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٠ 3‏ البات» الذولة جهاده في طلب العلم وتعليمه. 


جهاده 5 تأويله بلاغة 
القرآن الكريم 


إعداد 
مود توفيق مد سعد أستاذ البلاغة والنقد ورئيس القسم في كلية اللغة العربية جامعة الأزهر الشريف شبين الكوم. 


هذا البحث قد تم نشاره في القاهرة - مكتبة وهبة 
وعنواها: الشاهرة شار التهورية ارين - هاتف رقم 8911/41٠١‏ 
ولوقي داكن م لأسيو زور اند تسج ااورقية, 


بع لله الرعن الرجم 

لطر لدي سدس أحيي "ملت ين الجر 

الهم صل على تمد وعلى آل عد يا صليت عل إراهي ول إراهيم إنك يد تيد وبارك على عمدٍ على آل مد كا باركت على 
إعاهم وال إبراهيم إنك حميد مجيد 

أما بعد 4 :فإن رن مسنة الله عل وجل - في خلقه أنه ما أوغلت أمة من الأمم في البعد عن طاعة اله - سبحانه وتعالى - ورضوانه» 
واستهترت في الذنوب والمعاصي إل أقام فها نبيا أو ل رسولا 

نا أَرسلَاكَ بالحتي بشيراً وير ون من م إل خَلا فا تير (فاطر:» ؟) 

حتى كانت خاتم الأمم: أمة العرب لذت الشرك دينا والظم منهاجا والآثام احترافاء فأرسل فيها خاتم ارج وأومهم عيلاه ل 
جلاله - سيدنا مد بن عبد الله صَلّ الله عليه وعل آله وصحبه وَسَلْرَ تَسَليمًا كثيرًا وأنزل عليه"القرآن الكريم' وجعله الاب المصدّق لم 
بين يديه والمهيمن والناخ للشرائع الى سبقته: 

وأدنا | ليك الْكَاب باحق مُصدقاً ما بن يديه من لكاب ومييمناً عليه ا ب 5 رك الس لا ف بع أهواءهم ع جَاءَك من 
يلل ا متكا جرع ولاه ال بتكام واد كنيو في ما 1107 وشتتوا الحرات امه م عد 
يمأ يك جا ثم فيه فيه تتَلفُونَ| (المائدة:.م) 

ونا كان الني مد مل الله علية وس - خاتم الرسل وكانت أمته: أمة الدعوة أبسط الأمم موطنًا وأمد الأمم زمانًاء وكاك لزاما أت 
يوغل بعض هذه الأمة بل وأغليها في البعد عما يرضي رب العالمين جل علاله -؛ وليس من ني آت من بعده؛ كان من فضل الله 
عور وتفل .عل هذه الأمدا أن بعك هيا عل رأس. كل مق انينة من ده اندينيا: 

روى "أبو داود - رضي الله عنهم - في سننه في صدر كاب الملاحم بسنده عن أب هريرة - رضي الله عنهم - أن رسول الله - صلى 
امية ر ل 


انالك ينث ولام عل رأسٍ كل منّة سَنَة مَن يدَد لها ديتها " 
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أولئك المبعوثون عا هم أَعة العلماء: ورثة الأببياء» يجددون هذه الأمة ققة دينباء. فيتجدد ها تدينها, ونحسن التزانها في سلوكها بما جاءها 
عن الله - عن وجل - في تابه وعن ن النني صل الله عليه وعل آله وصحبه وسَلَرَ تَسلِيمًا كثيرًا في سنته المطهرة على النحو الذي يرضي به 
امد فدهل اول 

إن تجديد العلماء: ورثة الأنبياء للدين إِنما هو تجديد فهم لكاب والسنة فهما يبعث الناس على حسن التدين الاب والسنة وليس 
غيرهماء 


0. 
2 


ومن لطيف وبديع البيان النبوي أن ما يكون فيه تجديد العلماء المبعوثين على رأس كل مئة سنة سعاه " ديا " أي تديئا. 

في هذا إشارة نبوية إلى أن ما يكون من العلماء في فهم الدين (النصي/ اللخطاب الإلمي والنبوي للأمة) هو من الدين (التدين) وليس 
تاعارد فين كجاتر ايح بل قوتي ارعارى اماو انا و1 زعم الكاج دوا لبحاتواق صر لهي شخي نامرون 
اكاب والسنة» فعل الأمة ألا تطمئن إلى اجتباد إلا إذا كان من عالم بالكابه والسة توظرافق” فقهيما» وات يكن اطمئناتها اما 
جاء عن مجامع أهلٍ لعل أقوى من اام إلى ما جاءت به الغرائب والفرائد من اجتهادات فردية» فنحن اليوم في سياق الاجتباد 
امي الذي يتظاهر ويتعاون عليه جمع من أهل العلم المتخصصين الخلصين, فإِنَّ في اجتماعهم وأشاورهم وتناصحهم مأمنا من العثرة» 
ومن إغواء فيكات و جرأة سلطان. 

وفي هذا اسك توي للأمة أن ها رأق .به الغلياء من اجتباد في فقه وفهم الاب والسئة وفق أصول الفقه والفهم عن الله 5 
العالمين وعن رسوله صل الله عليه وعل آله وصحبه وَسَلَر تَسْلِيمًا كثيرًا تا فيه خير هذه الأمة» وأَنَ عليها أن تقبل على هذا اللحير وأن 
كيوإولالاااا للا سا اام 
وف هذا هدي نبوي نٌّ للأمة - أيضًا حَ أن ترعى لعلماء الكّاب والسنة العاملين ببما حمّهم» فلا يعتدى على أعراضهم وسيرهم» ولا 
يسمع لمقال مفسد يرمى بإفكه في آذان الدهماء بما يجرح صور علماء الأمة في أفئدة أبنائها, فيرغبون عنهم إلى غيرهم من الذين يتكسبون 
عرض الدنيا بالقول في كاب الله - عل وجل - وسنة نبيه - صل الله عليه وسلم - 

وفي البعث على رأس كل مئة سنة إشارة إلى أن الله - عل وجل - من فيض رحمائيته ورحيميته لم برع هذه الأمة تقيم في الإيغال في 
المعصية والاستهتار في البعد عن الطاعة أمدًا طويلا بل يجعل في كل جيل من أجبالها من يجدّد لها دينهاء فلا تترا ثم الدياجير عليهاء 
فيكون إخراجها من تلك الدياجير غير عسير؛ لأنَّ من أقام في ظلمات المعصية أمدًا بعيدًا كان غير يسير على من قام لإخراجه منبا أن 
بنجز ما قام له؛وهذا من فيض العون الإلمي لورثة النبي - صلى الله عليه وسلم - 

الجدد المبعوث على عل رأس كل سنة لايكون واحدًا بل يكون البعث لأكثر من واحد في مجالات عدة» ومن ثم فإني أعد بعضًا من أهل 
العلم في قرن واحد ومجالات من الفقه في الكتاب والسئة ممن ابتعثهم الله - عل وجل بكد نه الم دما فهم كابه وسنة نبيه - 


صل الله عليه وسلم - 

في القرن التاسع الحجري مجددون لهذه الأمة منهم "برهان الدين البقاعي" صاحب تفسير" نظم اللو هده لم الأمة فهم اب الله 
نوع 

وقدرغبت في أن أعد هذا الكّاب عن حياة عقّله وجهاد ة قامه ومنهاج تأويله بلاغة القران اليم وأنشره في طلاب العلم بالكّاب 
والسنة. 


ومن ثم جعلت الاب بابين: 
الأول: جهاده في طلب العلم وتعليمه. 
والباب الثاني جعلته لتبيان منباجه في تأويل بلاغة القرآن الكريم 
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وقد حرصت على أنْ أذكر نماذج من تفسيره " نظم الدرر" لما أراه معلما من معالم منهاجه في تأويل القرآن الكريم عبى أن يكون في 
وا عله الفاذج ما يغري القارىئً بالقراءة في تفسيره نفسه قراءةً بحث وعرفان جدير بالصبر والمصابرة 

في عصر تنادى شرزمة بأنه لا يسعها ما وسع الصحابة في عهد النبوة» وبأنَ علينا أن نعيد قراءة القرآن الكريم قراءة عصرية ثتواكب 
مع حركة الحياة في عصر (العولة) فتكائرت الأسفار يلك القراءات التى ليس من همّها في المقام الأول إل فيه الثراث التأوبلي 
لأهل اسن واجماعة واستعلاء شأن التأويل الفاسفي للقرآن الكريم الذي تولى كبره شرزمة من المنسوبين إلى العلماء من أمثال "ابن 
عربي" وتفسيرات بعضي المعتزلة الذين يجاهد بعض المشتغلين بالعلم في نشر منهاجهم العقلي المستعلي على النصّ والدعوة إلى أن النص 
ليس مقدما على العقل بل للعقل جرد من التبعية للنص سلطان على ان وإن كان متواتراء 

ومن ثم م :رايا من يحاول مخفمًا أن يطبق المناحج الأعمية في نقد التنتصوص الأدبية على البيان القراني» ورأينا من ينادي في تلاميذه 
بوجوب دراسة القرآن الكريم " دراسة أدبية * وأن أي درس للقرآن الكريم لا يقوم على هذه الدراسة الأدبية هو درس عقي وأن 
الدرس الأدبي ام على تع ال الإيمان بقدسية النص في أثناء دراسته» فيكون محل مناقدة كثل أي نصء فإذا ما انتبت الدراسة الأدبية 
للنصء فله أن عد إلى إقامة قدسية النص القراني في قلبه» هكذا 1 قدسية القران الكريم وإقامتها في الفلجووكاء اوها دونه ينزع 
0 

كل هذا بدعوى الموضوعية العلبية في البحث العلمي» وغير هذا كثير تموج به الصحائف المذشورة في العباد 

و ااحرائو لوا اسل ل لجيه متهن ناث خرابط ققة المنى ان الكس:واليقة افق ورض ك وو للدم فد 
وجل عن ااه موده الول انا لاد - عل وجل - العون على تنقيحه وتبيضه عمسي أن يكون فيه عون لمن يبحث عن المق 
فيستبصره ه ولعلّ أَقوْض شِيثًا ما .بين المفسدون من مسجد ضرارء فأكون ساعيًا إلى أداء بعض ما فرض علينا من النصيحة لكاب 
لالجل عااادت 201 

و الإمام. "مس" - رضي الله عنه - في صعيحه من كاب الإيمان إسنده عن"تميم الداري" - رضي الله عنه - أن النبي صل الله عليه 
وعل آله وصحبه وسَلر يما كيرا قال: 

" الذي التصيحة. قلنا: لمن؟ قال: " لله ولكتابه ولرسوله ولأئة المسلمين وعامتهم " 

وأوأن كل طالب علم ومشتغلٍ به أقام ذلك الحديث الجليل نصب عينيه؛ وكان على دك من أن مجال الجهاد بالكلمة الحقّ والمرابطة في 
تحقيق ا حقائق العلمية في باب العقيدة والشريعة باب وسيع من أبواب الجهاد في سبيل الله - عن وجل -» لاستعذب ماسيلقى في 
ذلك السبيل من فتن وبحنء وقد قال الله - عن وجل - لنا: 

|وجَعلنا بعضَكر لبعض فته أتَصِرونَ وكا ريك بصيراً] (الفرقان: من الآلية٠)‏ 

وان من أشد الفقن التي تبلك غير قليل من طلااب ب العلم في زماننا فتنة إعلاء ذوى الأمى والسلطان من شأن أهل الفسق والعصيان 
كريه ولخ كنيرا من شؤون البلاد والعباد» وإغداق الأموال وصنوف التكريم عليهم وإبعاد أهل العم والتقوى والتغافل عن 
تكريعهم إذاننا الح ع عار اكب العم أن في هذا ما إشفع لمم في الإعراض عن الجاهدة في باب العلم والمرابطة في ثغور 
الدعوة وتنوير القلوب بمعانى الحدى من الحّاب والسنة» وفيه ما إسوغ لمم الارتماء في أخضان إخوان الشياطين وتكثير سواد أهل 
الحل والعقد في .: شؤون البلاد , فتسارعوا إلى أبواب كل ذي سلطان وأعرضوا عن أبواب وراثة سيد المرسلين صل الله عليه وعلّ اله 
وصكبه 0 57 كثيرا إن ما يجدر بكل ذائفية إلى الله #دسيهاة نوقا ل اهن كلة الى مداع سورة* النكبوت” ريل 
وفقهاء وتخلمًا بما فيها من معانى الحدي إلى الصراط المستقيم هي سورة قائُة بالتحريض على المجاهدة في الأمى بالمعروف والنمي عن 
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الممكر» والتصدي لباطل أهل الدنياء فإنهم في باطلهم وان بِدَوا في ظاهر النظر أقوياءً مع فهم في حقيقتهم يحتمون بما هو أوهى من 
يبت العنكبوت» لايتردى فيه إلا من خدعٌ به أما أهل البصيرة فإنهم القادرون على اجتثائه. 

ل لاس أن يتركوا أن يقولوا آمنا ل لايفتنون * وَلَقَد فنا الذي من قبلهم فَليعَلمن الله الذينَ صدقوا ولَيعل الْكاذينَ 
ال م ل 
حاله - إلى أن يقوم طويلاً في فقه وفهم ما هو مَكُنونْ فيها من معانى الهدى إلى الصراط المستقيم» إن جمعتٌ إلى ذلك فقه وفهم 
معان المدّى في سورة (النحل) كان لك من ذلك زاد كريم لا يفنى ولا تنقضي غائبه وإذائذه 

وان ما ينفع طالب العلم ويعينه بإذن الله - عنى وجل - حسن قراءة حياة الأئّة من العلماء بالكّاب والسنة ولا سما في عصور الطغيان 
0 0 الحياة لد نفي ير دعصو أَعْة عضوا على المدى ا واسهّسكوا بال هدى» وما ألقوا بجباههم 
وان علينا أن نقدم حياة لك العلماء القَاممْين عق افيه الطغيان ا ته الحق والصابرين عن إغراء المال والسلطة 
والجاه المنثور من تحت أقدام الشيطان 

اللهم أني أسألك بأني أشبد أن لا إله إلا أنت الواحد الصمد الذي ل يلد ولم يواد ولم يكن له كفوا أحد أن تصلي وتَسل وتاك 8 
عَبدَك ونيك :ورسولك محمد إن عيذ الله وعل آله وأزواجه وصحبه وورنجه من أهل العلم 2 كل محة ونفس عدد خلقك ورضاء نفسك 
وزنة عر شك ومداد كلماتك 7 

ون ترفع بالقرآن الكريم بين عبادك الصالحين ذكري في الدنيا والآخرة 

إرينا اننا في الدنيا حسئّة وفي الآخرة -حستة وقنا عَذَابَ الثار) (البقرة: من الآية1١؟)‏ 

وأن تجزي عبدك " برهان الدين البقاعي " عن القرآن الكريم حي اطراء فقن كان هنما حلي :ول د عل اناد عر ويملن.+ أحدا 
ناكا لكاب الله - جل جلاله - بما قدمه لنا من تفسيره: (نظم الدرر) » وأن تجزيه عنى وعن طلاب العلم بككّاب الله - سبحانه وتعالى 
مولناة الدرية اس ماجازيت هاا عن ظاللاب عله 

وأن تحزي عنى والدي بما ربياني صغيرا وأغرياني بأن أكون من أهل طلب العلم يكاب الله - عن وجل - وسنة رسوله صل الله عليه 
َك يوسا يا 

وأمعرى هن ين وا وأ ةا روا دوف يلش يا وي" الذي جلست بين يديه الكريمة بالعطاء في قاعات العلل يجامعة 
الأزهن الغويت» : فإن لوديا باقة حيدة سيد هق رق (الاضكات: عل فقه لننان العربية فى «الثيان العال متدرا رونثرا والياف الكل 
الجهره راذا وفطة وغل افزذلك وتليمة للعناةه وقد علج" عه اللدا* أن ذلك بابه' وفيض نمق أبزانت إثقاة الأمةتمن جرائن"المهالة 
والمذلة 

وقد كان له - رفع الله - عن وجل - ذكره بالقرآن الكريم في الدارين - وما يزال أثر نافذ في كثير من طلاب عل العربية» ألقى بنور 
عقله وقليه عل العراعط فهت وأغرئه ولا ركاه من فضاه ويده إلا جاهل أو تعاب« ومييتق لزه فينا إن غاء لعن وجل نا 
بقيت لنا على الأرض حياة وحسبه من نعي الدنيا ذلك 

وصلى الله وس وبارك على عبده ونبيه ورسوله مد بن عبد الله وعلى آله وأزواجه وصحبه وورثته من أهل العم ومن والاه في كل لحة 
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ونفس بعدد كل معلوم إديه والمد لله رب العالمين 

وكتبه 

مود توفيق مد سعد 

الأستاذ في جامعة الأزهر 

القاهرة: حدائق الزيتون 

ربيع الأول ١8"‏ 

البات الأوك: جهاده في طلب العلم وتعليمه. 

توطئة. 

إِنْ الله - عنى وجل - لا جعل عبده سيدنًا مدا صل الله عليه وعل اله وصحبه وسار تَسَلِيمًا كثيرا خاتم الأنبياء والمرسلين؛وجعل 
دينه:الإسلام خاتم الأديان» وللناس كافة: 

إوما أَرسَلنَاك إلا كافة للناس بشيراً وتذيراً ولكن أكثرٌ الئاس لا يَعلمونَ] (سباً:.م؟) 

واد هن شأ اناس حاجتهم إلى من يأخذ بأيدمهم إلى الصراط المستقيم: صراط الله ادي له ما في السَمَاوَات وما في الأَرْضٍ ألا 
َ ا صر الأمرر) (الشورى:"ه) 

جعل ذلك رسالة العلماء من بعده - صل الله عليه وسلم -» فكانوا توم الأمة كا أخبر - صل الله عليه وسلم - فيما رواه "أحمد" - 
رضي الله عنهم - في مسنده عن "افس بن مالك - رضي الله عنهم -:" قال النبي صل الله عليه وعلّ اله وصحبه وسَلَر سَلِيمًا كثيرا: 

' إن مثل العلماء في الأرض كل النجوم في السماء يبتدى بها في ظلمات البر والبحرء فإذا انطمست النجوم أوشك أنْ تضل المداة " 
( مسند أحمد ج«ص ١017‏ ) 

وجعلهم ورثة الأنبياء: روي "أحمد" - رضي لله عنهم - في مسنده عن "أبي ابره ام برضن لَه عنهم - "أنه مع رسول تميق 
لله عليه وسلم - يقول: 

0-6 لعلماء هم ورثة الأتبياء» ل يورثوا ديتارا ولا درهماءوانًا ورثوا العلرء قن أخذه أحدّ يحظ وافر" (مسند أحمد: 95١/ه)‏ 

وعل مقدار عقل الروك وهار سمه ل أدد يون ميراث النبوة قولاً وعملاء فكثْرٌ في الأمة قدي الساعين إلى أَنْ يأخذوا من 
ميراث النبوة؛ ليقوموا يان الصراط المستقيم يكل ما جد من ركه اطياة المجددةة 

ان المرء من أهل لعل الوقوفٌ على سيرة العلماء الماجدة» ولا سما أولئك الذين أقبلوا على 
عن مهم ب اذو ادي مرح لق كه وش إلا جات به الك اين الل 

وق المي - رضي الله عنهم - إسنده عن حذيفة - رضي الله عنهم - قال: َال رسول الله صل الله عليه وعلّ اله وصحبه وَسَلَرَ 
َسَلِيمًا كثيرًا: 

" لا تكونوا معَة: 

قرار نيان حسمن اناس احساء يوان طليوا طلماء ولك وطتوا افسى إن الحين اناس أن مستا وان اسافقا قبطل" 

( صحيح الترمزي: كتاب: البر - حديث:17١٠١٠)‏ 

العلماء هم أقدر الأمّة على التأدب بهبذه الحكّة النبوية المغرية بمنيج نقدي لكل ما تجري به حركة الحياة» وهو منيج لا يقتدر عليه إل 
من كان طيب ابت والرعَى سام الغاية يرى الدنيا يا هي عند خالقهاء فلا يجعلها في قلبه فوق حقيقتها» فهو يعجب أن بغري بها 
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عالماء وقد جعله ربه - عل وجل - وارث نبوة»لا وارثٌ ملك يزول»ويعجب أكثر ممن ينتسب إلى أهل لعل ويتطلع إلى ما تلوح به 
يد السلطان من لعضاعضة الدنياء 

لوطا )لذن القاى "قينا سني انك فك مره و وجي اسهد انعد منْ أؤئك العلماء المجاهدين في طلبهم العلم 
وتعليمه ونشر أسفاره النافعة في الأمة. 

قدّم لأمته كثيرًا من أسفار العلم النافع» فرغيتٌ في أن ل طادي العلم على شيءٍ من جهاده. 


٠١‏ الفصل الأول جهاده في طلب العم وتعليمه 


الفصل الأول جهاده في طلبٍ العل وتعليمه 

المنبت والمرعى.. 

في مطلع القرن التاسع المجري وفي أرض الشام كان هنالك مَقْدَمْ رجلٍ يكنا ناعقوي القراك |الكاض وتايره تراج زف 1ه 
ين أقرانه في عصره» ثم في العصور امتابعة من بعده» ويجعله بارا ذكزه بين القائمين إلى تدبرالبيان القرآني الكريم» وهم من قبله ومن 

بعده كثير لا يكاد يحصى عددهم؛ ولكنه سيحفى بأن يكون رأسا في منماج من مناج التدبر البيايٌ للقران الكريمء وهو وإن لم يكن 

المؤسس ذلك المنهاج» فإنه الرافم لقواعده المرابط على ثغره يرود عنه) ويكل بنياته 

ذلك القادم من أرض البقاع» المنسوب إليهاء لخعلها على لسان كثير من أهل العلوء فكان البار بذكها: 

لإبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن على بن أبي بكر " " أبو الحسن برهان الدين البقاعي" ينتبي نسبه - كا يذكر - إلى سيدنا" سعد بن 

بي وقاص الزهري" - رضي الله عنهم - (-1) 

01 0 عون الزمان في تراجم الشيوخ والأقران للبقاعي: 0 ١ه"‏ (مخطوط رقم:ه 77 تاريخ تهور) والأقوال القويمة 

في حك النقل من الكتب القدع للبقاعي ق/١‏ (خ - رقم 8 - تفسير - دار الكتب المصرية) ) » وبذل النصح والشفقة في 

صحبة السيد ورقة للبقاعي: ق:١‏ (خ- رقم117١-‏ تصوف - دار الكتب الصرية) والضوء اللامع لأهل القرن التاسع لشمس الدين 

السخاوي:١ 1/١١‏ - مكتبة الحياة - بيروت 

وكان مولده في قرية " خربة روح" من البقاع العزيزي بأرض الشام سنة تسع وثمان مئة من الجرة» وقد تناقل ذلك التاريخ عنه من 

ارخوا له )١-(‏ 

وقد بتي في قيد الحياة الدنيا سا وسبعين سنة عانى من الكبد والكمد ما عانى ع وول لله و عاق ان 

مواقي وش لع تعس رانين وثمان مئة (885) بدمشق ودفن يوم السبت في المقبرة الميدية من جهة قبر"عاتكة" بدمشق (-؟) 


2# 

مذهبه العقدي والفقهى: كان " البقاعي" في باب العقيده على منهاج الأشاعرة وفي فقه الشريعة على منباج الإمام الشافعي - رضي 
الله عنه - : 5 

ولم يكتف بذلك بل درس المذهب المالكى على شيخه "المشدالى" بالأزهر الشريف» ودرس "الموطأً" على شيخه مد بن على الصفوي" 
بالقاهرة سنة سبع وثلاثين ونان مئة ردم 

واجمع بين مذهبين فقهبين في الدرس من بعد القكن في أحدهما معين على النماع النظر العقى ونفاذ البصيرة 

اختلاف المذاهب الفقهية أساسه اختلاف في منهاج التبصر في نصوص الكّاب والسنة من جهة والتبصر في رك الحياة والسياق 
الحضاري الذي يقوم فيه صاحب المذهب ودارسه» فليس فقَيها من عكنف على حفط آراء أهل العلم وحوى صدره ما 0 قٍ 
أوراقهم وأسفارهم وانعزل عن حركة حياة قومه وسياق وجودهم الزماني والمكاني» فإذا ما كانت شريعة الإسلام صالحة لكل زمان 
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ومكان ك! هو مشهور فإئها أيضًا مصلحة كل زمان ومكان» فا من عصر أو مصر عمه الفساد فأسلم أمره إلى شريعة الإسلام إسلام 
المريض أمره إلى طبيبه إلا عرفي وعاد إليه مجده وعرّه وأمنه. 

إِنَ على فمّهاء الأمة في عصرنا هذا وما يردفه من العصور فريضة لازمة لا يقوم بها فرد من جمعهم: 

لأبي المفاخرالنعيمي:4 ١‏ (خ-رقم97١/-تاريخ‏ تهور - دار الكتب المصرية) 

(-5) - عنوان الزمان:١‏ ه ١/8‏ 

(حم) - عنوان الزمان:1/46, 97ه*) ج4) ص8 4؛ وى 17م 

عليهم الوعي البالغ بحركة الحياة المتجددة تجددًا ممومًا يستوجب أن تصاحبه حركة تفقه بالغ لتلك الحركة في نور الاب والسنة» والسعي 
إلى ما يستبقي الناس في دائرة الطاعة والتباعد بهم عن حرج التضبيق والتشديد» وعن إلزامهم بمباعدة ما لم تقطع الأدلة بحرمته إذا ما 
حملتبم حاجة على المقاربة 

الحير في أن ندع للناس - ولا سبها الدهماء - مساحة متسعة من المباح وما لم نتواتر علي تكد اقيق ته العلناء روي : تقر اقإن 
مغريات ال حياة أقوى من ركائز الإيمان في قلوب غير قليل من الناس» فإذا ما توافدت على مسامعهم كامات التحريم غير المقطوع 
بدلالة النصوص عليه في كل ما يستفتون فإِنّ سبل الفرار كثيرة. 

ليكن فقهاونا ربانيين» ولن ,تحقق مثل هذا إذا ما حصرت أبصارهم وبصائرهم في ما جاءت به المذاهب الفقهية الأربعة» وفي تراث 
عن وجل - ولككّابه» ولرسوله صل الله عليه وعلماله وصحبه وسلر تسليما كثيرا وللأئُة المسلمين وعامتهم احتسابا لرضوان ربهم - سبحانه 
وتعالى - وجدير بنا ان نحى درس ترائهم والاستفادة من أصول النظر عندهم. 

ديد 3 

رحلاته العلمية: 

المرحلة الآولى: 86١9(‏ - ه9م) 

نا أدرك البقاعي تلقى علوما عدة في قريته "خربة روحا" قرأ على عمه الشباب البقاعي (670-0170) القرآن الكريم وحفظه ولازم 
زاوية الشيخ " موسى" لمراجعة محفوظه من القرآن الكريم» وصلي به )١-(‏ 

(-1) - السابق:1ه/1, #7 ج لاص وم 

هذا آية على إتقانه الحفظ والترتيل وهذا منباج جليل يكشف عن تمكن الطالب من حفظ كاب الله - سبحانه وتعالى -» فليتنا أخل 
مثله في تعليم طلابنا في المراحل الأولى من التعليم بأزهرنا الشريف» فيمنح طلابنا اقتدارا على حسن ترتيل القرآن الكريم من بعد 
حفظه؛ لأنْ الصلاة به في جماعة جهرية من عوامل ثثبيت حفظه في الصدر. 

ثم كانت بلية لقومه في العام الحادى والعشرين من القرن التاسع )85١(‏ والفتى في الثانية عشرة من عمرة» تودي البلية جمع من أهله: 
والده وحميه») وقغة ار فيغادر قريته مع أمه وجده متنقلا في قرى عدة: يدخل قرى وادي التهم» والعرقوب ويظل بها حتى دخل 
دمشق" سنة (81717) فينشط في طلب العل: 

ويقراً النحو والتصريف والفقه والمعقولات على شيخه الأثير عنده " محمد بن ببادر" (ت:١‏ "8) فلازمه (-؟) 

ويتلقى المنطق على الشيخ "البدر المندي" (ت888) تلميذ السيد الشريف (ت7١8)‏ فيعجب الشيخ به» ويعده أَنْ يعلمه " عل الهندسة" 
غير أن "البدر" غادر دمشق إلى" حماة" من قبل أن يمكن من الوفاء بوعده (-م) 
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وفي سنة (878) يدرس على الشمس بن الجزري (ت:م"8) القراءات العشرء ويحفظ "النشرفي القراءات العشر"» ويجيزه بكل ما 
يجوز للشيخ (47) 

ويرحل إلى 'القدس" لأول مرة مع لذت فيد رسن هناك " علم الحساب" على شيخه" العماد بن شرف" (ت:807) ويحفظ منظومق 
' ابن الهائم " في الجبر وقواعد الإعراب» ويعرضهما على شيخه “العماد' فيعجب بهء ويلقبه بالشيخ والإمام والمقرئئ المجيد (-0) 


)١ 0‏ - السابق ج؟ص "5ه ", ج ٠‏ مم 
(-؟) - السابق:؟ه"/١»‏ ١41/؟‏ 
(دم) -السايق:"ه*/١»‏ 684 
() 
3 


ه) - السابق:1/807 / مصاعد النظر للاإشراف على مقاصد السور للبقاعي ٠‏ ج١١‏ ص١١‏ ت: عبد اليديع حسنين :٠‏ الرياض 


0 رمضان من العام نفسه توفيت والدته بالقدس» ويبقي فيه حق شبر " ذي القعدة "» فير تحل إلى دمشق» ويحفظ فيها كاب" البيجة 
نظم ال حاوي" في الفقه الشافعي» ويقراً على "ابن قاضي شهبة" كاب الحاوي" قراءة بحث» ويتم تأليت كانه " كقابة القازعة وعية 
المقرئ في رواية أبي عمرو" (-1) 

ويقرا على "تق الدين الحصنى 00 (ت:8١8)‏ شرحه للتنبيه» والماهاج» ويبقي ملازما شيخه " ابن ببادر " حى وفاة الشيخ سنة 
(881) فيغادر"البقاعي" دمشق مرة أخرى إلى' القدس " فيزيد في منظومته: " الباحة في علم الحساب والمساحة" التى بدأها سنة 
(/86171) 

ويدرس كاب " الوسيلة في الحساب والفقه والفرائض " على شيخه " زين الدين ماهر بن عبد الله " تلميذ ابن الهائم» ويتلقى" النحو" على 
لتاج الغرابيلي (ت:ه88) ويدرس كاب " التحفة " لابن حجر على " العماد بن شرف"» ويظل بالقدس مستشرفا لقيا "ابن حجر"» فلما 
عدت الايعاحة فى“ الفليق"" رنطل إلبيا نوها ]قز ما تكانك الله إل "القاطرة"ة د عاياء وسفن نيدان" "ان خز السقلانل "ل 
شبر صفر احير سنة (874) فكتب جملة من تصانيف شيخه وقرأها عليه أذ له في التدريس (55) 

وسمع في هذه الرحلة من علماء القاهرة ولا يبقى في القاهرة طويلا فيعود إلى'القدس" مرة أخرى في العام نفسه» فيتلقى "سنن أبي 
داود" وغيرها على بعض شيوخ "القدس. 

(-1) - -عتوآت الزمان: ١/80‏ 

(-؟) - عنوان الزمان:717١1/١1»‏ الذيل على رفع الإصر للسخاوي:58» النجوم الزاهرة:6/57١»‏ شذرات الذهب: ٠/717١‏ 
ويستشرف إلى الإقامة في القاهرة» فيرجع إليها سنة (80) ليبقى بها خمسة وأربعين عاماء فتنتبى مرحلة من مراحل تلقيه العلم لتبدا 
مرحلة أخرى يمع فيها بين تلقيه العلم من أعلامه وتعليمه طلاب العم ما تلقاهء حريا عل أن كن المتعلم المعلّم» وذلك شأن العاقل 
من المنتسبين إلى هذه الأمة المحمدية غاية ومنباجاء فلا خير في يوم لا يتعلم فيه المرء علما نافعاء ولا يعلم فيه مسلما ما ينفعه إن بلسان 
مقاله أو قلمه وان بلسان حاله وفعاله وأخلاقه. 

0 

المرحلة الثانية: (هم - ينا 

ال 2 هذه المرحلة الماهرة 18 ووطناء» وقام ببعض الأسفان:ذاخل الديار المصرية» وخارجهاء وكان قم 2 القاهرة فوق مسجد 2 
" رحبة باب العيد" وهي رحبة واسعة كانت أمام الباب الشرقي للقصر الفاطمي الكبير الذي أأشأه "جوهر الصقلى" للمعز الفاطمي» 
وه الآن متفرعة من شارع قصر الشوق بالغورية بالأزهر» وما يزال شارع " رحبة باب العيد " قائما عامرا 

تولى "البقاعي" وظيفة "معيد" بهذا المسجد» وبمسجد "الظاهر' درولى ونلنة نوع صاخ حي رمد اللاي را ل لستطيعرا نيه ابن 
الشيخ» فيعيد الدرس علبهم بشيء من التوضيح كا يقول التاج السبكي في "معيد النعم " 

وليت هذا المسجد: مسجد الظاهر يعتنى الآن بشأن التعليم والدعوة فيه ليكون منارا علميا تربويا في تلك البقعة القائم فيها إن جيرانه 
يفتقرون إلى أن يشرق عليهم منه نور العلم النافع» فلا يكتفى بأن يكون أثرًا إسلامياً إشاهده غير المسلمين ولا ينتفع منه أبناء الإسلام 
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بشىء غير إقامة الصلوات المفروضة» ثم تغلق الأبواب في وجوههم» فليست المساجد في الإسلام لإقامة الصلوات كسب بل هي 
الشباب برعاية عام يتلون كاب الله - سبحانه وتعالى - ويتدارسونه فيما ينهم » فغلقّت المساجد فى غير أوقات الفرائلض» وفتحت 
المواخير في كل وقت ولكل من رغب. 

ظل البقاعي ملازما شيخه " ابن حرالعسقلاني" في حله وترحاله حتى وفاة "ابن حجر" (ت:867) وقد أشط " البقاعي" في التأليف في 
هذه المرحلة 

ومن رحلاته مع "ابن جر" رحلته إلى الشام سنة (895) في صحبة السلطان " برسباي" وهناك يقرأ على بعض شيوخ الشام كالبرهان 
الطرابلسي» و" ابن شيخ السوق الحنبلي" وعلى" ابن العديم" وعلى الشباب الرملى" وسعى إلى الاجتماع بالشاعى "ابن حجة المويء فلم 
يتيسر له (5 0( 

وف سئنة /81) ببعود مع شيخه م حر" ' إلى القاهرة» فيكثر من القراءة عل علمائها: 

يقر على " المقريزي" المؤرخ بعض مؤلفاته» وعلى "المشدالى" التفسير والفقه المالكي» ويتعلم منه القاعدة الكلية لتناسب آبات وسور 
القرآن الكريم ويقيم على أساسها تفسيره العظي : "نظم الدرر 

ويقرأ على " البدر البوصيري "؛ وعلى "ابن الصفوي" ويقرأ النحو والبلاغة وتفسير الكشاف والمنطق والفقه وأصوله على " القاياتي" 
ويقرا على "الزين امحلى "و"شباب الدين الجوهري " وعلى" شرف الدين القرقشندي" 

(-1) - عنوان الزمان:45/١‏ 

ويقرا على بعض أهل العلم من أساء القاهرة مثل: زنب بنت الزين العرافي» وكلثوم بنت الزين البابلي )١-7(‏ 

ويجتبد في الأخذ عن العلماء في شتى فنون المعرفة» وقد ترجم شيوخه في كابه القَ " عنوان الزمان " 0 مجادات مخطوطة 
بدار الكتب العو 

سر اعرف 2 ا ار "الجر 0 ثم يعود إلى القاهرة سنة (649) 
مسنتانفا يلقي وما زمه :شيحة ارق "حر 

وبشارك في الجهاد والمرابطة في دمياط سنة (661) و(6865) ويعود إلى القاهرة مقيما بها حتى عام )848٠(‏ 

وقد حجرت له بمصر وقائع ونحن عديدة شديدة لتصديه لمأ رآ 9 له 1 السكوت عنه فيغادرها إلى "دمشق" زح 

وما كان له أثر في حياته وفي منزلته من بعل تفسيره تصدبه للعبث بحيو العمّيدة الإسلامية ولا سيا صفاء عقيدة التوحيد» إذ رأى 
في نشر فكر الإلحاد والقول بوحدة الوجود والترويج لمقالات " ابن الفارض" و"ابن عر بي وان داخليًا على الأمة» فرابط في هذا الثغر 
الذي خطره أشد من الثغور التى تهاجمها جخافل العسكر من أعداء الإسلام» فامتشق قلمه ولسانه وتصدى لإخوان الباطل» وكان له مع 
الفكر الإلحادي ممثلا في تراث "ابن الفارض" و "ابن عربي" منازلات جلت في كتب التاريخ: 

(-1) - عنوآن الزمان: 1/٠١‏ ج 5/415 

(<؟) - عنوان الزمان ج5؟1/5و؟ 5# 14154 5ةغ؟ ١لا‏ رج 84/* 14 كه 6.م 

" وفي أوائل هذه السنة كثر القال والقيل بين العلماء بالقاهرة في أمى الشيخ العارف بالله تعالى سيدي " عمر بن الفارض " نفع الله 
الناس ببركته [!!! كذا] وقد تعصب عليه جماعة من العلماء بسبب أبيات قالها في قصيدته " التائية"» فاعترضوا عليه في ذلك» وصرحوا 
بفسقه بل وتكفيره» ولسبوه إلى من يقول بالحلول والاتحاد» وحاشاه من ذلك أن بسب إليه هذا المعنى» ولكن قصرت أفهام جماعة 
من علماء هذا العصر» ول يفهموا معنى قول الشيخ " عمر" فيما قصده من هذه الأببات» فأخذوا بظاهرها ولم يوجهوا لما معنى» فكان 
كا قال المتنبى: 
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وآفته من الفهم السقيم 
وم من عائبٍ قولا صحيحا 

على قدر القرائح والفهوم 

ولكن تأخذ الأذهان منه 

فكان رأس من تعصب على الشيخ " عمر بن الفارض": "برهان الدين البقاعي "» وقاضي القضاة: "محب الدين بن الشحنة "2 وتبعهم 
جماعة كثيرة من طلبة العلم يقولون بفسقه» وأما من تعصب لابن الفارض من العلماء فهم: الشيخ محبي الدين الكافييجي الحنفي» والشيخ 
القاسم الحنفي.... 

فلا زاد الرمخ في هذه المسألة تكتبت الفتاوى في أمى "ابن الفارض" التى ظاهرها اللخروج عن قواعد الشّرع» فكتب الشيخ مي الدين 
الكافييجى على هذا السؤال ما هو أحسن عبارة وأقرب إلى انصاف ٠‏ 

والف الجلال السيوطي في ذلك كبا سماه:" قع المعارض في الرد عن ابن الفارض " وألف " البدري بن الفرس " في ذلك كبا شافيا 
في هذا المعنى واضحا في الرد على من تعرض على " ابن الفارض" وصنف بعض العلماء كبا معاه” درياق الأفاعي في الرد علي البقاعي" 
ووقع في هذه المسألة تشاحنات بين العلماء مما يطول شرحه في هذا المعنى ثم موا " البقاعي " و"ابن الشحنة " وغيره ثمن تعصبوا على " 
ابن الفارض" وصاروا يكتبون الأوراق 0 المعترضين على "ابن الفارض ويلصقون تلك الأوراق في مزاره.... 

م إن بعض الأعراء تعصب لابن الفارض بل وتعصب له السلطان أَيضًا.... وأمًا "البقاعيَ " فكادت العوام أن تقتله؛ وحصل له من 
اللأمراة ما لاخير فيه» فهرب واحتلى ااا (د1) 

رابط " البقاعي" مجاهدًا اعتداء أهل الباطل على صفاء عقيدة التوحيد فا كان 9 أن هاجر من مصر إلى " د 

وهذا الذي قام له "البقاعي" فريضة على أهل العلم القيام لمثله في كل عصر ومصر) فإِنْ أهل الباطل 0 أن جهرهم بالباطل 
سيلقى عنتا بليغا من أهل الحق فإنهم لن يجاهروا بباطلهم؛ فلن يظهر الباطل إلا من خور أهل الحق» وسكوتهم وتساهلهم في دفع ما 
بنجم من شواهد الباطل فإن الباطل وأهله أضعف من أن ينتصروا من أنفسهم | عا اتتصارهم من خور أعدائهم أهل الحق. 

هذه المرحلة من حياة "البقاعي " أثرى مراحل عمره في ات والتعيم والتأليفٍ» وفي اكتساب كثير من المهارات العلمية والاجتماعية؛ 
وأظن أن هذه المرحلة هي التي كان من ثمارها أن صار واحدًا مما لا يمكن أن يستغنى عن ترائه طالب علم مد في علوم القرآن الكريم» 
فهو يمتاز في هذا على أقرانه كالسخاوي أن ما قدمه لنا من التراث العلمي لا يمكن أن ينى عنه غيرهء ولا ميما تفسيره الجليل: ' نظم 
الدررفي الآيات والسور " أما السخاوي فإنه وإن قدم لنا ما مد له فإن في ما قدمه غيره ما يغني عنه 

(-1) - بدائع الزهور في وقائع الدهور لابن إياس الحنفي: ج«اص1-417ه - ت: حمد مصطفى 

والبقاعي يقيز عن تلميذه السيوطي بأنَّ السيوطي وإن كان أكثر شبرة وتأليفا فإنّ ما قدمه يغلب عليه أن له فيه المع والترتيب 
والفصقت» والتدن 1ه مع اذا قفر د سه هل قوق قن بعان كنا مو لقان الميرفلة” امكيه قد يديد نافيا إلى أضا يزامن الفلياء 
السابقين أوالمصاحبين للسيوطيّ فلا يبقى له منها ما يمكن أن شار إليهء وليس للمرء من أسفاره إل ما أتهه قلبه من دقائق العلم لا ما 
وعته حافظته من مقوللات الآخرين» ولا سما في زماننا هذا الذي أضحت فيه أدوات حفظ المعرفة جد عديدة ويسيرة ٠‏ 

ار سي الل لا ايا كبا ارح ل لساك ل لعن سي زااا يو بي 
وتقطعه طولا ريا فلا يكاد يغيب عدك درسة وفشةة وذلك أت العام الماجد» ومن ثم فإني أزعم أنه هو وشيخه "ابن جر" من 
الجددين في القرن التاسع الحجري. 


ل سن 


المرحلة الثالثة: من سئة 886-8٠١‏ 
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تبدأ هذه المرحلة بخروجه من القاهرة إلى دمشق» وتنتبي برحيله إلى ريه الرحمن الرحيم 

مشق يتلقاه "ابن قاضي ملون" (ت: 978) وتلاميذه ويالغ في |كرامه وإجلاله لما بلغه من عله؛ وييقى في كرم ابن قاضي سماون 
56 تنشب فتنة تعرف بفتنة (ليس في الإمكان أبدع بما كان) وهي قضية فلسفية قال بها "الغزالي "» ويتصدى لا " البقاعي" ويفند 
آراء القائلين بها وولف في هذا ولا يرتضي منه "ابن قاضي علون" ذلك» تعصبا للغزالي 
ولا يين البقاعي» إن الرجال باحق وليس الحق بالرجال» وليس الغزايَ أو غيره خلا لني سل الع وَل آله وَصيِ َس ينا 
كثيرًا بالمعصوم من أن رد عليه بعض ما أت به فينصرف "ابن قاضي لون " هو وتلاميذه عن "البقاعي" بل يعتدي بعض الناس 
على البقاعي إسبب ذلك ( 6 
يبتل في القاهرة بفتنة ابن عرب وابن الفارض» و,بتل في دمشق شق بفتنة: " ليس في الإمكان أبدع مما كان " ولكنه لا يمخضع إلا لمق 
الى يراة:بالذليل عن اكاب والسنة رومن بهد 
وفي مقامه بدمشق يؤلف بعض أسفاره ورسائله ويحرر, و.ببيض نسخته الأخيرة من تفسيره الو كر ويفرغ من هذا التحرير 
في عصر يوم اليل عاشر شعبان سنة اثنتين وعانين وثمان مئة بمنزله الملاصق للمدرسة "البادرائية" بدمشق أي من قبل وفاته بغلاث 
سنوات (-؟) 
ست وسبعون سنة عاشها البقاعي مكابدا لا يلين ولا يتوانى ولا يكل» عرف قدر الحياة وعظيٍ ما هو مقدم عليه من ملاقات ره - 
جل جلاله - وسؤاله عن عمره في أنفقه» فسعى إلى أن يعد لهذا السؤال الجليل جوابا لا يندم به ولا يخزى. ولو أن كل واحد ما 
شغله البحثٌ عن إجابة حميدة عن هذا السؤال الإلي له يوم القيامة لا وجدتٌ مسلمًا مستهترًا بقتل أوقات فراغه» ولا مستهلكا عمره 
ماله ان عن بو اعرد عرد يقد ارال إل امضرزهه 


)١-(‏ - الفتاوى الحديثية لابن جر الميثمي المي: ص ؛ - ط:79١-‏ مصطنى الحلبى القاهرة 

- نظم الدرر: ج؛ص "44# , تهديم الأركان من ليس في الإمكان أبدع ما كان للبقاعي - اوحةه؟ - مخطوط مصور 
بالحزانة الزكية بدار الكتب افر رقم/غ" دواع اعرد وا شذرات الذهب:8/ه 8/١‏ 
قد بتي للبقاعي - إن شاء الله تعالى» ولا أري على الله - عن وجل - أحدًا - مجاهدته في إقامة منباج جليل لتأويل البيان القرآني تأويلا 
بدي إلى العرفان ببعض معالم الإعجاز القرآني العظي» ومبدي إلى العرفان ببعض لطائف حقائق معاني المدى إلى الصراط المستقم» 
فيرتقى المرء ببذا العرفان في مقامات القرب من رب العالمين» ويتنقل في ساك الطاعة من مطلع الإ يمان (النين أمنوا) إلى مقطعه 
(المؤمنون) ومنه إلى مطلع التقوى (الذين اتقوا) ثم إلى مقطعها (المتقون) ليلج من بعد إلى سن الإحسان (الذين أحسنوا) » فيعيد 
الله تعالى موقنًا أنْ الله تعالى يراه فلا يلتفت إلى سواه ثم إلى مقطع الإحسان (السنون) فيعبد الله - سبحانه وتعالى - كأنه يرى ربه 
تعالى» فيذوق إذة القرب والآنس بطاعة رب العالمين. 
0 
شيوخه لماه 
سن يخفى أن العالم العامل إِنما هو من ورثة النبي فيل الله عليه وسلم - وراثة تربية وتعليم | | كونوا ربانيين 5 كم تعمونَ لكاب 
ويا 2 0 (آل عمران: من الآية9/) 
وك طالب عل نابه ماجد نا هو ثرة جهد ناصم لشيخ أو شيوخ مخلصين في تعليمهم وتربيتهم» وهذا يغري بأن يكون كل والد الحريص 
على أن قم ولده بين يدي شيخ يغرس في قلب تلميذه حب العلٍ النافع والعمل به» واستعلاءه على كل متاع من متاع الحياة الدنياء 
فذلك أحق بالحرص على تحقيقه لولده من حرصه على أن يحقق له متاعا زائلا, وجاهًا زائمًا. 
كان سلفنا الصالح لا يلقون بأبنائهم بين يدي كل من ألقى بنفسه في ميدان التعليم» فك من عربٌ هو أشد افتقارًا إلى أن ير» و5 
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من معلر هو أشد افتقارًا إلى من يعلمه» ولاسبها في عصرنا هذا الذي أضحى غير قليل من المشتغلين بالتعلي هم الحطر العظي على أخلاق 

الشينة. 

قد أضى كثير من الآباء يلقون بأولادهم تحت أيدي أقوام علمانيين بتخذون مما يعرف بالتعلي اللخاص للغات سبيلا إلى تنشئة أبناء 

الأمة تنشئة لا نتصل بكتاب الله - عن وجل - وسنة رسوله صل الله عليه وعماله وصحبه وسَلر تسَليمًا كثيراء يكررون على مسامعهم 

ما هو مناقض لصريم الكمَاب والسنة دون أن يذكون لهم ما جاء في الاب والسنة مناقضا لتعالجهم حتى لا يتحرج بعض أولئك الأبناء 

أو الأباء» فنشاً 2 الأمة أعاء فإذا الممكر شرعًا عتدهم هو المعروف» واذا المعروف شرعا هو المذكر الذي ينفرون منه نفورهم -- 
بغيض إليهم. 

وإذا انافك أنه إلى أن متيل بقها الك معزو بسي لد كينا وريد 2 ولا الأ الوذ ذا العم وطلاب والدهماء 

أهله به» ويعتقدالعامة أن ذلك من فتح اله - سبحانه وتعالى - على صاحبه واثرامه لَه فقد اقتربت تلك الأمة مِنْ شَمَا جرف هار قد 

يهار يها في رجهم ؛ واللَّهُ لا يدي 2 الظالمينَ. 

وانقاذ فلو الاية حين ذاك يكون 18 عسير» ولكنه غير متَعَذّر) نما بفرض عل علماعها اهمده والمصابرَة» والتواصي بالحق والصبر 

والمرحمة. 

إن علينا - نحن الآباء- أن نحسن اختيار أماكن تعليم أبتاعما واختيار شيوخهم» ال تعليهم أن رسالة ال من رسالة الني حسن 

النصيحة احتساباء وليس من عملٍ قط هو منسول من عمل النبوة كثل عمل تعليم الناس الخير 

ومن ثم كان جزاوٌه 0 

روى الترمزي إسنده عن " أن أمامة الباهلي' - رضي الله عنهم - أن رسول الله صل الل عليه وعلَآلِه وصحيه وسلر ليما كيرا قال: 

' إن الله ومَلاتَكتَه وأَهْلَ السَمُوات والأرضِينَ حت الله في جمرهاء وت ابوت لِصَلُونَ علّ ملي النَاسٍ اللخير" (صصيح الترمزي: 

كاب العم باب: ما جاء في فضل التفقه - حديث:5885؟) ... 

وقارئ كاب "القابببي": أبو الحسن على بن مد بن خلف (784 - م0 4) المسمى: "المفصلة لأحوال المتعلمين وأحكام المعلمين 

والمتعلدين" يطلع على ما فيه من منزل وأثر للشيخ في تلبيذه مما يستوجب على كل معل أن تق الله - سبحانه وتعالى - في طلابه فإنه 

القليرة: ٍ ٍ 

وقد قال "عتبة بن أبي سفيان" ل”عبد الصمد بن عبد الأعلى الشيياني " وقد جاء مؤدبا ولده: 

' ليكن أو ما تبدأ به من إصلاحك بتي إصلاحك نفسك» إن أعينهم 3006 ة بعينك» فإِنَّ سن عندهم ما استحسنت ولي 


عندهم ما استقبحتَ» لهم تاب اله عن وجل - ولا خم عي ووه ولا هم نا روه دهم من الشّعر أَعفَلهء 
ومن الحديث [أي الكلام] أرق ولا ري من ع إن غيره حى يتحكوه؛ فإِنْ ازدحام الكلام في في السمع ا الهم » وعلمهم 
سيرٌ الحكاو» وأخلاق لحان أوجتهم عادثة النساءء ددهم 26 وأد. 000 اي 2 غير محضر أبهم] 4 | ؛ وكن 7 كالطييب الذي 


لايعجل بالدواء حت يعرف الداء» ولا تتكل عل عذريء فإِن قد اتَكلْت عل كفايتك» ورد في تأدييهم ردك في بري إن شاء الله " 
(-1) - البيان والتبيين لجا حظ:07/* - ت: هارون - ط:ه .غ١‏ - اللخحانجى بالقاهرة 

لقى البقاعي في مراحل تلقيه العلم التي أوجزت القول فيها كثيرا من العلماء وتلقى على كثير منهم في كثير من البلدان التي ارتحل إلهها 
وأكثر البلدان التى لقى فيها العلماء القاهرة ثم دمشق 

وهو لم يكن في تلقيه على أولئك العاماء على درجة سواء في التلقي» ولم يكن ملازما لكثير منهم ملازمة التلمذة» ولعل أكثرهم ملازمة 
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له شيخه ابن ببادر» وشيخه ابن خجر العسقلاني 

واست هنا بصدد تصنيفهم من حيث ما تلقاه عليهم من العلوم» فقد كان يتلقى العلم الواحد على أكثر من عالم في أكثر من بلدء بل 
كان يتلتى الاب الواحد على أكثر من شيخ» ومعجم شيوخه وأقرانه يفيض بذكر أشياخه وما تلقاه عنهم وأحواله معهم وبذكر أقرانه» 
فهو معجم وسيع ملا اربع مجلدات مخطوطة 

وكنت على رغبة في أن أكتفي هنا بنقل ترجمة البقاعي بعضهم من معجمه الخطوط ليكون تموذجا لمنبجه من جهة وتراجم لشيوخه 
وتلاميذه من أخرى ولكني لم أوفق إلى ذلك» فقّد تعسر على نقل ذلك من معجمه المخطوط نقّلا كاملا لضيق الوقت والجهد وكثرة 
الشواغل» ولا سها أن كثيرًا من شيوخه أعلام عرضت تراجمهم مراجع عدة 

وقد رايت أن ارتب بعض شيوخه على وفق تاريخ وفاتهم»وان اوجز الترجمة بالإشارة إلهم ومصادر تراجمهم: 

شرف الدين المسحراتي: 

صدقة بن سلامة بن حسين بن بدران بن إبراهيم الجيدوري (770 -890) والمسحراني بفتح الميم وسكون السين وفتتح الحاء أسبة إلى 
قرية مسحرا من اعمال " الجيدور' على بعد مرحلة من دمشق 0 . ش 

له عناية بالغة بالقراءات وانتبت إليه مشيخة الإقراء بدمشقءواقرا القراءات بالجامع الامويوانتفع به خلائق بدمشق وتخرج به | كثر 
مشايخهاء قرأ عليه البقاعيٍ "الشاطبية "وجود القران المجيد عليه إلى سورة "المنافقون" 

وللشرف مصنفات منها: التتمة في القراءات الثلاثة الأئمة (-1) 


0 
التقى الحصنى: 

أبو كر بن مد بن عبد المؤمن بن حريزين معلى بن موسى الجعفري ال حسيني الدمشقي الشافعي ينبي نسبه بسيدنا الحسين - رضي الله 
عنه - (859-1/417) 

محدث فقيه» متعصب لمذهب الأشاعرة» بالغ في الحط على "ابن تهية" - رضي الله عنهم - وثارت بسبب ذلك فتن كثيرة» زاهد قائم 
بالأعى بالمعروف والنبي عن الممكر كا يؤمن به. 

له مؤلفات عدة منها: 

تفسير القرآن الكريم إلى الأنعام 

وشرح التنبيه في خمس مجلدات 

وشرح ححيح مسلم في ثلاث جلدات 

وحص تخريج "إحياء علوم الدين " في مجاد 

وشرح الأربعين في مجلد 

وايز ناء الملف العايذاك :"فى ان 

و"قواعد الفقه" في مجلدين 22 

وشرح أسماء الله الحسنى" في ماد 

كان متينا في التدين وراغبًا في التقشف والعزلة وكثر مع ذلك اتباعه حتى امتنع عن مكالمة الناس وله في الزهد والتقلل حكايات 
تضاهي ما نقل عن الأقدمين» حضر جنازته عالم لا يحصيهم إلا ال > نيطانة وعاق- لدع 


و و 6 

سبط ابن الشهيد: 

تاج الديك ارة غها بن" قله ب ادوع كيه الله وف نفيك أبن الشبيد (ت: )891١‏ 

فقيه نحوي قرأ البقاعي عليه النحو والتصريف والفقه والمعقولات ويقول عنه لم يحصل لي بأحد من النفع ما حصل لي منه كان يعرف 
علوما كثيرة ويحل أي كاب يقرا عليه فصيح العبارة حسن التقرير صحيح الذهن دينا شديد الانجماع عن الناس (-م) 


ون 
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الكمين بن الجزري: 


أبو امير مد بن مد بن محمد بن مد بن مد بن على بن يوسف الجزري فسبة إلى جزيرة"ابن عمر" رهلا امه) 


(-1) - عنوان الزمان للبقاعي: ج١1غ/47-7»‏ الف ا اد العصر لابن خجر:/781/ات: حسن حبثئى ط:41/8١»‏ شذرات 
الزهب: لاء /ا١‏ 

(-5) - عنوان الزمان 41/479 عنوان العنوان للبقاعي:78-51 - مخطوطهء أنباء المر لابن خجر:؛ /1/» شذرات الذهب:88١7/1‏ 
(-”) -عنوان الزمان للبقاعي: 2/1/٠‏ شذرات:97١/7‏ 

قر على "ابن السلار" و " إبراهم اموي" و " ابن اللبان" وفي مصر على أ بكربن الجندي" و"أبي عبد الله بن الصائغ" كات أ 
و"ابن الشرجي" 

كانت عنايته القصوى بالقراءات» وله في الحديث والفقه والأصول والبلاغة» وقد أجازه امحدث المؤرخ "ابن كثير" و"البلقيني" 

تولى التدريس بالجامع الأموي' ' وقضاء الشام ونزل بلاد الروم فدرس بها القراءات وطوف ببلدان كثيرة ة كان يعلم فيها القراء ءات العشر 


فكثر تلاميذه. 

له من التصاتيثف 
اب" النشر فى القراءات العش " 

0 المضية في القراءات الثلاث المرضية" 
"تحبير التيسير في القراءات العشر" 

"الا متداء إلى معرفة الوق وال ينالو" 
و"الظرائف في رسم الضاحت" 

و" غاية النبايات فى أسماء رجال القراءات" 
وكاقيارة الفراناف فى أضاف رخال الفداءانك؟ 
وله" الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين" 
و"الحداية في فنون الحديث" 

و"المسئد الأحمد فيما يتعلق بمسئد أحمد" 
و"القعد الأحد فى :رحال: اجن" 

و"اللصضحد الأحقد 2 ختم مسائيد أحمد" 
و"اسنى المطالب في مناقب الإمام على بن أبي طالب " )١-(‏ 


0 

عبد الله بن محب الدين خليل بن فرح بن سعيد القدسي (50/- 08م) 

قرا على "ابن ن الشريثي" و" ابن الجابي' ' وغيرهما ودخل مصر وجاور بمكة مدة طويلة ثم قدم الشام 

يقول "ابن حجر" في " إنباء الغمر": " وكان شديد الحط على الحنابلة وجرت له معهم وقائع" ٠‏ 

يقول عنه البقاعي في حاشية له على نسخة مخطوطة من كاب شيخه ابن حجر": " إنباء الغمر": 

" هذا شيخنا الرباني الصوفي العارف المعروف بالقلي» كان إماما عارفا مسلكا مربيا قدوة ذا قدم راشخ في علم الباطن» مشاركا في 
الفقه والنحو مشاركة جيدة أستاذا في علم الكلام ذا حافظة قوية مفتوحا عليه في الكلام في الوعظ 


(-1) - عنوان الزمان: ج7؟ه1/8» أنباء الغمر بأنباء العمر لابن حجر: ج477/#» شذرات: ج 7/5١4‏ البدر الطالع: ج/1٠‏ 9/9 
الضوء ء اللامع: جه ه؟/و) 
وله مصنفات منبا: منار سبل المدى وعقيدة أهل التقى" بحُت عليه بعضه » وأقت عنده مده بزاويته بالعقبة الصغرى» ومات بد مشق 
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حسن بن بدر الهندي (8ه) تلميذ السيد الشريف في المعقولات» وكان إماما فيها قرأ عليه البقاعي الشمسية في المنطق ٠‏ 

وقد أعجب الشيخ بالتلميذ فوعده أن يعلمه علم الهندسة ومسائل منها يعرف من يوافق مزاجه ومن لا يوافق مزاجهء فلا يخالطه [ كذا] 

ولكن الشيخ غادر "دمشق" إلى "حماة" (-5) 

و و 6 

المجد البرماوي: 

إسماعيل بن أبي الحسن على بن عبد الله الشافعي (749- غ68) قرأ على "السراج البليقيني" فقّد جعله محط رحله وعظم اختصاصه 
به" "ا يقول السخاوي» واخذ عن "الإسنوي" 

موق القعة الشافعي وتصدى للتدريس وخطب بجامع عمروبن العاص بمصر " وشارك في عدة فنون من فقه وأصول ونحو وغير ذلك 

وكان من كار الفضلاء وصار عالما علامة.. 

ومع صبره على الفقر كان زاهدا في الدنيا موقنا بأ 

ثلاثة أرباع رزقه علماء فكان قرير العين بفمّره وما 

جاه ” (1) 

وذلك شأن العالم الوائق بأن أنعام الله - عنى وجل - عليه بأن جعله من أهل الع نما هو من أجل النعم بعد الإيمان لأنه إنعام بوراثة 

النبوة» فأين من هذا دركات أهل الدنيا وان تكاثرت أموالهم وتعددت مناصيهم واستفحل سلطانهم وطغيانهم» ولكن أكثرٌ النّاسٍ لا 


أن لهي القارة لمق دتمي يلا أبد كان رباك أن ضع :له - بنسانه برها ا 
آناه الله - عنى وجل - من العلم بل يعتب على من يتردد إلى عَنيْ لماله أو ذي جاه 


(<1) - إثاء الفمراقياء العمر لابن حجر: ج2*/177» شذرات الذمخب: ج 7/٠٠١‏ 
(<؟) - عنوان الزمان: ج*ه 1/8 » 88 4» عنوان العنوان:.8/8 
(دع) - عنوان الزمان:؟ 4 1/4» عنوان العنوان:٠/‏ الضوء اللامع:ه9؟/5؟» شذرات الذهب:8١٠/لاء‏ حسن المحاضرة:4140١»‏ 
النجوم الزاهرة: 11/١‏ ره ١‏ 
وأهل العلم يستعذبون إذة العلم وطلية رونا من أجل اللذات حتى قال قائلهم: نحن في لذة لو علمها الملوك لجالدون عليها. 
وان من فضل الله - عن وجل - على أهل العلم وطلابه أن الملوك والطواغيت وأساءهم وذرياتهم لا يعرفون أن للعلم لذة ١‏ سارها 
العلماء من دونهم» وأنهم محرومون منها برغم أن المتلذذين بها في سلطائهم» فاعب إذي سلطان محروم من أجل نعمة قتع 00007 
وكالن م َه 0 0 3 0 00 أمنه مركي 00 وحرسه الوطني واجمهوري أن حرموهم منبا!!! 

ال ملك الك يوق الك من قا , لك من قد ير ين قا ون عن قا 
1 عمران:7؟) 
دون 
الغياب الوصيري: 
أو ]العناس أحمد بن 5 بكر بن إسماعيل بن بن سل بن قايماز الككّاني البوصيري القاهري الشافعي (؟1كل/ا- ١‏ 4ئم) 
قرأ على "النور الآدمي" و"البدر القدمبى" و"العز بن جماعة" ويوسف إسماعيل الأنبابي" والبليقيني" لازم العراقي و"ابن حجر" له من التصانيف 
كثير منها: 


"زراك باينا 
وأروائك المنياود الخ ا 


و"زوائد السنن الكبرى" للببيقي 

و"زوائد مسانيد الطيالبي" 

وزوائد مسند أحمد ومسند اميد والبزار وابن ابي شيبة وابي يعلى 
وتحفة الحبيب لحبيب بالزوائد 2 الترغيب والترهيب٠.‏ 


- 1 ا 


شاك يدك | اخير نك عل كَل شَيءِ قدير 


تر :ضير 
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كثير السكوت والتلاوة والعبادة واعتزال الناس والإقبال على النسخ" ١-(‏ 


د د د 

البرهان الطرابلسى: 

(-1) - عنوان الزمان:21/18 الضوء اللامع ١7-1/81ه”»‏ شذرات الذهب:78#//اء النجوم الزاهرة:١/ ٠٠١5‏ 

إبراههم بن خمد بن خليل الشامي الشافعي المعروف بسبط ابن العجمي “7 -641) قرأ عل "ابن العج لل و" والبليقيخ "2 و"ابن الملمّن" 
و"القيرو نادي" لزي العراق" » وارتحل إلى بلدان عديدة: فك ا امل وغزة وحمص وحماة» وجمع "النجم ونين "لوطه قٍ 
لد ٠‏ 


غلك منزلته 2 عم الحديث» قر صحيح البخاري أكثر من ستين ع وتيبح مسلم را من عشرين ل 0 


شرح صحيح البخاري: "التلقيح لفهم قارئ الصحيح" 
وتعليق على سنن ابن ماجة 
و"المقتضى 2 ضبط الفاظ الشفا" 
و" نباية السول في رواة الستة الأصول " 
و" والكفت الحثيث من رمي بوضع اللي" 
وباجحملة فقد كان ممن أخذ عنه الأكابر» فانتفعوا به٠ )١-(‏ 


و و 6 

علاء الدين البخاري: 

مد بن مد بن مد بن مد البخاري (1/9/ا-841) 

نشأ بيخارى فتفقه بأبيه وعمه العلاء عبد الرحمن وأخذ الأدب والمعقول عن السعد التفتازانى (ت:797) وتوجه إلى الهند» فاستوطنه 
مدة وعظم مر هناك لعلمه وزهدهء وكذلك عظم أمره بمصرء وما كان بالراغب في التردد على ذوي السلطة» وكان عالما في فنون 
المعقول والمنقول واللغة. 

وف سئنة (ه869) قامت فتنة بين الحنابلة والأشاعرة بل مسق مسق وتعصب العلاء البخاري على الحنابلة وبالغ 2 الال عل "ابن تعية" 0 
رضي لله عنهم -وصرخ كي تعد ساد لابن تعية» و يناصر جمع من العلماء في مصر العلاء البخاري في إطلاق لسانه في 
ابن تمية وأخرج السلطان مرسوما بعدم اعتراض أحد على مذهب غيره فسكنت الفتنة (-؟) 


و و 6 

الشباب الرملى: 

أبو العباس أحمد بن حسين بن أرسلان المقدمى الشافعىء ويعرف: بابن أرسلان (#لالا- 4 84) 

(-1) - البدر الطالع:1/94- «٠‏ شذرات الذهب:781/لاء 

(د5) - شذرات الذهب:١١5/لاء» 5١84‏ 

كان في بدء أمره مشتغلا باللغة والنحو والشواهد والنظمء ثم اشتغل بالفقه والحديث والأصول قرأ الحاوي الصغير على القلقشندي» 
وأحذ الفزائض والتساب عن ابن الحائم وقرا على أبي حفص الزراتيت الموطا وعلى اججمال بن الظهيرة وعلى كثير من الشيوخ الى أشان 
إلهم السخاوي 2 " الضوء" 4 ومن تاليفه: 

قطع في التفسير , 

و"شرح البخاري 

وشرح الا ربعين النووية 

وتعليق على الشفا للقاضي عياض 

ونظم القراءات الثلاث الزوائد على السبع والثلاثة الزائدة على العشر. 
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وغير ذلك كثير 

وكان معروفا بالصلاح والزهد وكثرة الطاعات " 

حكى صبره " الحافظ التاج بن الغرابيلي" عنه أنه كان قليلا ما بيجع من الليل» وأنّه في وقت انتباهه ينبض قائمًا كالأسد لعل قيامه 
يسبق كال استيقاظه ويقوم ان ورا وافكوضا وشت رن رد رية عقا مضه بكلامه مع التأمل والتدبر» فإذا أشكل عليه 
معنى آية أسرع في تينك الركعتين» ونظر في التفسير حتى يعرف المعنى ثم يعود إلى الصلاة * 

وباحملة فهو ممن اث شتبر بالعلم والزهد» فقصده طلاب العلم وانتفعوا به )١-(‏ 


و و 6 

تفي الدين المقريزي: 

أحمد بن على بن عبد القادر بن مد الحنفي الشافعي "سبط ابن الصائغ منسوب إلى "المقارزة" وهي حارة في "بعلبك" ولد في القاهرة 

(كحكلادهغعم) 

وه الو اه "الشمس بن الصائغ الحنفي» و " البرهان الآمدي" والبليقني'و " والعراقي" و"ابن خلدون" وقد تأثر به في إقامة 

"ابن خلدون بالقاهرة" وقد بلغت شيوخه ست مئة "م يقول السخاوي 2 "الضوء" 

وكان حنفيا ثم تحول إلى المذهب الشافعي وعمل محتسبا بالقاهرة وخطيبا بمسجد "عمرو " و"جامع الحاك" "بمدرسة السلطان حسن" 
٠وجاور‏ في مكة المكرمة حمس سنوات ٠‏ 

له من التصانيف: 

' الخطط للقا هرة" المعروف بخطط المقريزي 


)١ 3‏ - الضوء اللامع: 1١/9/85‏ - 58/8 
و" درر العقود الفريدة في تراجم الأغياث المنيد:* 
و" إمتاع الأسماع بما للرسول من الأبناء والأخوال والحفدة والمتاع" 
و" عقد جواهر الأسفاط في أخبار مدينة الفسطاط" أرخ فيه لمصر من الفتح العربي إلى الفتح الفاطمي (8-91ه*) 
اتعاظل اللتقا بأخبان الأعّة الفاطمييق اتذلقا" 'مَوَزها للعضر الفاطمئ 
ثم ألف كابه: " السلوك لمعرفة دول الملوك" مؤرخا لمصر في العهد الأيوبي والمملوكي إلى سنة (848) 
و" البيان والإعراب عما في أرض مصر من الأعراب" 
و" الإلمام فيمن تأخر بأرض الحبشة من ملوك الإسلام" 
و" التاريخ الكبير المقفى" في ستة عشر مجلداء 
و" التخاصم بين بني أمية وبني هاشم" 
و" ضوء الساري في معرفة خبر تمي الداري " 
ف" إكانة الأمة ركشن الكية 
و "اران والأكال الشرعية 3" 
و" شذور العقود 2 ف 75 القاء» 
و"إزالة التعب والعناء في معرفة حل الغناء" 
وغير ذلك كثير جدا تجاوزت المثتين كا يقول السخاوي في الضوء 
والغالب عليه التصنيف في عل التاريخ» وكان كثير الاستحضار للوقائع القديمة في الجاهلية وغيرهاء وأما الوقائع الإسلامية ومعرفة الرجال 
وأسعائهم والجرج والتعديل والمراتب والسير وغير ذلك من اسرار التارية وبحاسنه فغير ماهر فيه ا يقول" السخاوي" 
وكانت له معرفة قليلة بالفقه والحديث والنحو واطلاع على اقوال السلف» والمام ذهب أهل اللكاب حى كان يتردد إليه إليه أفاضلهم 
لاستفادة منه " (دا) 


سن 


العيدن "القاياق؛ 


511216120 "١ 


١‏ الباب الأول: جهاده في طلب العلم وتعليمه. 


محمد بن على بن يعوب بن مد القاياق أسبة إلى"قايات» قرب الفيوم بمصرالشافعي (786-١ه6)‏ 

مق شيوشه "السبراح البليقى + والشممن'القليوبي" و" العام ل و" العلاء البخاري" و" والشميتن السباطى” 

32 ارما 414 الضوء اللامع:١‏ 7/9 - ه«» شذرات الذهب:4ه8//اء البدر الطالع:89/١‏ 

عمل بالتدريس في "البرقوقية" و" و"الأخرية" مدرسة ابن غراب" وكان خطيب الأزهر وكان يا يقول "السخاوي" " إماما علامة» غاية في 

ادل وجودة الفكر والتوفيق محا للمشكلاات بعلي عباراته ومريحا من التعب بواحم إشاراته وفكره الثاقب غاية في الاستقامة....صار 
شيخ الفنون بلا مدافعة ... لايتوقف في ذلك إلا حاسد أو مفتر" 


اي بن الهمام" عن التفضيل بينه وبين "الزين التفهني" 2 الاوك فقال: التفهني كان عالما 50 مذهبه وأا هذا 


فبالأصول كلها " 
كتب على المنهاج للنووي قطعا متفرقة كثر اعتناؤه فيها بدفع كلام الأسنوي» وعمل ذيلا ونككا على "المهمات" )1١-(‏ 
ابن جر العسقلاني: 


أبو الفضل الشباب: ع بن على بن مد بن محمد بن على بن أحمد العسقلاني المصري (9/ا/ا-7 85م) 

من شيوخه" العزين جماعة" "وعليه أخذ غالب العلوم الآلية والأصولية كالمتباج وجمع الجوامع» وشرح المختصر والمطول" ومن شيوخه في 
اللغة "الفيروزبادي" صاحب "القاموس الحيط" ولكنه أغرم بفن الحديث وعلوم السنة فانصرف إليها ولازم "الزين العراقي" وحمل عنه 
علما عظيما نافعا سندا ومتنا وعللا واصطلاحا فكان ابن حجرالشيخ المشار إليه في هذا. 

وقد ارتل 2 طلب العم شأن كثير من طلااب عصره فسافر إلى مكة والمن واخجاز والشام» وتصدى للتأليت واشر الحديث وعلومه 
ومن أعظم شروح البخاري وأشبرها شرحه " فتح الباري"شرع في إملائه سنة سبع عشرة وثمان مئة» ثم اسقر يكتب بيده ويداوله بين 
طلاب العم شيئا فشيئا إلى أن انتبى منه في أول شهر رجب من سنة أريع وعشرين وثمان مئثة, وفي آخر مجلس من مجالس الشرح أعد 
"ابن خجر' ' ولعة عظيمة استغرقت خمس مئة دينار فاجتمع الناس وكان يوما مشبودا وقال فيه الشعراء فأكثروا وفرق علهم الذهب» 
وكان "البقاعي" ممن أنشد قصيدة في هذا المحفل المهيب مطلعها: 

(-1) - عنوان الزمان:4/5» الذيل على رفع الإصر: 71 شذرات الذهب:758/٠‏ 

دع عنك تبياني وخلع عذاري 

إن كنت لاتصبو لوضف عذاري: 

وقد تولى التدريس في أماكن عديدة من أهمها المدرسة الشيخونية التى كان التدريس بها نما يكون بأمرمن السلطان إلى كار علماء 
العصر ١‏ 

وقد عهد إليه بها السلطان فرج بن برقوق وكان خطيب الأزهر وجامع عمروء وخازنا لمكتبة " ا محمودية " , وكان معنيا بها فقد صنع 
لكتبها فهرسين: ع ع 

أحدهما بالحروف على الترتيب الألفيائى لأسماء الكتب 

والاخر فهرس موضوعي. 

ومصنفاته عديدة من اشبرها كا قلت: 


اخرع صيع الارق 
كب الإمتاع بالأربعين المتباينة بشرط السماع " 
و إنباء الشهر بأنباء العمر” 


و" اسه لغيه الرجمة اليا 
وهو في تر جحمة الإمام "الليث بن سعد" جعله 2 كانية أواتة وهو كاب لطيف 


١‏ الباب الأول: جهاده في طلب العلم وتعليمه. 


والإمام الليث بن سعد هو العالم الذي ضيعه أهله» فلم يأخذوا عنه يا أخذوا عن غيره وقد قال عنه الشافعي: " الليث أنفع للأثر من 
مالك"؛ وقال عنه: " الليث أفقه من مالك إلا أن أححابه ل يقوموا به» وفي رواية عنه " ضيعه قومه ". 

وقد استبتر البقاعي في ترجمة " ابن حجر" من كابه "عنوان الزمان" وكذلك "السخاوي" في " الضوء اللامع " وفي الذيل على رفع الإصر 
عن قضاة مصر بل أفرد السخاوي له ترجمة سماها: " الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر" (-1) 


و و 6 

العماد بن شرف: 

ابو الفداء إسماعيل بن إبراهم بن شرف بن مشرف المعروف بابن شرف (ت:867) 

(-1) - عنوان الزمان:174-1/9١-‏ الضوء اللامع:*/7-١‏ 64» البدر الطالع:39-1/810/ والذيل على رفع الإصر للسخاوي:ه٠‏ 
الشذرات:١٠17؟//ا‏ 

نتلمذ على الشباب بن الهائم وانتفع به كثيرا فصار ابن شرف إماما في الحساب والفرائض فتلقى البقاعي عليه عل الحساب» وكانت له 
يد في عل لجو الفتول وك عن علماء كثير منهم الشمس المَلمَسْندي» والبرماوي والولي العراقي» فلازمه في الفقه» ولم يكن ناظرا 
إلى جاه الدنيا بل إلى العلم نظره ٠‏ 

من مؤّلفاته: توضيح ببجة ا حاوي في مجلدين» وبدأ في شرح البهجة شرحا مطولا وصل فيه إلى صلاة ابنمعة فكان الشرح اسفارا 
وشرح مصنفات شيخه اين احاتم 

وكتب على ألفية شيخه البرماوي في الأصول توضيحا حسنا مفيدا. 

وتوفي بالمقدس وصلى عليه بعد عصر يوم الثلاثاء الثالث عشر من شهر ربيع الآخر سنة (؟86) بالمسجد الأقصى» (د1) 


عد د د مدي 

أو الثاء 0 با أجل بن موسى بن أجل بن حسين بن يوسف العينتابي الحنفى قلف -865) 

شا بعينتاب» إذ كان والده قاضيها» مون محدث ولي الحسبة والتدرس ووظائف عدة» وبعد صيته وكان قاضي قضاة الحنفية بكصر» 
وكان فصيحا بالعربية والتركية 7 برع 2 فمه الحنفية والتاريخ والحديث والتفسير واللغة والنحو والتصريف والتاريخ 

من تصانيفه الكثيرة: 

وشرح الحداية 2 فقه الخنفية 

وشرح معاني الآثار للطحاوي في اثنتي عشرة مجلدا 

وشرح مع البحرين 

وقطعة 58 من سيره 00 هشام 

وشرح العوامل المثة في النحو لعبد القاهر الجرحاني 

وشرح التسهيل لابن ماللك في[ النخر 

وشرح شواهد ألفية ابن مالك شرحا مطولا ومختصرا 

وله التاريخ الكبير على نظام السنين 2 عشرين مجادة» واختصره في ثلاث ادات» وباجملة فهو من أوعية العلم 2 عصره زد 
عد مد د مدي 

الجلال الحل: 

مد بن أحمد بن مد بن إبراهيم امحل الشافعى (6514-10/91) 

(-1) - عنوان الزمان 9ه "/1ء الضوء اللامع: 4 6-7/7مم 

(د؟) - شذرات الذهب: 584//ا -8/8؟ 


١‏ الباب الأول: جهاده في طلب العلم وتعليمه. 


يعرف بعفتازاني العرب برع 2 فون عديدة فقها وكلاما وتفسيرا وما ونحواء وكان غاية 2 الذكاء والفهم» ولكنه كان ضعيفا 2 
حفظه» وكان على صلاح وورع» وتقشف» وأص بالمعروف ونبي عن المذكر 

عرض عليه القضاء فامتنع» وكان قليل الإقراء يظهر عليه الملل» وألف كتبا تنشد إليبا الرحال في غاية الاختصار والتحرير والتنقيح 
وسلاسة العبارة من تصانيفه: 

شرح جمع الجوامع في أصول الفقه 

وشرح الورقات في أصول الفقه. 

د وأكله 00 يعرف 0 وام ا ا قدره 0-0 ٠‏ 
5١‏ الع الدونة 5 007 التربية وإعداد طااب 5 000 من جهل 0 
عن عليه 151 ] 


6 
أبو افضل الَشْدَالي: 
محمد بن مد بن أبي القاسم بن مد بن عبد الصمد المْعَدَالي البجائي المغربي )8675-8151١(‏ 
والمشدالى بفتح اليم وأشديد الدال نسبة إلى قبيلة من زواوة ٠‏ 
تلقى العم على أبيه المشبور في المغرب بابن أبي القاسم» وعلى "ابن مرزوق" وآبي القامم العقباني"٠‏ 
#الدضيخة ال شرزوق عند اعت العم حت قدم علي هذا لقاب ٠‏ فقيل له: كيف؟ قال: لأني كنت أقول فيسل لي كلاي» 
فلم جاء هذا شرع ينازعنى» فشرعت خرن وانفتتحت لي وا المعارف " 
كان أبو الفضل المشدالي أعوبة زمانه في الحفظ والذكاء» وهو الذي دل تلميذه "البقاعي" على القاعدة الكلية لتناسب القرآن الكريم 


(ح١)‏ - السابق:/ا/ 018” .٠م‏ 

(؟) - عنوان الزمان:؛ /71؟» والضوء اللامع 21/١١‏ توشيح الديباج لبدر الدين القرافي: ص/9١؟‏ - ت: احمد الشتيوي - 
دار الغرب الإسلاني - بيروت .اه 

أبوزكريا يحبى بن محمد بن همد بن محمد ين احمد بن مخلوف المناوي الشافى (ت:١810/1)‏ 

وهو منسوب إلى " منية بى اللحصيب " بصعيد مصر التى أقام فيها جده؛ وهو جد" عبد الرؤوف المناوي " شارح"الجامع الصغير" 
من شيوخه " الشمس البرماوي" و"الشمس الفرقي" وذمج اخته" الولي العرافي" والشمس بن الجزري". 

يقول عله السخاوي إنه" عب نفسه لنشر العم من فقه و وعل بية وحديث وتفسير لكن فله الذي طار امعد إاسببه " الفقه" 
ولم يذكره معظم الناس بغيره» وتخرج به في جماعة صاروا رؤساء في حياته مع انه لم يشغل نفسه بتصنيف غير ما نيبت عليه من كابه 
على "الختصر": مختصر المزنى فى فقه الشافعية» وكذا بواسطة تدريس "الصاحية النجمية" 

وشرع 2 شرح متوسط عل "المنباج" 

وحاشية على شرح "الريجة" 

1 كاتنت أوقاته مشحونة بالإقراء والتعيد والاشتغال رما على تربية المنتمين إليه » والتنويه بذكزهم.... واذا قرئ عنده حديث النى 3 
صل الله عليه وسلم - يكون هو وجماعته في غاية ما يكون من الإطراق وسكون الأطراف لا يتكلم مع أحد ولا يتزحزح لقادم إلا في 
النادر فهماء وكان ذا جلادة على القراءة بحيث يجلس غالبا من بعد صلاة الصبح إلى الظهر" )١7(‏ 


511216120 5” 


١‏ الباب الأول: جهاده في طلب العلم وتعليمه. 


وى 

حسام الدين محمد بن أبي بكر مد بن حريز الحسينى الطهطاوي امالك )8109-8١4(‏ 

له اليد الطولى في معرفة القراءات والفقه والتاريخ 

ا 10 4١‏ الذيل عل 3 اك فراع الحا ام 

مستكثرة ه من ذلك كا ونا فعا مذا ؟ة . جيدة مع 0 الإدراك والفصاحة والبشاشة والحياء والشبامة والبذل اسائليه وغيرهمة 
والقيام مع من يقصده في مبماته واقتناء الكتب النفيسة والتبسط في أنواع المأكل ونحوها.... 3 6 


و و 6 

عن اللدين الحنبل: 

ا |الركاتة أحذ بن إبراهيم باعتا الككّاني العسقلاني الحنبلي -8٠٠(‏ 8105) 

قاضي قضاة الحنابلة 2 الديار المصرية وابن قاضي القضاة وعالم الحنابلة 2 عصره كا يقول "ابن الصيرفي" 

من شيوخه الشمس البرماوي والبدر الدماميني والعييق جماعة والزين العرافي والمقربزي والعيني وابن خر وكان بيجله ابن جر والشمس 
البوصيري 

ووذ ققاء م ابد البغدادي 53 دريس في ماري ب 0 عديدة 000 0 وقبة لصح والحا .) ولتي 
أ التشنيد " صر بزاد 0 9 

وفي اففقه مختصر المحرر 8 الخنيل لرافي ‏ 


سن 
محبي الدين أبو عبد الله مد بن سليمان بن سعد بن مسعود الرومي الحنفي (810/9-0/84) 


(-1) - مصاعد النظر:“1١1/1»‏ الضوء اللامع: ه 7/4 الذيل على رفع الإصر:٠‏ 27 انباء الحصر لابن الصيرقي:/91 - ٠١1‏ - بت 
حسن حبشي- الميئة المصرية بالقاهرة وحسن الحاضرة للسيوطي:4 27/١7‏ نظم العقيان للسيوطي:47 ١‏ 

(-0) - مصاعد النظر للبقاعي:21/111 الضوء اللامع:ه 21/٠١‏ والذيل على رفع الإصر: ص »38-١8‏ انباء الحصر لابن 
الصيرفي: ٠هغ-‏ :هغ» والشذرات:/ا/ 1م 

فقيه أصولي مفسر ومحدث له عناية بالغة بعلوم اللغة لاسعا شرح الكافية في النحو وقد نسب إلهها من كثرة اشتغاله بهاء وله في المعقولات 
منزلة وفي انوك الفقه والمعاني والبيان ٠‏ 

يقول عن تاميذه البقاعي في تقريظ تفسيره: " نظم الدرر 

العالم العلامة» والبحر الفهامة الفائق على الأقران...... المدرس المؤلف المفق برهان الدين ... الشبير بالبقاعي.." )١-(‏ 

ويقول البقاعي عنه: " كان كالأمن في فتنة "ابن الفارض" وله من التصانيف مختصرا عديدة منها: 

شرح قواعد الإعراب 

وشرح كلمق الشهادة 

واتمسري علوم الشبون (10) 


و و 6 
حب الدين مد بن محمد بن مد بن مود بن غازي الثقفي احلبي المشهور بابن الشحنة )869٠0-8٠04(‏ 


هم 511216120 


١‏ الباب الأول: جهاده في طلب العلم وتعليمه. 


حفظ قٍ وك الدين عمدة النسفي" 2 وف القراءات" الطيبة" وف اطول الفقه "المنا ر"وفي الفقه ال حنفي: "المختار"و"الوقاية" وفي النحو 

"اللي "اللي اك مالك" و المدورة مام" 'توضيح" ابن هشام و"الفية ابن معطي" وفي البلاغة" تلخبص المفتاح" 

لازم "البرهان الحلبي" في فنون الحديث, وكان يصرفه عن الاشتغال بالمنطق» وقد قرأ " تجريد الشمسية في المنطق " على" ابن سلامة " , 

ول إستكثر من الشيوخ بل ولا من المسموع كا يقول السخاوي في "اليل" وبمن قرأ عليهم "الشباب العجمي " , و"ابن خطيب الدهشة", 

و"العلاء البخاري" و"التقي المقريزي" 

لمن ضايف ترج الدإةا لنت الحنفي» وهو كا يقول السخاوي حاو لعلوم جمة كتب منه إلى آخر فصل الغسل خمسة 

جادات رادل ثم فتر عزمه عن | كاله» ومن مؤلفاته: 

“التجد الغيث في عل الفديع ” 

و"تنوير المنار " وهواختصار"المنار"للنسفي في أصول الفقّه 

و"اختصار النشر في القراءات العشر". 

(-1) -مصاعد النظر للبقاعي:1/175 ١71/-‏ 

(5) - الضوء اللامع:/٠/‏ 2249 والبدر الطالع:؟/ الالء حسن المحاضرة:7 ١‏ 1/9» بدائع الزهور لابن إياس: ج ص98 شذرات 

الزذهب:/ا/ 5م 

تولى عدة وظائف منبا قضاء حللب حلب وكابة سرها ونظر جيثها وكابة السر بمصر وقضاء الحنفية عدة عرار يبا ومشيخة الخانقاه الشيخونية 
٠‏ كتب تقريظا لتلميذه "البقاعي" على تفسيره (-1) 

إن شيوخ "البقاعي" جد كثير لا بلأسع المقام للإشارة إلى أمعائيم وكابه 2" ور ارماك يو تراجم الشيوخ والأقران 0 يفيض بتراجم 

كثير منهم وبعلاقة البقاعي م وما تلقاه عنهم من العلوم وما قراه علهم من الاسفار وانواع تلك القراءعات والإجازات التي اجازوه 

بها وأنواع تلك الإجازات. 

تلاميذه: 

إذا ما كانت الشيوخ من أهم المصادر التي تصب في مجرى "البقاعي" فتشكل شخصيته العلمية مما تلقاه من هذا المصدر المتعدّد المنابع» 

فأنا أذهب إلى أن التلميذ النابه قد يكون رافدًا من روافد زيادة بحر عل أشياخه» فإنه يلفت شيخه إلى أشياء لم تكن عناية شيخة بالملتفتة 

إليه» وم من سؤال من تلميذ نابه لشيخه يكون سببا في عمل علدى يقوم له وبه الشيخ فيحسن بسيبه إلى العم وأهله. 

كان للبقاعي تلاميذ يجلسون إليه ولاسعا وقد شاع امعه مقرونا بتفسيره الفريد في منباجه ومراميه» ومن تلاميذه من اتخذه شيخا رئيسا 

ومنهم من أخذ عنه بعض علمه» وما وقفت عليه من تلاميذه ليس في مقدار أشياخه ومن البين أنه تولى وظيفة الإعادة في مسجد 

"رحبة باب العيد"» وفي مسجد "الظاهر" المعروف الآن بحي "الظاهر" بالقاهرة» وتولى إقراء القرآن الكريم» والقراءات في المدرسة 

المؤيدية» وعينه شيخه "ابن جر" قارئا لصحيح البخاري في القلعة في عهد السلطان " جقمق"» وتولى مشيحة القراء في تربة أم الملك 

الصالح. 

المهم أنه كانت له تلاميذ صاروا من بعده أهل عل يعلمون الناس ما تعلمواء يقول "ابن حجر الميئمي" (ت:9174) : 

(-1) - مصاعد النظر:4 21/1١1١‏ الذيل على رفع الإصر:/اه" ١7-‏ 46 وبدائع الزهور:4 ١‏ 9/م 

" كان له تلامذة أكابر أخذوا بقوله وما يعتقده» وبعضهم من مشايخي )١-(‏ 

وفي قوله: " وما يعتقده" إشارة إلى ما كان من البقاعي من الحط على بعض المنتسبين إلى طائفة الصوفية من أمثال "ابن عربي" و"ابن 

الفارض" و"ابن سبعين" وغيرهم المنسوب إليهم أقاويل معلنة بما لا يرضاه مسلم معافى من فتنة التأويل الباطني المقيت 

ومن أشبر تلامذته: 

الشباب الدمياطي: 

أحمد بن على بن حسين بن على الأشون (ت:0١16-:١45)‏ 


١‏ الباب الأول: جهاده في طلب العلم وتعليمه. 


أخذ عن الشباب البيجوريء والعلم البليقني» والبرهان العجاوني وعن البقاعي وتزايد اختصاصه به بحيث كان يرسل إليه ببعض تصانيفه 


ودين 

عبد القادر بن حمد بن عمر بن مد بن يوسف بن عبد الله بن نعيم النعيمى الشافى الدمشقى (845-/9571) 
مورخ محدث صوفي قرأ على البقاعي واجازه بما يجوز له 

الدارس في تاريخ المدارس 

وتذكاة الإإخوان 2 حوادث الزمان 

وكاب التبيين 2 تراجم العلماء والصالحين 

وكاب: العنوان في ضبط مواليد ووفيات أهل الزمان 

والقول المبين في الح في إهداء القرب للنبي صلى الله عليه وسلم 

وتحفة البررة في الأحاديث المعتبرة (-م) 


دون 

اليد الأريل: 

حسن بن على بن يوسف الحصكفي الأربلي الشافعي المشهور بابن المستوني ( ٠‏ 490-80) عنى بالفقه والأصول والحديث وعلوم العربية» 
وك ضحد عن علماء عصره ومنهم البقاعي فأجازه بالإفتاء والتدريس» وله من التصانيف 

جاح حو تر ارج 

وحاشية على الكافية (-4) 

دن 

ابن احملاوي: 

أحمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن زهير الرملى الدمشقى الشافعى كان يعرف قديما بابن املاوي (97-8654) 


)١1-(‏ - الفتاوى الحدبثية لابن حر الميثمى المكى كاه - غه 

(-؟) - الضوء اللامع:18/؟ 0 

(دع) - السابق: ج ١0‏ /م 

(-5) - الضوءاللامع ج١1/571»‏ والشذرات: ج 8/١7‏ 

عنى بالفقه والحديث والقراءات» وكان متعصبا لشيخه البقاعي ملازما له ينال عنه» أخذ عنه في ألفية الحديث» وكتب من تفسيره» 
ولي مشيخة الإقراء مجامع ني أمية» وبدار الحديث الأشرفية» وبتربة الأشرفية» وبتربة أم صالح بعد شيخه البقاعي وقد صار من بعده 
شيخ القراء قِ دمشق (د1) 

الشمس الدلجي: 

فون عون عون انمد الدبلجي الشافعي (870- 9410) 

عنى بالفقه والحديث وله من المتصائيف: 

شرح على "اللحزرجية" 

وشرح على الأربعين النووية 

وشرح على الشفا للقاضي عياض 

واختصر المنباج والمقاضد ومعاه مقاصد المقاصد» 

وشرح هذا الختصر (7؟) 

شرك أ جر الميثمي عنه" كان أعطي في العلوم الشرعية والعقلية من متانة التصنيف وقوة السبك ما لم يعط أحد من أهل زمانه " 


5112111612. "/ 


١‏ الباب الأول: جهاده في طلب العلم وتعليمه. 


ويقول عنه أيضا: " صئف في فن الفقه تصائيف تضاهي تصانيف السعد التفتازاني وغيره من بلاغته وحسن سبكه وجودة تراكيبهاء 
لكن ل يعبأً أحدبهاء ولم يلتفت إليها بل الناس عنها في غاية الإعراض ". ويعال "ابن جر الحيثمي ذلك بقوله: 

' إنَّ هذا الشيخ لم يكن يعتقد في "ابن عرربي "صاحب الفتوحات المكية» كشيخه " البقاعي" فعوقب بنزع البركة من مؤلفاته " (-م) 
وهذا من الميثمي ضلال وإضلال» وكأنَ الاعتقاد في "ابن عربي" هو مفتاح النفع به» وهذا ما لا يقوله منصف ولا يقبله عاقل ٠‏ 
إن معيار الانتفاع بالعلم هو الإخلاص لله رب العالمين فيه. 

وماذا يقول "الهيشمي" في ابن تهية " و"ابن القي" ألا ينتع بما تركا من علوم أم كانا ممن يعتقد في "ابن عر بي" الذي أَعتَقَد اله هو لا 
يعتقد في نفسه» فإنه بر حال نفسه من غيره؟ 


لذرقر عاق طعا عع ان" فعومن الك" وييقى في صدره أثارة من اعتقاد أن ماعل مدوات قبا د افق الكاينه 


(-1) - عنوان الزمان للبقاعي: ج 4/9/1 

(<؟) - شذرات الذهب:١7٠1؟/8‏ 

(-") - الفتاوى الحديثية: ص 4ه 

الجلال السيوطي: 

عبد الرحمن بن أب بكر بن عثمان بن مد اللحضيري السيوطي )911١-849(‏ من أشبر علماء عصره برع في كثير من العلوم والفنون 
زج شدي تاعاسب أخاصرة) وبق عل عداء عصره وحم بقاعي (* 6 

وكانت بينه وبين البقاعي مناقدات تجحاوزت حل التماحة اخلمية , بك أهل العلم وبين الشيخ وتسيذه 

الاي كل ,عام مهم اما عن وض لج تجياك» وهم أرية مزووادة الذي قد ترج من صراب.» 

والعالم الذي وان يكون مداد قلمه 5 من ريح المسك و القيامة هو الذي يقتدر على أن يحيل حياة تلاميذه أولأ ا من 
مع مرو ب نار الل وبرج اجر وسار خر يجا إلى ما يقيمهم في مقام التَدّدْ بطلب العلم تعلما وتغليماء 
وتأدبًا وتخلمّاء ليكونوا يوم ورثة و 

إن تكوينَ تلميذ واحد تل عن التبخ منماج حياه يِل ادا وما فيا 

والعالم الحق لا يحص على أن عل تلاميذه كيف يعُونَ العرفة قي فاوديم وعي الأسفار والقراطيس» إِعا العالم من يع تلاميذه منباج 


التفكير والتحليل والتقويم والاصطفاء والاستثمار. ولو نا عن تلاميذنا في جامعاتنا - على الأقل - كيف يمَكرون ويحللونَ ويقومون 
وحسرة لكان لنا شأن ار 

من يجعل تلاميذه يمون من المعرفة الإنسانية أيا كان مصدرها الإنساني بقلب مفتوح لا يتخذ من الأشياء موقف التقديس أو التدئيس 
من قبل أن يسبر ويحلل ويقوم. القلب المفتوح هو آية حياة صاحبه؛ ومن أغلق قلبه أمام المعارف البشرية فقد أغلق أبواب الحياة في 
وجه» فالمعرفة ضالة المؤمن» ومقدار الآخر عنده بمقدار ما يحسن ذلك الآخر. 


(-1) - الضوء اللامع للسخاوي: ج 4/55 

إن على كل عام أن يبي تلاميذه على أن مثاقفة الآخر بقلب مفتوح واع غير منبهر بهالات التقديس وجلبة الدعاية الجوفاء إنما هي 
ترلضة دعوية. 

انأل أسطيع أن تدعو الآخر إلى الحق الذي معك إلا إذا كنت على عرفان بالغ بعقَلٍ 8 بعمّل ذلك الاخر وثقافته ومنباج تفكيره» لتعرف 
وجه إعراضه عن الحق الذي معك: 

أسبب ذلك الإعراض فيما معك أم في منباجك في الدعوة إليه أم في ملابسات تكتنف ذلك الآخر تحجزه عن أَنْ يحسن الاسقاع 


5112112 5/6 


١‏ الباب الأول: جهاده في طلب العلم وتعليمه. 


إليك أم في أمى قائم في قلبه يحجزه عن ذلك الحق» وان سلكت كل سبل الدعوة إلى الحق بالحكمة والموعظة الحسنة»وان أحسنت 
كل ذلك ان تقف عليه إلا بإحسان مثاقفة الآخر» وفي ذلك الإحسان عون على تحقيق ما يراد منك لتكون بحق من ورثة النبوة. 


الفصل الثاني جهاد قم 


الفصل الثاني جِهَاد قل 

قاره العلمية 

لا يكون العال نافمًا قوم إذا لم يكنْ له مقامه الجيد بين يدي طلابه في قاعات الدرس والمباحثة والمحاورة يكونُ شخصياتهم العلمية 

تشكها ويغرمية بالتلدّذ بطلب العلم والتأدب يجليل أخلاقه ونعوته» وإذا لم يكن له مقامه الجيد الداعية إلى الله - عن وجل - بحسن 
خلقه وجليل زهده فيما لا يليق بوارث النبي - صل الله عليه وسلم - أن يتطلع إليه» فإنها وراثة علم وخلق وطاعة لله ربٌ العالمين.وهو 

: 0 العالم - لا يفص جوده وعطاءه الماجد على طلاب العلم في عصره ومصرهء بل هو الذي يِحْرِصٌَ حرصًا بالغ على أن تكون 

مائدةٌ عليه منصوبةً عايرة بالقرى لكل طالب عل في كل عَضْرٍ ومضرء فإِنْ غاب عنهم جسذه فَإِنَّ عقله وقلبه وأدبه قاتم في أسَفاره 

ال تَحطَها ينه وال سيكو جزاقه عنل الله د شببحاته وتعالى ديوع 'القيامة أن إسشخيل.مدادها أرق من المسك طبباء وذلك بجزاء 

من جنس العمل» فَإنَّ ذلك المدَادَ قد كان سيب في أن غير حياة النّاس ما نشر من الل نافع إِلَ ما هو أسمى وأركء فكان الجزاء 

استحالّه إلى ما هو أطيبٌ من المسك يوم القيامة. 

إِنَّ نفس العالم لتستطيب راتّحة المداد أكثر ما يستطيب غيرها رائحة المسك في الدنيا. 

إِنَّ إعداد البحوث وتيف الأسفار ونشرّها في طلابٍ العم لمسؤولية جليلة لا ليق بعالر ياك القدرة على أن يقوم ببعض حمّها أن 

يغب عنها أو يِتشاغَلَ دونها بمَرَضٍ من أعراض الحياة الدنيا 


ل ب 


نْ يلف ظلام الجهلٍ والا لحاد ديارنا ما بتي فينا علماءً 0 0 ويحثون ويولمُون) وطلاب على يجاهدون في تَحصيلٍ المعرفة 
وفمهها واستثمارها لتعمير البلاد وقلوب العبآد. 

وذلك ما كان من "البقاعي" 0 لطللاب الع وللمكتبة الإسلامية أ فرق اين كا ا ررس ذه وقد لمك يعم مؤلفاته عدة مجلدات؛ 
وكانت بعض رسائله وريقات مخطوطة إذا ما فصّل إجماهًا بلغت مجلدًا عظيماء وقد انصرفت الأبصارٌ عن كثير من آثاره زمنا طويلاء 
ولم يكد يسمع كثير من النّاس باسمه إلا منذ أقلّ من ثلاثة عقود» بل ما كان يعرفه مُمَسَرًا إلا قليل من المشتغلين بعاوم الاب والسنّة 
والعربية 

واليوم قد لقيت بعض مؤلفاته عناية من طلا العلم» ولا سيعا تفسيره نظم الدررء فإن غير قليلٍ من طلابٍ علوم الكابٍ الكريم اليوم 
يصون على مصاحَبة هذا التفسير لا يحدون فيه ما ليس في غيره 

وقد بسر الله - عل وجل - لي الاطلاع على كثير من كتبه وهي مخطوطة منذ قرابة ربع قرن مضى 

وقد قسمت الكلام هنا على آثاره قسمين وفمًا لعلاقتى بها: 

القسم الأول: لما عثرت عليه وقرأته»وهذا قد رتبته حسب فنونه 

والقسم الآخر: ا رشق ننه إلهع ردكي / ارنق إل الالالاء عب ما لأنه ما يزال مخطوطا ومودعًا في خحزاء أن خارج مصرء وم 
يعيسر لي الذهابٌ إليها لضيق ذات اليد» واما لأنيا مقودة لذ بعرت ها موا + 


١‏ الباب الأول: جهاده في طلب العلم وتعليمه. 


وهذا رتبته وفق عنوانه ترتيبا (ألفبائيا) » وعنيت بتوثيتي نسبته إلى البقاعي» ويبيان شيءٍ مواقت هق مزشرفه اللا القن يولم 
ادعو ريل متو ل أم أعسن عل العريسالف لفسا القطاة نوق ارقا 

الاول 
ما اطلعت عليه من مؤلفاته 
أولا: التفسير وعلوم القرآن ل 
ا أرتب أسفار هذا الفن وفق عنواتها ترتيبا ألفبائياء ولكنى عدلت هنا إلى البدء بتفسيره لما له من المتزلة العلية في 

نفسه والمتزلة الجليلة بالنسبة لما أنا هوم به من فنون البحث العلمي» ولما هو أساس اشتبار "البقاعي" بين الأ فإن تفسيره هو المصدر 
الرئيس لما كان البقاعي من منزل علي في عصره والمضبور الغالية 
إنظم الدرر من تناسب الآي والسور| 
لم يتيسر لى الاطلاع على أسخة المؤلف» ولكتى اطلعت على جزء من أسخة مخطوطة كتبت في عصره سنة (8071) وقام المؤلف 
بتصحيحه بنفسه» وبقية النسخة ملفقة وغير تامة وهي النسخة رقم (080- تفسير - دار الكتب المصرية) 
كتب عل وجه الورقة الأولى من هذا الجزء الذي صححه المؤلف (نظم الدرر من تناسب الآي والسور) 
وقد جاء عنوانه كذلك في كابه: (الأقوال القويمة في حك النقل من الكتب القديمة) في الصفحة الثالثة» والصفحة الثالثة والعشرين 
من المخطوطة رقم: -١579(‏ تفسير- دار الكتب 0 (د1) 
وكذلك في كابه: (بذل النصح والشفقة: ق:١51)‏ خط رقم: (111- تصوف - دار الكتب المصرية) وكّابه: (مصاعد النظرللاشراف 
على مقاصد السور (ج ١اص8١١1 )١١4 4١١5‏ ولهذا اثرت هذا العنوان 
وجاء عنوانه (نظم الدرر في تتاسب الآي والسور) ني الاتقان للسيوطي (87/"”) ومعترك الأقران (8ه/١)‏ وكشف الظنون 
)١/١971(‏ وهدية العارفين )١/5١(‏ » و (مجلة المورد العراقية: ص 9 اع 9م ؟) 
وجاء عنوان (نظم الدرر في تناسب الآيات والسور) في النسخة المخطوطة رقم (5ه١-‏ تفسير تهور - دار الكتب المصرية) والأعلام 
الزركل) )/٠‏ وجاءت له أسماء أخرى بزيادة أو نقصان أو تبديل (نظم العقيان للسيوطي: ص ؟) 
وهو يعرف ب" المناسبات" وقد سماه بذلك (مصاعد النظر: ص )٠١‏ و (بذل النصح والشفقة ق١7ب)‏ و (الأقوال القويمة:؟) وجاء 
أيضًا في (شذرات الذهب:٠‏ 7/94) و (الأعلام:50/١)‏ 
يقول في أوقة © وناضيه أن سي " فتح الرحمن في تئاسب أجزاء القرآن" وأنسب الأسماء له " ترجمان القرآن ومبدي مناسبات 
الفرقان), 
وهو معني بتعداد أسماء كتبه» © تجده أبغا 2 (مصاعد النظر: جاص908) وذلك إشارة منه إلى تعدد الوجوه التي كن أن ننظر 
منها إلى الاب إبانا منه أَنَّ الاسم دال على المسمى» وأن تعدد أسماء الشيء دال على شرفه 


دونه 


(-1) - اقتضت طبيعة هذا الفصل أن أذكر بيانات كثير من المصادر والمراجع في متن القول» لا في هامشه؛ لأني رأيت أن مثل 
هذه البيانات لأهميتها هنا هي إلالمتن أقرب ٠‏ 

بدأ البقاعي في تأليف تفسيره " نظم الدرر" في شعبان من السنة الحادية والستين وثمان مئة (771) بالقاهرة» وهو في الثانية واممسين 
من عمره» وفرغ من المسودة في يوم الثلاثاء سابع شبر شعبان سنة عمس وسبعين وثمان مثة (8107) في مسجده برحبة باب العيد 
المتفرعة من شارع قصر الشوق على مقربة من الجامع الازهر الشريف بالقاهرة» فاستغرقت المسودة اربع عشرة سنة ٠‏ 

فرغ من تبيضه وتتقيحه في يوم الأحد العاشر من شعبان سنة ثنتين وثمانين وثمان مئة (881) بدمشق بمنزله الملاصق للمدرسة البادرانية 
أي قبل وفاته بثلاث سنوات» فاستغرق تأليفه وتحريره ثنتين وعشرين سنة» كا نص هو على ذلك في خاتمة تفسيره (-1) . 
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نسخ لكاب المطبوعة والمخطوطة:. 
حَرَصتٌ على أن أَذْكّ تعريفا بالنسخة المطبوعة للكّاب» وبعض النسخ المخطوطة له لأني أزعم أَنَّ الكّاب نحن بحاجة إلى إعادة تحقيقه 
ما وقع في النسخة المطبوعة من أمور يحسن أن رهم 5 وهو من الأسفار التي قد مد ابخلة ها امتداد لايعين القارئ على حسن 
القراءة والفهم» وغير قليل من عبارات البقاعي وتراكيبه تعدو عليه المعاظلة.. 

ا النسخة المطبوعة:. 
على الرغم من كثرة ما ألّفّ البقاعي من أسفار ورسائل فإنّه لم يطبعٌ منها إلا القليل ومن تلك التي طبعت مؤخرًا تفسيره " نظم 
الدرر"ظلّ هذا التفسير عصيا على الطبع سنين عديدة. 
يزعم "ابن جر الحيثمي" أن الله - عنى وجل - لم ينفع بعلم "البقاعي" لمعاداته "ابن عرب 'يقول:. 

-1) - نظم الدر ر في تعاسب الآيات والسور للبقاعي: ج7؟؛ص4# 4- ط: حيدر أباد الحند 
" البقاعي - غفر الله له - كان من أكبر أهل العلم» وكان له عبادات كثيرة» وذكاء مفرط» وحفظ بارع في سائر العلوم لاسيعا 
عل التفسير والحديث؛ ولقد صنضف كتبًا كثيرة أبى الله تعالى أن ينفع أحدا منها بشبيء [ كذا] وله كاب في "مناسبات القرآن" نموا 
من عشرة أجزاء لايعرفه إلا الحواص بالسماعء وأما غيرهم فلا يعرفونه أصلاء ولو كان هذا الاب لشيخنا "زكري" [يقصد ركريا 
الأنصاري] أو غيره من يعتقد [يقصد يعتقد في ولاية "ابن عربي» وابن الفارض» ويقول بقوهما] لكان يكتب بالذهب؛ لأنه [أي 
تفسير المناسبات] لم يوضع مثله» ولكن | 3 هؤُلاء وهوٌلاء مِنْ عطاء ربك وما كن عَطاءُ ريك حَحظورً| (الاسراء:.”) (-1) 
هذا القول من "ابن حجر الميشمي" هو إلى تَفِبٍ العقل المسل الوحَد أقربٌ منه إلى أي شيء آخرَء فعالم التضليل جد ظاهرة عليه» وإذا 
كان هذا حال من يعتقدون في " ابن عربي" فإِنَّ في هذا دليلاً على أنَّ الاعتقاد في ولايته ضلال مبين 
مَنْ ذَا ادي بلك أن يزعم أن الاعتقاد في مثل "ابن عربي" فريضة وطاعة من لم يستمسك بها عوقب وطرد؟ 
أي تجهيل وتضليل ذلك؟!! 
اميف الأمة الانتالاينة لق القطيون للناخزة وما عراك الك كتر امن القائين على تخدير وتنويم العقل المسل الذي إستمد عذاءه 
وشفاءه من اكاب والسنة النبوية الصحية» فغير قليل ممن ينتسبون للعلم ويتصدرون للدعوة وتعليم العباد تقوم معارفهم على الأساطير 
والآأقاصيضع والحرافات الحزلية التي يخيلها لهم شياطين الأنس والجن» وأمثال هؤلاء لهم الغلبة الزائفة في وسائل الإعلام؛ فثل هذا 
يحقق لكل طاغية أن يعيث في قومه فسادا ولا يجد من يردعه ويكشف طغيانه وتضليله لقومه. 

(-1) - الفتاوى الحديثية لابن حجر الميثمي المكي: ص 7ه 
ويذهب الأستاذ " عبد القادر عطا "إلى أن التَّقاععس عن طبع تفسير البقاعي أميّ ميت ليل» أو عن جهالة» يقول: 
" ومن العجيب أن إهمال هذا الجانب من الدراسات القرانية المهمة لازال قائمًا لم يتقدم خطوة واحدة إلى الأمام؛ فعلى الرغم من 
أن مؤسسات النشر الحكومية» والخاصة دائبة على ذشر الكتب التقليدية في التفسير» والتي يغنى بعضها عن جموعهاء فقد أغلقت أبوابها 
2 وجه أول تفسير موسويي و تخصص في هذا النوع» وهر 2 الدرر" للبقاعي» ولا جة لهذه الدور في أنها تنشد الرواج 
التجاري للكتب» فهذا الاب قٍ الدرجة الأولى من لرواج لعدم وجود نظير له بين الدارسين» ولجودته الفائقة من جهة أخرىء ولا 
حة كيار العلماء في جهلهم ببذا الكّاب» فالذي تعلمه أنه كان بصفة داثمة على مكتب الشيخ المراغي [يقصد شيخ الأزهر] واقتبس 
منه كبير من العلماء جملا صنع متها تفسيرا نسبه لنفسه؛ فإنْ كان حبس الكّاب عن الطبع ليكون مصدرا للسطو فبئّس الصنيع؛ وإنْ 
كان حبسه مع غيره تنفيذا لخطط قصد به أن يظل المسلمون بين لط التكرار المملِ لعلوم التفسير» فيَا حَيبةَ المسعى " (-1) 
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مر من أسباب الانصراف عن طبع هذا التفسير صعوبة القراءة فيه » فعبارته متداخلة قد قد تصل إلى 3-5 المعحاظلة» وغين قليل :من 
القزاء ل كان بوعل مدابية القراءة فيه» وكدوابك هذا عن طن لاك العم بل من مدرسيه ولتي هي ا 
أنه لم يحد فيه ما يطلب!!! » وقد غفل» فإن الذي يطلبه منه - وقد أخبرني به - مكنون في تفسير " نظم الدرر" على نر قد لا تجد 
معقاره ف بغره» 

ظل هذا التفسير حبيسًا في خزائن الخطوطات إلى أن قيض له بعضّ أهل العلم بالديار الحندية فعمدوا إلى تحقيقه وطبعه وذشره في 
(-1) - تناسق الدرر للسيوطي: تقديمة: عبد القادر عطا: ص ٠؛‏ 

كان ذلك من " دار المعارف العثمانية " بحيدر أباد الدذكن بالحند وهي دار لها على أشر أسفار العلوم الإسلامية فضل عظي» وهذا 
من عجائب الديار العربية يعكف أهل الثقافة فيها على نشر كاب الفتوحات المكية» ومنامات الوهراني ورسائل ابن سبعين» والأغاني 
للأصفهاني» ورسائل إخوان الصفا وتفسير الثعالبي....» وييخلون على مثل تفسير "البقاعي" لينفق علي تحقيقه وأشره طابة العلم في الديار 
الحندية على الرغم ما يعانون. 

وألف )١1889(‏ والأخير في سنة أربع وأربع مئة وألف )١4١4(‏ 

وقد تو عقي للدم الأول" والثاني والثالث ومنتصف الرابع (آخخر تفسير سورة البقرة- ج4 ص )١54‏ الشيخ "مد بن عبد اميد" 
شيخ الجامعة النظامية» وتولى تحقيق بقية الأجزاء الشيخ الشاب: محمد بن عمران الأعظمى الأنصاري العمري - أحسن الله - عن 
وجل - إلييما في الدار لما أحسنا إلينا بصنيعهما 

قوبلت الطبعة على أسخة المغرب "الرباط" ونسخة عارف حككت بالمدينة النبوية ونسخة المكتبة الظاهرية بدمشق ونسخة دار الكتب 
العا أكتز تمده ادال 1 فو أن 0 رقهاء ودون اننمن لنا وض اختيارها 7 0 ا ودون أن 
عدا ولا مع أن اكاب يعقق لدرة الأول وا كن م هذا تكد كنا ون أل عل عل ذلك عدر 

ضع في أعل المتن ما كان في النسخة الأم وإن كان غيره أعلى أم ب ع مح لا ان انا 

لم يبين لنا , ولذا تجده يضع الصواب حينا في المتن وغيره في الحامش» م 50 
النسخة الأم 
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متداول» وليس ثم مقتضٍ ليذ الإثقال 90 فيما يقل توضيح أ قال "البقاعي". 

لو أنه صرف عنايته إلى ضبط النص ولاسها بعض الكامات التي يها الغموض أو الإ هام من كلام البقاعي» وتحريره» والإشارة إلى 
تجلية غموض بعض العبارات» وربط الكلام ببعضهم لتباعد أطرافه في بيان البقاعي لكان أولى» ولو أنه عن بتقسيم الكلام وتمييزه إعانة 
على حسن القراءة والفهم لكان أعلى» فقّد عانيت 0 ف 3 التشفة 0 التي اعتمدت 0 في إعداد بجني لديخة العامة 
النس .إلا أنحا تيهنا وخرينا ويقطا بالما: 


4 :آلياف الأول: جهاده في طلب العلم وتعليمه. 


المهم أن الطبعة الهندية أضحت كالثادرة في الديار العربية ولا تكاد تعثر عليها إلا بمشقة باهظة وبعْن كثيرء وقد عانيت من جمع أجزائها 
من مكتبات الجاز ونجد طيلة عمس سنوات أقتها هناك ٠ )١41١ -1١408(‏ 

والتفسير جدير بأن يعاد تحقيقه على فسخ مخطوطة أكثر وأقدم وأَنْ ينشر نشرة جيدة الطبع والإخراج ٠‏ 

(-1) - راحم في هذا: نظم الدرر (ط: المند) ج١اصه‏ س8» ج١اص158‏ س7- ج١1‏ ص95١‏ سه-” ج ١ص‏ 4/ال 
سس -6» ج١‏ ص 6١‏ س 23-١‏ رج ؟ ص /ا51؟ س غ» ج 0اص ١237‏ سنب ء رج #ص 4س )جع ص/ام/١‏ سه ١‏ 

وإذا ما كانت الطبعة الحندية قد بدأت (سنة:1885١)‏ وانتبت )١4٠4(‏ فإن هنالك طبعة كالمسروقة من الطبعة الهندية اقترفت سرقتها 
في بيروت في دار الكتب العلبية )١41(‏ تولى تخريج الآيات والأحاديث ووضع الحواشي " عبد الرازق غالب المهدي " 

وبمقارنة هذه الطبعة البيروتية تَيقَنْتَ ئها هي الطبعة المندية نقلت بكل ما في الهندية من أخطاء» ولم يكن إلا حذفٌ هوامش التحقيق 
ووضع تخريجات الأحاديث موضعهاء ما عن التفسير فهو هو محرفا ومصحفا حتى في الآيات القراني 

كا تراه في تفسير قول الله - سبحانه وتعالى -: | ولباونكر بشيءٍ من اللخوف والجوع وَنَقُصٍ من الأموال والأنفس والقُرات وإِشْرِ 
الصَايرينَ) (البقرة:ه6١)‏ » فقد استأفس البقاعي في تفسير هذه الآية بقول الله - عن وجل - ! كتب عليك لقتال وهو ذه لكك 
وحم أَنْ تَكرهوا شيعا وهو حير لَك وَعمى أَنْ تحبوا ينا وهو شر لكر وال بيعل أت لا معلمُونَ| (البقرة:1+) 

جاءت الآية في الطبعة الحندية على النحو التالي (يأيها اين امنوا كتب عَليكر الْقَالَ وهو ذه لكز) وكذلك في الطبعة البيروتية وغير 
خفي عنك أن الآية الكريمة لم تصدر بهذا النداء في كاب الله - سبحانه وتعالى - 

بل بلغ الأعس أن حذفٌ من البيروتية جزْءٌ من صفحة من التفسير: الصفحة اللحيرة من الجزء الأول من المندية (ص07ه") (البيروتية 
جاص 07" س )١09‏ والقاتم على البيروتية لم بنتبه إلى ما في طبعته من حذف كثير أخل بالنص إخلالا لا يستقم الكلام معه. 
والبيروتية أيضًا لم تجعل مقدمة لطبعتها تماما اقتداءً بالطبعة المندية» وإن يكن الشيخ "عبد الرازق المهدي" قد أحسن بما صنعه من تخرج 
الأحاديث التي في التفسيره ؤزاه الله - عن وجل - عنا خير الجزاء» ولولا هذه التخريجات لا كان للطبعة البيروتية أي قيمة عامية.. 
ثانيا: النسخ الخطوطة:. 

قلت إن الحقق الحندي له فضل كبير في إخراج هذا التفسير جدير بفيض الشكر ولكن التفسير بحاجة إلى إعادة تحقيق على فسخ خطية 
أخرىء وللتفسير نسخ خطية كثيرة جدا في مصر وخارجها وبين يدي نصوص ببيان عشرات من النسخ المخطوطة ومواطن وجودهاء 
ولكنى أذكر بعضباء لا كلها: 

- نسخة بدار الكتب المصرية برقم (71- تفسير) في ست مجلدات من القطع الكبيرءوهي تامة إلا مقدار ورقة من الجزء الرابع 
(ق "/الأ - /الاب) ومسطرتها ٠1/(‏ سطرا) كتبت سنة )١7170(‏ بخط يمد أبي الفضل الصفق وجموع أوراقها (4٠ق)‏ 
ومنبا مصورة بدار الكتب رقم -١٠٠١(‏ تفسير) وقد اتخذت الأصل مصدرا في إعداد هذا بحئ للعالمية» فهي أوضم النسخ التي أمكن 
الاطلاع عليها بمصر فد فرغت منه في عام )١4٠*(‏ ولم أتمكن من الاطلاع على أي جزء مما طبع في الحند في ذلك الوقت 

وفي هذه النسخة تصحيف وتحريف وسقط لبعض الكلماتء وكأن النائخ لم يكن من أهل العلم امحررين 

- نسخة غير كاملة منها أربعة أجزاء فقط برقم (58- تفسير بدار الكتب المصرية) 

والأجزاء الموجودة: الأول والرابع والسادس والثامن» كتب بعض الجزء الأول في حياة المؤلف 

- نسخة كاملة برقم 5950 / هه8١١-‏ تفسير) بمكتبة الأزهر في سبع مجلدات كتبت ما بين سنة (188- 1881) وخطها جيد 
وهي في (91/": ق) ومنها فسخة منقولة برقم (708) بمكتبة الأزهر كتبت سنة (1100) 


- لسخة رقم (9؟5-تفسير - الأتهريه رواق الأتراك) في ثلاث مجادات جموع أوراقها (/ا؟هداق) (دءت) ومنها سخة مصورة 
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(مكروفم - برقم ٠‏ 56- دار الكتب المصرية) 


.- 


- نسخة رقم -١6١(‏ تفسير تهور) بدار الكتب المصرية» لايوجد إلا الجزء الأول ينتبي بالآلية -١7(‏ آل عمران) 

- نسخة مصورة (مكروفل) بمعهد المخطوطات برقم (9-9810/ا؟) عن أسخة مكتبة (مدينة) بتريا رقها هناك (154-101) وهي 
غير كاملة وملفقة 

- أسخة مصورة ( (مكروفل) رقم (0/9-7100؟) بمعهد المخطوطات عن أسخة (الظاهرية بدمشق) رقم )١45-1١41(‏ ناقصة كتبت 
في القرن العاشر 

- أسخة مصورة (مكروفل) رقم (187-180) بمعهد المخطوطات بالقاهرة عن أسخة جامع الشيخ بالاسكندرية» ول يتيس رلى الاطلاع 
عليها 


- نسخة الرباط بالمغرب في مسة أجزاء رقم (١8١ق)‏ بمكتبة الأوقاف كتبت سنة ٠ )٠١91(‏ راجع فهرس جموعة مختارة لمخطوطات 
عر بية نادرة ج ١ص ٠‏ "ءولعلها النسخة التى اتخذها محقق الطبعة الهندية أصلا ٠‏ 


- نسخة القرويين بفاس المغرب» في خمسة أجزاء قوبل بعضها على نسخة المؤلف الجزء الأول كتب سنة (49) والثالث (555) 
واللخامس (81075) وهي في (1775ق) وفي الجزء الرابع تكرار بعض ما في الثالث» وفي الخامس نقص من آخر (الدخان) إلى أول 
سورة (الصف) 
55 في مكتبة السلطان الغازي مود خان بالمدينة النبوية رقم )١14(‏ - راجع فهرس المكتبة المذكورة ص 80- مخطوط بدار 
الكتب المصرية 


- أسخة في مكتبة (جستر بقي) بدبلن ٠‏ راجع مجلة المورد ص:9١١‏ - عد:؟ مح: ؟ 


- نسخة رقم: (517-941؟) في مجلدين بمكتبة نور عثمانية بتريا (فهرس مكتبة نور عثمانية بدار الكتب المصرية) 
- نسخة في مكتبة فيض الله أفندي بالمتكبة الوطنية باستنبول - مجلة المورد ص:. «م - عد: #اح: ٠‏ 


ةا رز (99-95) في أربعة أجزاء في مكتبة "عاشر افندي بتركيا ٠‏ فهرس عاشر افندي ص 95- دار الكتب المصرية 
ع في مكتبة راغب باشا بترا - راجع ج؟ ص -١١٠١‏ فهرس نوادر المخطوطان لجزائري (خ) دار الكتب المصرية 

- نسخة في مكتبة "على باشا الجورليلي بتركا- راجع فهرس نوادر المخطوطات لجزائري ص/اه 

١‏ خاي إلى رجاس رايع رنى نان د درس نك رد وازالمن ري 

أسخة مكتبةولي الدين بترا - راجع ص8 "اج 7 - فهرس مكتبة ولى الدين (خ) بدار الكتب المصرية 

- أربع نسخ في مكتبة والدة سلطان بتركيا رقم ٠(‏ ا -154) - راجع فهرس مكتبة والدة ة سلطان ص 4" (خ خ) دار الكتب المصرية 
وهنالك سخ أخرى عديدة وما رغبت في ذكر هذا إلا إيمانا أن هذا الاب نحتاج إلى إعادة تحقيقه لما له من أهمية جليلة» وما مني به 
التحقيق في الطبعة الهندية من أمور غيرها أعلى منبا على الرغم مما جادت به علينا من فضل لا يغيب عنا ضياؤه لزى الله - عن وجل 
- القائمين به خير الجزاء عن كابه الكريم 


و د مد 

عورا عا ل ل ل 
وتعالى - عليه ولم يقترب إلى مباءة العجب والتتفّج 

وخير ما يسرّ المسم ما كان فيه نفع عام للمسلمين من حو علم نافع , وغير قليل من أهل العلم كانوا يَحَدَنُونَ في تواضع لله - عن وجل - 
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عن نعم الله - سبحانه وتعالى - عليهم» وكأن بهم يعلنون ببذا للناس أنه إذا ما كان الله - عنى وجل - قد أفاض مثل هذه النعم عليهم 
وهم من هم في مقام العبودية لله رب العالمين فكيف هو صانع بمن هوأَعْلَ منهم في ذلك المقام؟ ظ 

وفي هذا حث للناس على أن يستشرفوا إلى مقامات الفيض الأقدس» وأن يقيموا أنفسبم في مقامات رضن لتقوضاك الست مد 
ول : 1 

البقاعي كان ممن يكثر من الحديث عن فضل الله - سبحانه وتعالى - عليه» ولاسبعا فضل توفيقه - جل جلاله - إلى تأليف تفسيره' 
نظم الدرر" والعبارات التي تؤالت ف سيره مبينة خن سروره به جد كثيرة منها قوله: 

"هذا كاب عاب رفيع الجناب في فن ما رأيت من سبقني إليه ولا عول ثاقب قكره عليه )١-(‏ 

وقوله ٠‏ " في فن ما رأيت من سبقني إليه " لا يعني أنه أول من تحدث في مناسبات القرآن الكريم» فإنه قد صرح بمن سبقوه إلى ذلك» 
ولكنهم لم يقوموا بهذا في تدبرهم القرآن الكريم كلهء وإنما في بعضه ولذلك يطلب النظر في صنيعه وصنيعهم» فهو الذي أقام تفسيره 
كله على علم التناسب القرآني في جميع عناصر البيان القرآني 

سم سا مر صم لو مجه سه وسو 
هذا النحو المستوعب فإئما هو بحقٍ قور عقي فيد لذ عراف سيق" أن اخستوين :لقي ركاب الرهان اق اترتيي شوو القران] 


ويقول: 
" وهو لبيان مناسبة تعقيب السورة بالسورة فقط» لايتعرض فيه للآيات " (-5) 


وكاب "لوك" (البرهان في علوم القرآن) وقال عنه: " فرأيته ذكر فيه ما يعرف بمقدار كابي هذا " (دم) 

وذكر تفسير" جمال الدين ابن التقيب " (ت:19) المسمى (التحرير والتحبير لأقوال أمّة التفسير في معاني كلام السميع البصير) قال 
عنه تلميذه " الذهبي" في معجم الشيوخ إنه في نسعة واسعين مجلدا استوعب القراءات واسباب النزول والإعراب واقوال المفسرين 
وأقوال الصوفية وحقائقهم " 


١/١ ااسابق:‎ - )١1<( 

١/7:قباسلا‎ - )0-( 

1 - “وضع السابق 

كا بانس إل ات ل ها بإ سس لحن 7 و طرق حا اح خم عل الي ينبما" ( 5 

0 ' ولقد شاقهنى بعض فضلاء «المرو وقد سألته عن شيء من ذلك , فرآه مشكلاء ثم قرت إليه وه مناسبته» و و هل 
وض له؟ فقال: يا سيدي كلامك هذا 50 إلى الذهنٍ ٠‏ 

فلا تظننَ أمها الناظر لككابي هذا أن المناسبات كانت كذلك قبل الكشف لقناعهاء والرفع لستورهاء فرب آية أقتَ 
ايا 0 و و 5 5 

إواذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد لقتال واللهُ سميع علي | (آل عمران:١1؟١)‏ 

ومنها | ويستَفتوتك 2 النساء ف لَه يفيك فون (النساء: من الآية/1١)‏ 

إيستَمَْوتكَ قل الله يفيك في الكلالة ... | (النساء: من الآية<1107) 

ومن أراد تصديق ذلك» فليتأمل شيئا من الآيات قبل أن ينظر ما قلتهء ثم لينظره يظهر له ما تعبت رك ند وها سمل هو قا اداه 
سبحانه وتعالى -» ومن العون سواء كأ ظهره :ولعه ذلك تعد تأمله أو الأ وكا ذا معان كر ل ا اك سن 1 ل 
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وقال أيضًا: ولا تتعكشف هذه الأغراض أنم انكشاف إلا لمن خاض غمرة هذا الكاب» وصار من أوله وآخخره وأثنائه على ثققة وصواب» 
وما يذكر إلا أولو الألباب 
وقد ذكر الزركشى نحو أربع ووقاك من مناسينات: يعض" الآرالعةه واذا تاملما عظم عندك ما فى هذا البحر الزاخر من نفام الجواهر 


١/٠١١ السابق:‎ - )١د(‎ 

(؟) - السابق:4 1/1١‏ - ه١‏ 

(دم) - السابق:5١1/١‏ 

زقال: © امكل لقب ين لود تأبيد سمعاوي» خعلته كالرديف لتفسير القاضي ناصر الدين البيضاوي» ولعل تسبيله كان ببركة مبشرة 
من آثار النبوة رأيتها في صباي» وأنا في حدود العاشرة من ست في قريتنا من بلاد البقاع ... ) )١-(‏ 

وقال عنه: (التفسير الذي ل تسمح الأعصار بمثله» ولا فاض عليها من التفاسير على كثرة أعدادها كصيب وبله) (-0) 

وهو يذكر في آخره مدحا له قصيدة من مجزوء الرجز يقول: 

(وقد قلت مادحا للكتاب المذكور بما أبان عنه من مجائب المقدور وغرائب الأمور شارحا الي وحالهم» وظفر آمالي وخيبة آمالهم من 
مجزوء "الرجز" وضربه مقطوع والقافية مساق شوح سيا ل اكاب" الأن كل متميوده يانه فاط ال عضا بسكن 
حت إِنَ كل جملة تكون آخذة نحجزة ما أمامبا متصله بباء وذلك هو المظهر المقصود من الكلام وسره ولبابه الذي هو للكلام بمنزلة 
الروح وبيان معان المفردات» وكل جملة على حيالها بمنزلة الجسد فالروح هو المقصود الأعظم يدرك ذلك من يذوق وبفهم» وويسري 
ذهنه في ميادين التراكيب ويعم 

و" لا " ظرف يراد بها ثبوت الثاني مما دخل عليه بثبوت الأول على غاية المكنة بمعنى أنها كالشرط تطلب جملتين يازم لذلك الملزوم؛ 
فتم الاب في هذا النظم ب"لّ" لأني أكثرت من استعمالها فيه لهذا الغرض (-م) 

وبما قاله عن تفسيره في كابه " مصاعد النظر": 

١ السايق:4/‎ - )1-( 

(©) - السابق:*+ غ/7؟ 

(دع) - السابق:5/ 645 


وى ١‏ موقف العلماء من تفسيره: 

" من الله - وله امد - على يصوغي لككاب: " المناسبات بين السور والآيات " بل اجمل والكلمات الذي لم تسمح الأعصار بمثله حقيقة 
من غير غلوء ولا نسج ناتخ على منواله وشكله» إخبارًا بالحق من غير نفر وعاوء فإنه أخرج من كاب الله - سبحانه وتعالى - خفايا 
أسرار ما ظفر بها أحد» وأبدى غرائب أنوار ما عثر على بارق منها ولا وجد» وأجرى سوالح أنبار ما صدر عن عذب ينابيعها ولا وردء 
كان قلبي فعا دا لوك اي لواردات» وسمير المفايا الشاردات 


نت فيه سرائر آيات ما بين أحد ظاهر تفسيرهاء وأبديتٌ أسرار سور ما كشف أحد ني ضميرها )3 6 
له القدبي" : قلت في بيان فضله واستقامة منباجه وشرف سبله: 


هل رايم ا لنفسير منْ 
صا تفسيرا كنظم الدرَر 


ل وجزة لقي سُ لحر 


١‏ الباب الأول: جهاده في طلب العلم وتعليمه. 


وقات وعن الصدق 507 

هذا كاب في التناسبٍ مُفرد واله م سج على منواله 

أعبى بدقته ته وك ر رصفه م رام أن 5 الورى بمثاله. 

وقلت -وقد استكتبه العلامة ة "برهان الدين بن الظهيرة قاضي الشافعية بمكة» وقد عظم موقعه عنده: 

أبديت في التفسير ما أعبي الورى أسراره وأجله القرآن 

ماذا يقول الحاسدون وقد غدا في النّاس يِنْشرٌ فضلّه "البرهان" )١-(‏ . 

تلك بعض نصوص مقالات البقاعي عن تفسيره وهي يمتزج فيها التحدث عن نعمة الله - سبحانه وتعالى - عليه بفرحته بأن جعله الله 
- عن وجل - محل هذا الفيض وهو يعلن في هذه النصوص انه ما يوا افتخارا وعلوا بل يقوها بيان لحق وشكرًا لفضل تفضل به المنعم 
- جل جلاله - عليه. 


(-1) - مصاعد النظر:١١١/١1-؟‏ 
(5) - الفتح القدسي في اية االكرسي للبقاعي: ق١‏ - مخطوط 
يذكر البقاعي أن الناس قد انقسموا في شأن تفسيره ثلاثة أقسام: مادح وقادح وصامت لم يبد وجها (-1) . 
((المادحون)) 1 
أورد البقاعي في كابيه (مصاعد النظر) و (الأقوال القويمة) تقاريظ أعلام عصره لكابه (نظم الدرر) من نحو"الشرف المناوي" و" 
لمحب بن الشحنة " و"حسام الدين الطهطاوي" و"العز الحنبلي" وأمين الدين الأقصرائي" و"سيف الدين السيرافي" و"محبي الدين الكافييجي" 
وانتقي الدين الشمنى' و"تقي الدين الحصني" وما جاء في تلك التقاريظ: 
ما قأله " شرف الدين المناوي: 

وبعد فقّد وقفت من هذا التأليف وكا المستجاد على ما أعرب عن أن مؤلفه إمام علامة في فنون العلمء فإنه قد أحسن وأجاد 
كق لهذا الأأيف أن جل بالقبول لا شق فرك م الله تعالى يبت مؤلفه منبلا للوراد ويديم النفع به وبعلومه 
للمسلمين 2 تاسع عشر شعبان عام قُانية وستين وثمان مئة) رح . 
وثما قاله حب الدين بن الشحنة: 
' أما بعد: فققد وقف العبد الفقير الضعيف الحقير على هذا المصنف العديم النظير المشتمل من الورد الصافي على العذب الفير» فوجد 
مؤلفه قد حبل فيه من أبكار أفكاره المقصورات في اللحيام على الأكفاء الكرام من ذوي العقول والأفهام كل خريدة بعيدة المرام...... 
فالله تعالى يبقيه لإبداء الفوائد ويجزيه من ألطافه الحفية على أجمل العوائد بمنه وكامه٠.٠."‏ (-سع) , 
تَّ قاله حسام الدين الطهطاوي" 
ع د 0 للبقاعي: ١/١‏ 
(-5) - السابق:١1١/١‏ 
0 *) - مصاعد النظر:ه ١/١1١‏ 

" وبعد فقّد وقفت على جزء من الككاب الموسوم ب"نظم الدرر من تناسب الآي والسور" جمع الشيخ الإمام العلامة الرحالة الحافظ " 
برهان الدين البقاعي" شرف الله - عن وجل - به البقاع» ونشر من فوائّده وفرائّده ما تلن به اللحواطر وتنشنف به الأسماع» فرايته في بابه 
غر يبا في إعرابه بما أتى على عجمه وإعرابه؛ قد غاص في بحار العلوم» فاستخرج منها فرائّد الدرر وسبر محاسنها مع منها أحاسن الغرر» 
ولتبع شواذ الملح» جمع منها ما شت وأرسل خيله في حلباتها» لخازت قصب السبق» فتصرف فيها كيف شاءء» فوهن عند ذلك عضد 
حاسده» وفيه فتر أعاد الله - جل جلاله - من بركاته ونفعنا بصالح دعواته" (-1) 5 
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وثما قاله أمين الدين الأقصرائي: 

" وبعد فقّد شرفت بوقوثي على مواضع من المؤلف البديع المتوج ب " نظم الدرر من تناسب الآي والسور" تصنيف سيدنا ومولانا الإمام 
العلامة الحبر الفهامة المدقق المحقق ذي التآليف الرفيعة في الأنواح فتوحا من رب الأرباب المستغنى عن الإطناب في الألقاب خالصة 
خلاضة المتقدميخ ونية الأئمة المتأعرين زاذه الله دعن :وجل د طلا وعتلا...:: 

ومن نظر في مؤلفه بعين الإنصاف وترك الاعتساف عل مقدار ما حازه من قصبات السبق في مضمار التحقيق والتوفيق ... " (-9) 
وبما قاله "محبى الدين الكافييجى ": 

'... هذا الاب ”نظم الدرر" تاب عظيٍ الشأن» ساطع البيان مؤسس بحسن ترتيب وجودة نظام على أحسن جواهر القواعد مرصع 
بأنواع فرائد الفوائد والعوائد» وأنه بحر لا تنقضي عائبه» ولا تنتبي غرائبه وموصوفه بما تراه محط دائرة الضبط والبيان وعطية من 
عطايا الجواد الرحمن 

#ن بز م فيرو« جوف :الا لجان الى 

وَمْ معن بديج تحت لفظ * هناك تزاَجا كل ازدواج. 


١١/ ١:قباسلا‎ - )١1<( 
١/١18 (<؟) - السابق:‎ 


ولقد تأمل العبد الفقير فيه حق التأمل > ينبغي في مواضع كثيرة» فوجده ممتلنًا بأجناس درر نفيسة منظومة متناسبة عالية» ومتوجا 
باصناف فصوص لامعة غالية ومناسبا صدره مجزه ومقرونا بلطائف دقائق المعاني والفحوى مع رعاية السياق والسباق» ولاجل هذا 
صار مثلا مشهورا في البلدان والآفاق ما عام أُحَد من الفضلاء والعلماء في بحره سوى العالمى العلامة.....الشيخ الإمام الحمام شرف 
السلف خير اهلف المدرس المؤلف المفتى برهان الدين أبوالحسن إبراهيم الشبير بالبقاعي......." (-1) . 

وغير هذا من التقاريظ ما أثبته في ابه (مصاعد النظر) وهو يقرر أنه لم يكن غرضه أن يعرض تفسيره على أحد من الأثمة ليقرظه 
لكنه لا تكلم فيه بعض الحسدة اضطر إلى عرضه على الأثمة ليشهدوا بما فيه 

ولم يكن من شانه في أول أمره حريصًا على أن بأد علّ مؤلفاته خطوط أشياخه بتقريظهم فكان أصحابه يلوموته على ذلك» فكان يقول 
1 صرت إلى سن يؤْخذ فيه عن مثليء فإنْ كنت أهلاً في تقسبي فأنا لا أحتاج إلى شهادة أحدء وإِنْ لم أكنْ أهلاً لم تفدني 
إجازات المشايخ" (55) 

ومن ذكر البقاعي تقاريظهم ليسوا جميعا من أنصاره في بعض مواقفه التي يتجالد فيها ولا سما مواقفه من ابن عربي وابن الفارض 
والنانن كدف شرن ار ا 

تراه يقول في مقدمة ذكره تقريظ "أمين الدين الأقصرائي": " مال على أهل السنة في فين "ابن الفارضي" وأَغَْ الله - وله الب - عنه 


4. 
2 00 


٠. 


وعم الا" 
وقال في تقدبمه تقريظ " عضد الدين السيرافي " " وكان في فتئة "ابن الفارضي" سَاك " 

١؟1/-1/17٠:قباسلا‎ - )1-( 

(-؟) ؟- السابق: ج ١‏ ص ١١-١59‏ 

هذا الذي ذكرته بعض ثناء عصريه من أهل العلل أما ثناء العلماء من بعده علي هذا التفسير فإنه جد كثير لايتسع المقام إذكرهء وكيفيك 
أن تنظر ما قاله "ابن حجر الميثمي المي " وهو من المعاندين للبقاعي في موقفه من ابن الفارض وابن عر بي» وما قال الشوكاني عن 
تفسير البقاعي على الرغم من أن الشوكاني لا يأخذ بمذهب تتاسب الآآيات والسور.. 
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يقول الشوكاني: " ومن أمعن النظر في كابه ... في التفسير الذي جعله في المناسبات بين الآي والسور علم أنه من أوعية العلم المفرطين 
وكثيرا ما إشكل على شىءٌ في الاب فأرجع إلى مطولات التفسير ومختصراتها فلا أجد ما يشفي» وأرجع إلى هذا الاب - نظم الدرر 
- فأجد فيه ما يفيد في الغالب " (-1) . 


(والعازضوم)) 9 

كان على راس معارضي البقاعي قرينه "مس الدين السخاوي": مد بن عبد الرحمن بن مد ((ت:”90) وكان يذهب إلى أن البقاعي 
تك ارا عل كاي الله مسانه وقعالل < سيره هذا وانه قد اعتمد على النقل من التوراة والإنجيل في تفسيره» فألف "السخاوي" 
كابه: " الأصل الأصيل في تحريم النقل من التوراة والإنجيل" )١-(‏ 

وكان "البدر بن القطان" من أشد المناوثين للبقاعي» وقد احتدمت الملاحاة بينهما فهجاه "البقاعي" بما ينفر المرء عن ذكره (-م) 
وخلاصة ما اعترض به المناوؤن على تفسيره: 

هذا كاب لا يحل بقاوه في الناس لأنه قسمان: 

- نقل من الكتب القديمة الحرفة: التوراة والإنجيل والزبور» وهذا لايحل 

- كلام من عند نفسه فهو تفسير بالرأي لايحل 

أنه سطا على مقولات غيره فنسبها إلى نفسه 

لا حاجة إلي مثل هذا التفسير ولا معول عليه ولا يسد نقصا في غيره 

(-1) - البدر الطالع: ١/٠١‏ 

(<؟) - الضوء اللامع: ١/١١‏ 

(-م) - الأقوال القويمة في حكم النقل من الكتب القديمة» للبقاعي: ص /و - مخطوط 

زعمه أن بعض أهل العم قد طلب منه أن يفصل بين تفسيره وبين النص القرآني بكلمة (أي) حت لا يلتبس كلامه بالقرآن الكريم. 
وهذا مما دفع إلى اتبامه بالكفر» وحاولة إقامة حد الردة عليه )١-(‏ 

يقول " ابن إياس" في أحداث شبر" ذي الخة" من سنة (//81) : 

" ومن الوقائع في هذا الشبر أن " البرهان البقاعي" وقاضي اجاعة ٠“‏ أو ييه الله القاجاني المغربي المالكي " وقع يما بحت في بعض 
المسائل» فوقع من " البرهان البقاعي " في ذلك المجلس جواب ضبطه عليه قاضي الماعة , وصرّح بكفره» وشهد عليه (-5) » وأراد 
أن يقام عليه الدعوى عند قاضي القضاة المالكي , فلنًا على كاتب السرّ " ابن مزهر " بذلك طلب "البقاعي " إلى عنده, وحك بعض 
القضاة بحقن دمه , ولولا كاتب السر ما حصل على " البقاعي" خير, والذي جرى على " البقاعي بخطيئة " ابن الفارض " فإنه كان 
رأس المتعصبين عليه (-") , واسقر "البقاعي" في عكس حت مات" 

يقول "ابن جر الهيثمي" " ضبط عليه في مناسباته» حك بتكفيره وإهدار دمه ولم يبق من ذلك إلا إزهاق روحه لولا استعان ببعض 
الأكابر حت خلصه من تلك الورطة واستتيب في الصالحية بمصر وجدد إسلامه " (-4) . 

(-1) - تلم الدرر:غ 094لا مصاعد النظر: 2117-1/11١ ١‏ 185 21410 البدر الطالع:٠ ١/8‏ 

(-5) *- لايليق بأحد فضلا عن أن يكون من اهل العلم فضلا عن أن يكون قاضي جماعة أن يسعى إلى إيقاع أحد من المسلمين في ما 
لايرضي» ولا أن يتربص به يحصي عليه زلاته» بل المسلم شأنه 007 أعذان أكتوانة بل يقي لهم عتل نفئنة .مخ, الأعدار.ها يزيده 
إقبلا علهم وإن لم يكن هم عند انفسهم عدر 

(دع) 2- هذا من الضلال والإضلال الذي لايستطيع مسلم عاقل أن يسكت عليه: كيف يكون التصدي للمتكر والأعى بالمعروف في 
باب التوحيد سببا في أن يعاقب 
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(-4) - الفتاوى الحديثية لابن حر الحيثمي المكي: ص/”ه. وبدائع الزهور لابن إياس - جا ص 5/ 

نقض البقاعي تلك الاعتراضات. 

** ألف البقاعي للرد على القول بتحريم النقّل من الكتب القديمة الحرفة كابه: " الأقوال القويمة في حك النقل من الكتب القديمة " 
بين فيه أنه اقتفى في هذا أثر الأئة من السلف )١<(‏ . 

** القول بأنه تفسير بالرأي لا سند له» نقضه بأنه قول جاهل لا يعلم الفرق بين التفسير وكلام بالرأي في القرآن الكريم 505 

** القول بأنّه سطا على مقالات غيره فنسيها لنفسه رده بأنّه من العجب أن يكون هو وحده المطلع على تلك الأقوال» فا بال غيره لم 
يطلع عليها؟ 

ا ا ا ل ل ل ل ل د 
عرفهم " المصريون" إلا منه» كثل " أبو الحسن الحرالي " و" أبو الفضل المشدالى المغربي " وقد سأله بعض المغاربة أن سقط ذكر" 
المشدالي " من تفسيره لينسخ الكتاب ويبعث به إلى المغرب» إن المغاربة لا يقرون ل" المشدالي " بالفضل» فامتنع عن ذلك (-*) . 
** القول بأنَ الاب لا سد نقصا ولا حاجة إليه ولا معول عليه منقوض بأنّ ابه هذا قائم بما لولاه لافتضح أكثرهم لو واقفه في 
القران اليم مناظر» وحاوره في كثير من اجمل من أهل الملل محاور في مكان يأمن فيه الحيثف» ولا يخثى سطوة السيف» ثم يذو 
أمثلة لتلك الآبات الت لولا تفسيره لما لأمكن للكافر المعاند أن ينال من كثير (- :). 

** القول بأنه قد طلب منه الفصل بين كلامه والقرآن فأبى لم طلع على رد للبقاعي عليه 

(-1) - نظم الدرر:؛ غ 87/4 

(-5) - مصاعد النظر:و ١/١١‏ 
! 
/ 


دم) - السابق:/1 1/ ١8-1‏ 
دع) - السابق:17 8 ١/١‏ 


ولعله مما أشيع عنه زوراء أو رأى أنه رأي أهون من أنْ يرد عليه » وهو في هذا على حق مبين» فذلك اتهام جد غر يب لرجل يؤذن 
صباح مساء بتقرير إعاز القرآن الكريم» أضف إلى هذا أن مزج القرآن الكريم بكلام المفسر بحيث لا يظهر إنما هو أمى لا يقوم أبدا 
وأهل العلم ليسوا جميعا يفصلون في تفسيراتهم بكامة (أي) ونحن نرى البقاعيٍ يذكرها في تفسيره في مواضع عديدة في النسخ المخطوطة 
والحق أن تفسيره هذا لا يغنى عنه غيره من كتب التفاسير في باب تاويل مناسبة اجخمل والآيات والمعاقد والسور» ولا يوقن بعظم منزله 
في كتب التفسير السابقة واللاحقة إلا من صبر وصابر في قراءته قراءة بحث وتفتيش » أما من نظر فيه نظرة عل فهو إلى الإعراض 
عنه أقرب من الإقبال عليه. 

هو من الأسفار انعم طالب العم الناظر فيها منباج التأمى والتدبر لما فيه من مكنون المعاني ومجاهدة عويصس العلم إذة» وتفسير 
البقاعي بمنحك فيضًا من تلك اللذة» وإنى لا أستعذب من البيان ما كان مكشوقاء فالغالت عل مثل يدلك اقتقاره إلى كثير من دقائق 
المعاني ولطائفها والى كثير من المعاني الإحسانية لذن طبيعة تلك المعنى الاحسانية يعجز البيان الإساق المكشوف عن حملها 


2# 
إدلالة البرهان 0 على تناسب آي القران العظيم | 
كأنْ الببقاعي قد اسة ستشعر أن اتساع القول في تفسيره وتعرضه لأمور قد يرى غيره أنها ليست من التفسير في شيء.أو أنها لا تعين القارئ 


على حسن المتابعة والوعيءولاسعا من كان غير صبور على عناء التلقي » فعمد إلى اختصار تفسيره:نظم الدرر» وسماه (دلالة البرهان 
القويم على تعاسب آي القرآن العظيم ) 

وهذا الختصر ما يزال مخطوطا 

من الجزء الأول منه فسخة خطية في المكتبة المركزية بجامعة الإمام مد بن سعود الإسلامية رقم (4774) وه في (474ل) 
مصورة عن أسخة في تركا- استانبول) رقم (86599) 
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وصورة هذا الجزء فيها غير قليل من الطمس و«التلف الذي قد لا يتبين القارئ منه المعنى» ومن تم أزعم أن هذه النسخة وحدها قد 
لا تعين محققها على حسن تحقيق وتحرير النتصّءولعل الله - عن وجل - يقيض له من يلك القدرة على استجلاب فسخ أخرى تعين 
أهل العلل على تحقيقه وتحريره ونشره. 

وقد كان لحقّق كاب (مصاعد النظر) الفضل في إرشادي إليها لؤزاه الله خير الجزاء» وما كان لى من علم عاونا اعد ضق :العامة 


عام )١899(‏ 
وفي نخزانة كتبى نسخة من هذا الجزء الخطوط أنعظر استكاله والعثور على ذسخة أخرى لتحقيقه وإخراجه لطلاب العم إن شاء الله 
تعالى. 


والجزء الذي أكرمت باقتناء صورة منه ينتبى بآخر اختصار تفسير سورة "المائدة 

استغرقت المقدمة من (ق: * / ب - 7 /أ) 

والفاتحة من /ا /1- 5ه / ب) 

والبقرة من (ه” / ب - )١/ 5851١‏ 

وآل عمران من (51” /أ- 80" /آ) 

والنساء من (/1*” /١ا-‏ وو“ /رب) 

والمائدة من (99" / 1 - إلى آخر الجزء الخطوط) 

وفي أول هذه النسخة من الخطوط) ق:١- )١‏ قوله بعد البسملة والمد والصلاة: 

الم ا الله عرفل ١‏ 12 ك و اطاا ب الجوزاء والمدات 

وأفتيط كيه 6 قلت با مانا السورةً ببيان مقصودهاء فإنه هاد إلى معرفة تناسيها 

وأدلَ عليه بالتطبيق بينه وبين مدلول اسمها سواء كان ذلك اذا أو أكثر وسواء كان اسم معنى أتخرف قاف لأن اسم كل سورة 
مترجم عن مقصودهاء لأَنّ اسم كل شيءٍ تلحظ المناسبة بينه وبين مسّماه عنوانه الدالٌ إجمالا على تفصيل ما فيه 

وأفسر البسملة بما يناسب ذلك المقصود من غير خروج عن مدلولات الكامات من جهة اللغة 

2 أقرع في الموزة بعشريط أوينا باخما قلهاك وأحسر الكلية سوام الت نين أساء الله د مروداتة 'وتعالى دا أى عيرنها سسب سوال 
الكلام ولواحقه» مع حفظ القانون اللغويء وإِنْ عَسرٌ استخراج ذلك من كلام اللغويين على من لم يمارس اللغة 

وأفسر الكلمة بكمتين فأكثر بيانا لأه لا تقوم كلمة واحدة مُعَامَ كامة من القرآن أصلا 

ريداكا عير أرارا لصيف لسن الأسهاء الترادفة كالسنة والعام والحول والخة ببعض الأماكن» ولا يقوم آخر مرادف له بمكان 
ارافان السناق نظا إلى أعيل المعنى المشتق منه ذلك اللفظ فينضم إلى المعنى الموضوع له ذلك اللفظ معنى آخحر من أصل الاشتقاق 
فلا يقوم المرادف مقامه لفوات ما أداه الاشتقاق كا دعا إلى ذلك السياق....." 

وقد بسط القول في مقدمة الاب (المختصر) بمثل ما إسطه في مقدمة الأصل (نظم الدرر) 

وهو لا يقوم بالاختصار بحذف جمل من الأصل خسبء بل إنه ليحدث ضروبا من التقديم والتأخير واعادة صياغة العبارة واضافة 
أشياء على الأميل: كلمات وجمل وفقر 

ومن يناظر بين صليعه في تفسيره الفاتحة في الاآصل (نظم الدرر) ومختصره (دلالة البرهان) يدرك ان صليعه قٍ امختصر قوم واكثر 
تنسيمًا من صنيعه في الأصل 

وهو لا يعنى في المختصر بالنقل من رسائل "الحرالي": مفتاح الباب المقفل» كثل ما كانت عنايته بذلك في الأصل 
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ولا يعنى - أيضًا - في الختصر بالنقل من كاب " أبي جعفر بن الزبير ":'" البرهان" كا في الأصل 

في سورة الفاتحة (ق:) يبدا ببيان وجه اسميتبها بالفاتحة وأم القرآن والأساس والمثاني والكنز والشافية ... » ويعرض لعدد آياتها 
وموقف العلماء من ذلك عند تسميتها بالسبع المثاني ووجه 00 اعبار سيقة 

وشويل؟ أن الصفات العلى سبع: الحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر» وإلى هذه الصفات ترجع جميع الأسماء التي 
تغرفهاة. (ق://ب) :وهذا :منه عل أضول الأشاغرة وهذا التخديد لا مستتك إه من الكتاب.والستة أو أث .من آثان الضحابة وضوان 
لله - عى وجل - عليهم. 

ويبين مقصودها ولا يخرج على ما في الأصل إلا بشيء من زيادة أو نقص إسير: يقول في المختصر: 

" مقصودها: اعبات استحقاق الله - عن وجل - جميع امحامد وصفات الكال وملك الدنيا والآخرة» واستحقاق العبادة والاستعانة في 
المن بإلزام صراط الفائزين والإنقاذ من طريق المالكين مختصا بذلك كله 

ومدار هذا مراقبة العباد لربهم؛ لإفراده بالعبادة لأنه بيط جنيع صفات ل وعختصض ميا نهر متصودها بالزّات وغيره وسائل 
إليه» فإنه لابد في ذلك من إثبات إحاطته - سبحانه وتعالى - بكل شيع وان يشت حق يعم أنه الختص بأنّه اللحالق الملك المالك؟ ل 
المتصتود هق إرسان الرسل» وإنزال الكتب نصب الشرائع» والمقصود من نصب الشرائع جمع الحاق على الحق» والمقصود من جمعهم 
تعريفهم بالملك» وبا يرضيه» ولا يعرف ما يرضه إلا الرسلء ولن يكونَ ذلك إلا بما دكعلا د 

وأسماؤها تدلٌ على المراقبة : مقصودهاء لأن 13 شيء لا يفتتح بمراقبة الله - سبحانه وتعالى - لا اعتداد به» وهي أم كل خير وأساس 
كل معروف» ولا يعتد بها إل إذا ثنيت يت فكانت دائة التكرر....." (-1) 

(-1) - دلالة البرهان القوم: قات 5 + غخطوط 

وهو من بعد أن يببن علاقة أسمائها بمقصودها يعمد إلى وجه بيان الافتتاح بالتسمية وعلاقة هذه التسمية بمقصودها (ق: و / أ) 
وكيف أن أسبة البسملة من الفاتحة نسبة الفاتحة من القرآن الكريم» فصدرت الفاتحة بالبسملة» وكيف أن تقديم الجار أفاد الوحدانية 
وأنّه الإلهء وأقاد اسمه الرحمن بيان الشرائع بإنزال الكتب وإرسال الرسل» وأفاد اسمه الرحيم توفيق بعض المدعوين وخذلان بعضهم» 
وأن هذا هو إجمال سورة الفاتحة 3 هو إجمال تفصيل سائر القران. 

وبين وجه مشروعية التعوذ في مفتتح القراءة وحك هذا التعوذ عند العلماء والصيغة التى هي أوفق 

ار وما في بدء البسملة وختمها حرف شفويء ومن بعد بدأ في تحليل البسملة معنيا بتفسير 
الأسماء الحستى فيبا وهو هنا (ق:١١/])‏ لا ينقل عن "الحرالي" ا كان فاعلا في الأصل: " نظم الدرر 

كا أنه هنا أكثر تنظيمًا لتداخل الكلام في الأصل بينما امختصر لم بمزج فيه كلامه بكلام "الحرالي" فكان أقوم» ورربسط القول في 
تأويل البسملة أكثر مما بسطه في الأصل 

وهو يوكد أنه" لا تكرار أصلا في شيءٍ من كاب الله - عن وجل -» بل مهما وجدته فيه معادًا فلمعنى غير المتقدم أو لزيادة في معناه 
بالتأ كيد لا اقتضاه من الحال» فلا تم البلاغة إلا بالإعادة" (ق:4 ١/أ)‏ 

ويشيرإلى الدلالة الإشارة لعدد حروف البسملة خطا وعددها نطقا فيقول: 

" وكون البسملة اسعة عشر حرفا خطية وثمانية عشر لفظية إشارة إلى أ دوافع للنقمة بالنار التي أحابها تسعة عشر» وجوالب للرحمة 
بركعات الصلوات اننمس وركعة الوتر اللاتي هنْ اعظم العبادات " )١<(‏ وهذا ثما ذكره في الأصل 

ويبين وجه الإتيان بالحد من بعد البسملة وأنّ هذا من مراعاة النظير» وهو هنا لا يكتفي بما جاء به في الأصل" نظم الدرر" بل يضيف 
اليه ها بق 
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وله "1 ايك ليما برعا من المد ناسبّ كل المناسبة تعقييها لتحصل التثنية باسم امد الكل الجامع بيع أفراده» مقترنًا ب"لام 
ل ل ل لي 
به - سبحانه وتعالى -؛ لهذا قال سيد الأولين والآخرين - صلى الله عليه وسلم -: " لا أحصي ثناء عليك أنت 5 أثنيت على نفسك " 


فكأته قيل: احمدوه لأنه المستتحق بجميع امحامد وخصوا هذا النوع من المد في افتتاح أمورك» لما ذكر من استشعار الرغبة ليه والرهبة 
منه المؤدي إلى لزوم طريق الهدى " )١5(‏ 

وقد عنى 2 الختصر "دلالة البرهان" بتفصيل القول 2 مدلول مادة امد (ق:١١‏ / ب) ) وهو لم يفعل هذا 42 الأصل' ' نظم الدرر" 42 
تفسيره سورهة الفانحة. 

وهو إذا ما كان في الأصل: ' نظم الدرر" قد نقل مقالة "السعد التفتازاني" في وجه استفتاح مس سور من القرآن الكريم بالجد لله 
فإنّه في المختصر"دلالة البرهان" يذكر ذلك إجمالا دون إشارة إلى مقالة "السعد " (ق:5١/])‏ 

وهو ينقّل شيئًا قليلا عن "الحرالي" من تفسيره بينما ,ببسط النقل عنه في تفسيره ورسالته " المفتاح" في الأصل: " نظم الدرر 

رون تاوعه روصت اد - عن وجل - بقوله: "رب العالمين" وقد أفاض في بيان معنى العالمين» ثم يقرر: "أن الإنس والجن عاجزون 
عن الإتيان بمثل البسملة والخدلة» بل وعن الإتيان بكلمة توازي كمة من كلهاتهاء وتغنى عنها في جميع دارفا وركذا كل ياه 
من المترادف. 1 

(1) - السابق: ق:4١/ب-ه ١‏ /أ 

وهذا لا يعرفه إلا من تحر في علم الأدب لاسا مفردات اللغة» وتحقق المقامات التي سيقت لها الآيات» وما تقتضيه من الإجمال 
والتفصيل والمدح والذم وغيرهما عاتب 10 من ذلك» أو تفهم ما ذكته 2 تقليب المواد 2 ايا هذا الكّاب " 3 6 

ونراه في تأويلة قل الثدت سوهانه بوتعا ل مغ | اهد ب الصر اعلا الح ا (الفاتحة:5) يقول ما لم يقله في الأصل: " نظم الدرر" في هذا 
الموضع» فأحبيت أن تسمع» يقول: 

(-1) - السابق: ق:58 / ب 

" (اهدنا) وأصل الحدى أن يتعدى إلى مفعول أول بنفسه» والى ثان بحرف الجرء» وهو إما " إلى" وهي الأصل» كقوله - سبحانه 
وتعالى -: |اهدنًا الصراط امسقم ] (الفاتحة:>) إوانكَ بدي إل صراط | (الشورى: من الآية؟ه) أو "اللام' إشارة إلى أن 
المادي عظي التأثير في المداية» ومنه: إإِنَّ هذَا القرآنَ بدي للتي هي أَقوّم| (الاسراء: من الآية9) وقد يتسع فيه» فيحذف الحرف إذا 
أريد تأثيرا أبلغ ما أريد باللام» فيتعدى بنفسه» للإشارة إلى تضمينه معنى"الزم" كقوله تعالى: و ديك صراطاً مستقيماً] (الفتح: من 
الآية؟) وكهذا الحرفء فالمعنى أوضم لنا ببيان الطريق» وإيحاد التوفيق في كل شيءٍ يرضيك أنا وجميع عبادك بأن ترشدنا وتدلنا دلالة 
عطرية يدا بلطف ومدد بإضافة القوى الت تمكن بها من معرفة المصلح» ونصب الدلائل الفارقة بين الحق والباطل» وتنور بصائرتناء 
وتوفقنا لنلزم (الصراط) أي الطريق الأكل بما أشعرت به "لام" الكال» والتذكير» الواسع الواضم الذي يسترط [أي بالسين المهملة] 
وربتلعه بما له من الاتساع المكنى به عن سهولته ووضوحه بما أشار إليه تركيب حروفه» واختلاف القراء فيها مع التدبر لصفاتها: انفتاح 
"سينه" الذي هوالأصل 2 هذه المادة قٍ رواية" قنبل" عن "ابن كثي ر'وروس" عن 2 يعقّوب "» و"زايه" المتولك من إشراب "الصاد" 42 
قراءة' ' حمزة"و"رائه" وصفير الأولين» و"الصاد' ' الميدل من "السين" عنك الباقين 

واطباق "صاده" و "طائه" واستعلاؤهماء وجهر "الزاي" (أالراء " و"الطاء" وشدة "الطاء" وقلقلته» وما له من التفخير» وتكرير "الراء" الذي 


ضارع 4 مع التفخيم المستعلية م رخاوة' ' السين" و"الصاد' ' والزاي" ومس الأرلةة واستفال " السين" و"الزاي" و"الراء" وقيامه بين 
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الشدة والرخاوة» فامتزج له بما أبانته هذه الحروف المتصفة مبذه الأوضاف المتضادة من اللين والشدة َه غيب له 520006 ييحتاج 
إلى شرح طويل يشير [إلى] حديث: "الدين يسرء ولن إشاد الدين أحد إلا غلبه " (-1) وحديث: " إن هذا الدين متين فأوغل فيه 
برفق" (5؟) 'ونحوهما 

وائما قلت: إن هذه المعاني مستفادة من هذه الحروف المرادة لخصوص هذا التأليف؛ لأنْ واضع هذه اللغة الحكيمة هو الله تعالى » 
وقد جعل سبحانه بحكمّته بين الحروف الدّالة والمعاني المفهومة منها مناسبة يفهمها أهل البصائر 

وكون الصفات الشديدة أكثرمن الرخوة في حروف هذه الكلمة مشير إلى أنه ينبغى في حال السلوك أَنْ يكون اللحوفٌ أغلبٌ على السالك 
من الرجاء.... 7 

هذا مادلت عليه الحرودف اصلا وفرعا من جهة الصفات» ودل اتحاد خرجهاء» وهو من راس اللسان " الذي هو أوسع امارج واخفاهاء 
وهو مع كونه الم قرت إيم إلى 0 [دك] 3 5 أوسع الأديان» واسيلها ناريا إلى الساعة» ثما بعده 0 ببنتظر» ولا 


5 


بعل ثليه فى ع وعلى 8 6 وان تعددت فروعهه وأنّ الكثير إغا هو طرق الخال اعون" رصم 


١ 7 )1-(‏ - رواه الشيخان في كاب الإيمان: ونصه في البخاري: لاد ادن 0 و شاد الدينَ أحدُ إلا علب فسددواء ار 
وأنشروا» واستعينوا بالقدوة والروحة وسيءٍ منض الدلجة ١‏ 

)199 / 1( - رواه أحمد بسنده مرفوعا عن أنس ين مالك - رضي الله عنهم‎ -١ 7 )١-( 

(دع) - السابق: ق: 58 /1- .م رب 

هذا الذي نقلته هنا لست بالواجده في الأصل " نظم الدرر" في تفسيره سورة"الفاتحة" وهو كا ترى مبم» مال يجعاك مستشعرا أنه وهو 
يختصر تفسيره فى في " دلالة البرهان" لم يكن قامًا بجذف بعض ما كان في الأصل بل هو قائم بأمور من وراء ء الحذف هي جد جليلة 
ومبمة ما يجعل الأصل غير مغن عن مختصره. 

|مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور) 

ذلك عنوانه في كل النسخ المخطوطة التي اطلعت عليها أو على مصادر ذكرتها. والبقاعي نفسه يذكره بذلك الاسم في مواضع عدة من 
مؤلفاته وهو من بعد أن يذكر اسمه في مفتتحه يقول: 1 

'ويصلح أن يسمى: المقصد الأسعى في مطابقة اسم كل سورة للمسمى" )١-(‏ 

بدأ في تأليف هذا الاب في أثناء تأليفه كاب "نظم الدر ر" سئة سبعين وثمان مئة )8617٠١(‏ بالقاهرة 

يقول: " وكان ابتدائي فيه في نصف شوال سنة سبعين» وكان فراغي من مسودته ليلة ابلمعة رابع عشر جمادى الأول مم صقة سدق 
وسبعين وثمان مئة (8171) » وكان فراغي من هذه النسخة [نسخة المؤلف المودعة بمعهد الخطوطات بالقاهرة] ليلة الثلاثاء رابع عشر 
من شعبان من السنة كل ذلك بمنزلى ومسجدي في رحبة باب العيد من القاهرة المعزية". 

سخ الكاب المطبوعة والخطوطة:. 

ظل الكتاب مخطوطا إلى سنة ثمان وأربع مئة وألف من الحجرة عن اكتربية موفما إن اللبين الدكتور: عبد السميع محمد أحمد حسنين 
الأستاذ المساعد جامعة ركم مد بن سعود الإسلامية بالرياض محمَقَا معلقًا عليه ومخرجا أحاديثه في ثلاث مجلدات. 

وقد حققه على اسختين اسخحتين: 

أسخة المؤلف» ان سنة إحدى وسبعين وثمان مئّة وهي مودعة بمعهد الخطوطات بالقاهرة في ١45(‏ ق) 

ونسخة بدارالكتب المصرية تحت رقم (95791١1/ب)‏ في في (ه4اق) 

معرضا عن نسخة أخرى في دار الكتب المصرية لرداءتها ونسخة أخرى في الرباط بالمغرب 

والحق أن الحقق قد أحسن إلى الكتاب وإلينا لزاه الله - ع وجل - خير الجزاء 
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١/9/:رظنلا مصاعد‎ )١1-( 

وكنت قد أعددت دراستي للعالمية (الدكتوراة) على أسخة خطية هي النسخة رقم (١19591ب)‏ بدار الكتب المصرية وقد اعتمد 

عليها محقق الككٌاب 

وهنالك نسخة أخرى مخطوطة بدار الكتب المصرية غير التي ذكرها امحقق رقم (7١٠/ب)‏ أسخت عن (93791١/ب)‏ وخطها 

أجود أسخخت سنة (105) 

ونسخة أخرى في مكتبة عاشر أفندي بترا - راجع فهرس نوادر الخطوطات لجزائري- ج:؟٠ص8»‏ 59- (خ) دار الكتب المصرية 

هدف الدّاب: 

يبين البقاعي أن كابه هذا قائم بتبيان مقاصد السور لتحقق معرفة الحق من تفسير كل آية من تلك السور 

وكأن كابه هذا يستكل كابه: (نظم الدرر) فهو كالمقدمة له» ولذا جعل رتبته أوله من حيث إنه كالتعريف» فهو معرفة إجمالية لتفسير 

السورء وكابه (نظم الدرر) معرفة تفصيلية لتفسيرها 

فكّابه المصاعد هو ثما يعرف بعلوم القرآن الكريم المساعدة لعم تفسير القران الكريم» فهي ما يتحدث عن القرآن العظيم وليس مما بتحدث 

فيه» فكانه ما يعرف بفلسفة العلم وليس من العلم نفسه 

٠‏ منهجه فيه وخطته: 

جعل "البقاعي" لككابه "المصاعد" مقدمة طويلة بين فيها اسم اكاب واختراعه له والدافع إلى تأليفه ما وقع له بسبب كابه (نظم الدرر) 

ذاكا مواقف العلماء من تفسيره مدحا واعتراضاء ونقل بعض تقارظ العلماء تفسيره» ثم تحدث عن عل التناسب معرفا له ومبينا منزلته 

من عل البلاغة وغايته ومنفعته وغير ذلك ما عرض له )١7(‏ 

ثم بدأ في تعاول السور القرآنية على النحو التالي: 

ديق متزاة السوزة هن المكية والمثائية واراء العلماء ويحدد اللحلاف وني سورة "الفاتحة" ييين ضابط المكى والمدني قائلا: 

" كل ما نزل قبل الهجرة فهو مكى» وكل ما نزل بعدها فهو مدني» ولو كان ابي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقت نزوله في بلد 

اخر.... 

١64- ١/91:رظنلا مصاعد‎ - )1-( 

ولم يأت ما نزل في شيءٍ من البلدين مرتبا في نسق واحدب لأنّ ترتيب النزول كان باعتبار الحاجة والوقائع» ثم فسخه ترتيب المصحف 

العثماني المنقول من المصحف التي استنسخها " أبو بكر الصديق " - رضي الله عنهم - المنقول من الرقاع المكتوبة بين يدي سيدنا رسول 

الله صمل الله عليه وال وصحبه وَسَلر بأمره» .وغل تسب هآ اس بترتيبه كا أمره الله يه < سبخانه. وتعالى -» سيك :كان يقؤل إذ أنزلت 

عليه الثية: ها فى سورة كذا بين آية كذا والآية التى قبلها " )١-(‏ 

يقول في سورة " آل عمران ": " مدنية إجماعاء هكذا قالواء وقال " النجم النسفي" في تيسيره: مكية في قول " عكرمة" و" امسن البصري 

" مدنية في قول عامة أهل التفسير , وقال " الجعبري" في شرح الشاطبية: مدنية إلا مس آيات فكية " 0 

ويقول في سورة النساء: 

" مدنية إجماعاء 5 قال بعضهم» وقال " الأصبهاني " إلا آية واحدة نزلت بمكة عام الفنتح في ' عثمان بن أبي طلحة " وهي: 

إنَّالله يمرك أنْ مودو الأمَانَات إِلََهْلِا وَإذَاحَكمْ ب هن النّاسٍ أن تَحكمُوا ادل إن اله نعما يعظكز به إِنَّ لله كن سميعاً بصيراً! 

(النساء:.مه 

وقِيل نزلت عند ثجرة النبي - صل الله عليه وسلم - 

وقيل السووة مكرة ولاتعلات اننا ها وال بالدرية 

والظاهر الأول فإِنَ في " البخاري " عن "عاأشة " - رضي الله عنهم ادها للق شوزة * القدات" | لخبوانا لحف :وسول الندج ميل الله 
عليه وسلم - ولا خلاف أن الني - صلى الله عليه وسلم - نما بق بها بالمد ينه " (دم) 
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وفي هذا المابج إشارة منه إلى أن تحقيق معرفة ذلك معين على استبصار ملاح مقصود السورة ومعانيها. 


3- 


١١17 - 1١/1١51١:رظنلا مصاعد‎ - )1-( 

(-") - السابق:54/؟ 

(دع) - السابق:885/؟ - /ام 

- يبين ما ميت به السورة وان تعددت أسعاؤها 

وذلك أنه يذهب إلى أن" اسم كل سورة مترجم عن مقصودهاء لأنَ امم كل شيءٍ تلحظ المناسبة بينه وبين مسماه عنوانه الدذال 
بالا جمال على تفصيل ما فيه " )١7(‏ 

وهو يبين لنا أسماء سورة الفاتحة قائلا: 

" فهذه السورة اسمها مع الفاتحة أم القرآن» وأم الكّاب» والسبع المثاني» والأساسء والمثاني» والكنز والشافية والكافية والواقية» والشفاء» 
والرقية» والمد» والشكرء والدعاء» والصلاة " (-؟) 

ويقول 2 سورة البقرة: " وأُسمى: السنام» والذروة» والزهراء» والفسطاط " 

ونقرك .فق سوزة" براءة "د ":واتعها أيضا التونة بوالفاضة»والسيوف»:والبطزة وللدرة» والذارة..واضوية والشردة» والمرعيدة 
والمنكلت والمدمدمة» وسورة البعوث» وسورة العذاب» والمقشقشة " (ح؟) ... 


- يذكر عدد آيات كل سورة ومذاهبٌ العلماء في ذلك ذا كا وجوه الاختلاف ومواطته 
وهو يذكر في سورة "الفاتحة " أَنْ أهل العدّ خمسة: مدني وم وكوفي وبصري وشايء ويبين رواة كلّ مذهب من مذاهب العدّء 
وين أن موجن الاختالاث التوقيفت #القزاءة. ش 

' قال أبو عمرو: وهذه الأعداد وان كانت موقوفة على هؤلاء الأئمة فا لها - لاشك - مادة نتصل بباء وإن لم نعلمهاء إذا كان كل 
واحد منهم قد لقي غير واحد من الصحابة» وشاهده ومعع منه أو لقي من لني الصحابة مع أنهم لم يكونوا أهل رأئ واختراع» بل كانوا 
أهل تمسك واتباع» وبالله التوفيق 

وقال السخاوي ما معناه: " ولو كان ذلك راجعا إلى الرأي 0 الكوفيون (الر) آية» ولعدوا (المر) 0 (المص) ولعدوا (طس) 
كا عدوا (يس) ولعدوا (كهيعص) آيتين» كا فعلوا في (حم. عسق) 


١/٠9١9 مصاعد النظر:‎ - )١1-( 

(-5) - السابق:”/ 5 

(دم) - السابق:1 5/١‏ 

ولعد الشامي إقالوا نما تحن مصلحون] (البقرة: من الآية1١))‏ كا عد إوعل أبصارهم غشاوة وهم عذَابِ عظيم] (البقرة: من 
الآية/ا) ومثل ذلك كثير )١-( "٠‏ 

وليس يخفى على صاحب القرآن أن تقسيم السور إلى آيات ان يكون البتة راجعا إلى معيار لخوي نحوي أو معنويء فإِنَ غير قليل من 


آياته قد جاء فيها المسند إليه في آية والمسند في أخحرىء وجاء المعمول في آبة وما تعلق به في آية أخرى» وهذا كثر لا يخفى على ذي 
قلب. 


و أثر عن أم المؤمنين " عاأشة " - رضي الله عنم - أن عدد آي القرآن عل ذه درجات النة. وكأن صاحب القرآن في الدنيا في 
جنة معنوية روحية لا إستشعر نعيمها إلا من كان له قلب معافى من داء الغفلة ونفس رضية مطمئنة بطاعة الله - عن وجل -» فهو 
كلما قرأ آية ارتقت روحه في مدارج ومعارج القَرب الأقدس 

وهويرتب على هذا موقفه من القول بالسجع في القرآن الكريم قائلا: 

" ومن هنا نعلم يقينا أنه لا سجع في كاب الله - سبحانه وتعالى - أصلا؛ فإنه لا ريب غند من له أدلى عزاولة لذلك أن " طس" أوفق 
عند الساجعين ل"مبين" من "يس" ل'حكي"» فلو كان السجع مقصودًا لما وقع الإجماع من العادين على أَنَّ " طس" ليست باية وعد 
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بعضهم "بس"اية 5-5 ل )م ٠‏ 

وقد اسط القول من مناقدة القول بالسجع قٍ القران اليم كثل ما سطه 42 نظم الدرر 

- وهو - ايضًا - بين ما في السورة ما يشبه الفواصل ولم يعد فاصلة بإجماع العلماء ويحدد ذلك ويحدد روي السورة ومذاهب العلماء 
فى هذا 

عون ف شورة "البقرة": 2" وعدد ايها مئتان وثُانون كوني» شيع بصري » وخمس فيما عداهما 5 

اختلافهما: إحدى عشرة ابة٠‏ 

ا١1/5-1/11/8:قباسلا‎ - )1( 

(-؟) - السابق:1/115 

انفرد الكوني بعد "الم" (ي:١)‏ والشامي بعد " ولهم عذاب عظي" (ي:7) والبصري بعد"إلا خائفين" (ي:4١١)‏ و"قولا معروف" 
(ي:ه ١"‏ ) والمدني الأول بعد "من الظلمات إلى النور " (ي:/51١)‏ والمدني الأول» والمكى بعد " يسألونك ماذا ينفقون" (ي:9١؟)‏ 
والكوفي والشامي والمدني الاخير بعد : لعل نتفكرون" (ي:9١؟)‏ والمدني الاخير والبصري والمي بعل : الحي القيوم . (ي:هه؟) 
وأسقط الشامي "مصلحون" (ي:١١)‏ والمدني الأول" واتقون ياأولي الألباب" (ي:1917١)‏ والمدني الأخير" في الآخرة من خلاف" 
1 ) 

وفبها مايشبه الفاصلة: اثنا عشر» منبا أحد عشر موضعا لم يعدها أحد بالإجماع والثاني عشر جاء فيه خلاف» وثم يبن هذه المواضع» ثم 
يبين روي السورة وان رويها سبعة احرف جمعها قولك: قم لندبر )١-(‏ 

- يذ مقصود السورة» وهو في هذا يكاد ينقل ما في تفسيره» وقلما يزيد عليه, يقول 2 مقصود سورة الفانحة: 

"ومقصودها: مراقبة العباد ربهم ٠فإِنْ‏ التزام اسمه تعالى وحده يا دل عليه تقديم الجار في كل حركة وسكون داع إلى ذلك وعلى ذلك 
دلت اسما وها "٠‏ (-؟) 

- بين علاقة امعها أو أسمائها بمقصودهاء وهو في هذا أيضًا يذ ما في تفسيره النظم وقلما يزيد عليه ٠‏ 

يقول في سورة الفاتحة: " فهذه السورة اسمها مع الفاتحة أم القرى» وأم الاب والسبع المثاني ... 

فدار هذه الأسماء - يا ترى - على أعى خفى كاف لكل مرادء وذلك هو المراقبة وكل شيءٍ لا يفتتح بها لا اعتداد به وهي أم كل 
خير وأساس كل معروف ولا يعتد بها إلا إذا ثثيت» فكانت دائمة التكوارء وهى كنز لكل مىّ» شافية لكل داء» كافية لكلّ مم وافية 
بكل مرام» واقية من كل سوء» شافية من كل سمّام» رقية لكل مس 

(15) - الماق: اراعة 

(د-؟) - مصاعد النظر:ة ١/٠٠١‏ 

وهي إثبات امد الذي هو الإحاطة بصفات الكال والشكر الذي هو تعظيٍ المنعم» وه عين الدعاء فإنه التوجه إلى المدعو والمراقبة 
أعظم تواعة وأعظم مجامعها الصلاة 

وعلى قدر المقصود من كل سورة تكون عظمتها» ويعردف ذلك ثم ورد 42 فضائلهاء» ويؤخل مل ذلك امعاؤهاء» ويدل عل فضلها 
كثرتهاء فلا سورة في القران أعظم من الفاتحة؛ لأنه لا مقصود أعظم من مقصودها. 

وهي جامعة بميع معاني القرآن» ولا يلزم من ذلك اتحاد مقصودها مع مقصوده بالذات» وان توافقا في المآل» فإنه فرق بين السىء 
وبين ما جمع ذلك الشيء» فقصود القران: تعريف الخلق بالملك وبما يرضيه» ومقصود الفاتحة غاية ذلك» لكونها غاية له» وذلك هو 
المراقبة المذكورة المستفادة من التزام ذكره تعاللى في كلّ حركة وسكون لاعتقاد أنه لا يكون شيء إلا به» وعلى جلالة هذا المقصد 
جاءت فضائلها " )١7(‏ 


- ,بورد الأحاديك 2 فضائل السور مع تخريجهاء 
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وهو يبين منباجه في هذا قائلا: ... " وليعلم أن لا أذكر من ذلك - إن شاء الله - في الفضائل إلا ما حم أو حسن» أو جاز ذكره 
إن كان ضعيفاء فلم ينزل إلى درجة الموضوع» ولم أذكر شيئا من الحديث الموضوع على "أبي" و'ابن عباس" رضي الله عنهم في فضائل 
كل السور: سورة سورة كا ذكره الواحدي والزخشري ومن تبعهما؛ لأنْ الموضوع لا يحل ذكره إلا على سبيل القدح فيء والله الموفق" 
دعم 

8 ا الأحاديك في فضائل الآيات» م في فضائل " ابة الكرسي " و" خواتم سورة البقرة ٠"‏ 

تلك أمور عامة قائّة في كلامه في شأن كل سورة من سور القرآن الكريم 

وقد أودع في أول حديئه عن سورة " الفاتحة " أمورا أخرى مبمة جذا في علوم القرآن الكريم غير التي ذكرتها من قبل منبها: 

5 - مصاع لظو تم 

؟1١1١:قباسلا‎ - )5-( 

- عرض لنفي الشعر عن القرآن الكريم» وعصمة رسول الله - صلى الله عليه وس - منه» وذهب إلى أن الي - صلى الله عليه وسلم 
- لم يكن يستقيم على لسانه وزن بيت من الشعر واله كان يقثل به على هذا النحو 

- تحدث عن كيفية نزول الوحي بالقران وعن نزول الكتب السماوية في رمضانء ونزول القرآن الكريم منجما ف 

- بين فضل كلام الله - عن وجل - على سائر الكلام» وفضل حامل القرآن الكريم 

- ذكر بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بالقرآن الكريم من نحو: 

معنى إنزال القرآن الكريم على سبعة أحرف 

وانزاله في سبعة أبواب 

انلك ا ظورانوكانا دا ريفلنا 

واشقال القرآن على جميع العلوم 

وفضيلة السواك عند القراءة ‏ _ 

واستحباب تحسين الصوت بالقران الكريم 

ورا مضي لصوت 

والمبي عن التلحين في قراءة القرآن الك.م 

والني عن السفر بالمصحف إلى أرض العدو 

وعما ينبغي لحامل القرآن الكريم من الأدب العالي 

وعن تجريد القرآن الكريم مما ليس منه 

وكراهة تصغير حجم المصحف الشريف 

وعن وجوب كابته في شيء طاهر 

وتحريم قراءة القران الكريم منكوسا 

وكل مبحث من هذا يتسع القول فيه اتساعا لمن شاء أن بحر في قاموسه المحبيط 

- تحدث عن رفع القرآن الكريم من الصدور والمصاحف قبل يوم القيامة» وعن حفظ الله عنَّ وعلا كابه العظيم من التحريف 

- ذى ثواب قراءة القران الكريم مبينا المراد بالحرف المقابل بالحسنة» وثواب من علم ولده القران العظيم ٠‏ ... 

- ذكراعراب الككّاب العزيز بمعنى توضيحه» ونقط المصحف وضبطه بالشكل 

- ذكر جمع القرآن الكريم في عصر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ودقتهم في ابمع وعدد المصاحف التي أسخها عثمان - رضي الله 
عنهم - وغير ذلك من المسائل المهمة في علوم القرآن المجيد 

والكّاب في بابه فريد في بعض جوانبه متميز في بعضها 
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احن الله - عن وجل ٍِ إلى مؤلفه وحفقه وناشره.. 


|الفعح القدسي في آبة الكرسي | 
الاب منسوب إليه في كشف الظنون (ص”؛ 4» 444» )١58*‏ وهدية العارفين )١/55(‏ وتاريخ الأدب العربي لعمر فروح: 
(ج*ص8107/7) 


ألفه سنة تسع وسبعين وثمان مئة (810/9ه) بالقاهرة قبل مغادرتها إلى دمشق بعام 

جاء في آخخر نسخة خطية مودعة في خزانة (شستربتي) بأيراندا ومنها صورة في المكتبة المركزية بجامعة الإمام بالرياض ولدي أسخة منه 
5 . 

" فرغت من تعليق هذا" الفتح القدسى في آية الكرسي" ليلة الثلاثاء العاشرمن شعبان المكرم سنة تسع وسبعين وثمان مئة بمسجدي من 
رحبة باب العيد بالقاهرة المعزية وأنا 2 الحادية والسبعين من مري والمشاغل كثيرة والأيام عسيرة.. 0 (د1) 

علدا اك ل ل مو وما 0 

االاول: فى بيان فضل هذه الاية جامعا احاديث كثيرة واثارا عديدة» وقد جعل عنوان هذا الفصل: 

" الفصل الأول فيما عليه المعول ثما يعطاه قارئها من الأجر وينول ٠‏ الثاني: لبيان معاني هذه الآية وجعل عنوانه: " الفصل الثاني في 
إبراز المعافي من مفرداتها والمثاني " 

وهو من بعد الافتتاح حمدا وصلاة وتسليما يشير إلى أنه قد ألف من قبل تفسيره نظم الدرر ويذكر شيئا من محاسته وأنه أردفه بككابه: 
'مضاعد النطر للاشراف عل مقاصد السور " "احبيتك أن أفرد الكلام منهما في الآية العظمى بكّاب أسميه: " الفتح القدسي في آبة 
التي وزدت عليه ما !شوق فيسوق أولى الهمم إليه " 


>0١ 2‏ الحم القدبي ف ١ل‏ لني يفاعي ق:9١‏ - مخطوط 

2 الفصل الأول حشد جمعا من الأحاديث والأثار»وكان معنيا بذو راوي الحديث ومصدر روايته مستفتحا بلحدث ا بن كعب 
المشبور في فضل هذه السورة الذي رواه مسلم وابؤذاوة والقاسم بن سلام في فضائل القرآن الكريم» وغير هذا من أسفار السنة كا في 
مسند احمد والمستدرك وشعب الإ يمان وشرح السنة.. 

وهو في " الفتح" يذكر أحاديث لم يذكرها في فضل الآية في كابه " مصاعد النظر" 

وهو لا يكاد يعنى بالتعليق على هذه الأعاديع 

والفصل الثاني:' ' في إبراز المعانى من فرداتها والمثاني- كا يقول - وهو يبين مقصود الآية بأنه ' التفرد بالملك المقتضي تمام العم وشمول 
القدرة اللازم منه التفرد بالإلحية» فهي آية العلم والملك" 

ثم ييين علاقة اسعها بمقصودها واشقالها على أمبات المسائل الإلحية حاوية لقواعد العقائد الدينية 

وتما بيئة أن التوحيد ثلاث درجات: 

الأولى: الشبادة بكامة الإخلاص عن اعتقاد صحيح» وهو التوحيد الجل....... 

الثانية: توحيد اللحاصة وهو الذي يصدر عن استدلال بالشواهد وعن براهين لاتحة لا تمازجها ريبة حال 

والقالفة: توحيد خاضة الخاصة وهو إسقاط. الأسباب الظاهرة والصعود عن منازعات العقول وعن التعلق بالشواهد» وهو أن لا يشبد 
في التوحيد دليلاء ولا فى التوكل سببا ولا في الفحاة وسيلة: فكوق ناهد ملق الل شكه وعبان ووضعة الأغياء مراكها وهايقة 
إياها واخفاءه إياها في رسومها لا يحقق معرفة العلل ويسلك سبيل إسقاط الحدث.... 

وهو في تقسيماته هذه لا تند إلى كاب اله - سبحانه وتعالى - ولا سنة رسوله - صلى الله ليه وسلم - ولا أثر عن صابي» ومثل هذا 
لايقال اجتباداء فليس 2 المباحث العقدية اجتباد إلا الاجتباد 2 نهم النص» ونصوص اللدٌّاب والسنة 2 باب العقيدة قطعية الدلااة 
لاركفر لمعه إلى ناويل هعمال :وبجرها متنوعة أو متقابلته لأن الاختلاف في باب العقيدة اختلاف في مجال الحق والباطل 
ومجال الصواب واللحطاء فللحق العقدي وجه واحد وطريق واحد 


لحك 511216120 


١‏ الباب الأول: جهاده في طلب العل وتعليمه. 


ومصادر الفقّه العقدي مصدران لا ثالث لما قطعًا: الاب والسنة» وليس للإجماع والقياس مجال بخلاف مصادر الفقه الشرعي 
(السلوى) فإنها أربعة عند ابمهور: التّاب والسنة والإجماع والقياس» ونصوص اللّاب والسنة في باب التشريع متسعة الدلالة ومجال 
الاختلاف ليس بلازم أن يكون الصواب واللحطأ قطعا والحلال والحرام قطعاءومن هنا كان هنالك مجال للاجتباد في التأويل. 

فا كان للبقاعي أن يذهب إلى تقسيٍ التوحيد تلك الأقسام من غير أن يتخذ له سندا من لكاب والسنة. 

ويعرض لا جاء عن الحلاج وابن عملي وابن الفارض فيسفه ما جاء عنهم »وموقفه منهما ليس هو موقفه من سائر الصوفية فإنه ليلتى 
غير قليل من كارهم بالإجلال:ولاسها سلفهم؛ومن لا يقول بوحدة الوجودوالحلول الذي ظهر في مقولات ابن الفارض وابن عربي. 
وييين معنى " جمع ابامع " عند القوم من الصوفية وعلاقته بدرجة "إلإحسان" والفرق بين "الذوق" و" الع" 

وبين حكة تفريق أداة التوحيد في القرآن الكريم»وما جاء فيه من آيات الأحكام والقصص 

وهو معنى بتبيان موقع الآ.يببة في سياقها وبتفسير وتحليل مفردات الآية ولا سها ما فيها من الأسعاء الحسنى وتحليل جملها. 

يقول في بيان مناسبتها ما قبلها: 

"ووجه نَظمِها با قبلها أنه لَا ابتدأ - سبحانه وتعالى - الفاتحة بذك الدّات بالاسم الأعظم الخاص الجامع جميع الصفات ثم تعرفٌ 
بالأفعال؛لأمها مشاهدات,م رق اللخطاب إلى التعريف بالصفات» ثم أعلاه رجوعًا إلى الذات للتأهل للمعرفة ابتدأ هذه السورة [البقرة] 
بصفة الكلاملأنها أعظم المعجزاتءوأبيتها على غيب الذات» وأوقعها في النفوس لا سبها عند العرب» ثم تعرفٌ بالأفعال» فأكثر منها 
فلا لم يب لَبْس ثبت الوحدانية بآيتها السابقة [ي:4ه"] التي حثَّ فيها على الإنفاق قبل جوم يوم التلاق» يوم انقطاع الأحساب 
والتواصل بالأنساب يوم لابضجي فيد القيات لمالا هه - سيظابة الى دم الأسباق» وكذاها فليا عا تنا يليا عنالد ذلك افا 
الحكم ومحاسن الأحكام وأنواع الترغيب والترهيب في حك الرصف والترتيب 

فنا تمت الأمور وهالت تلك الزواجره .وتشوقت الأنفس» فتشوفت القواطر إلى معرفة سبب انقطاع الوضل.بائبتار الأسياب» وانتفاء 
الشفاعة في ذلك اليوم ... بين - سبحانه وتعالى - صفة الآمى بما هو عليه من الجلال والعظمة ونفوذ الأمى والعلو عن الضد والتنزه 
عن الكفوٌ والند والتفرد جميع الكالات واهيبة المائعة بعد اتكشافها هناك أتم انكشاف؛لأن نتوجه الهمم لعيرهءوان تنطق بغير إذنه» 
وأن يكون غير ما يريد ليكون ذلك أدعى إلى قبول أمره» والوقوف عند نبيه وزجره 

ولأجل هذه الأغراض ساق الكلام مساق جواب لسؤال» فكانه قيل: هذا ما لا يعرف من أحوال الملوك» فن الملك في ذلك اليوم؛ 
فذكر آية الكرمبي سيدة آي القرآن...." 

زهذا ين لك أن اسم الجلالة في صدرآية الكرسي في تأويل البقاعي إنما هو مسند إليه؛ وخبره محذوف دل عليه السؤال المقدر المنسول 
من السياق الذي أقيمت فيه آية الكربي» فكأن المعنى الله الملك ذلك اليومءوهذا الباء يفيد القصر بتعريف الطرفين» فكأنه قيل لا 
ملك في ذلك اليوم إلا اللّهء لتأتي اجملة التالية مصرحة بما ألاحت به الأولى ومؤكدة مضمونها ففالت (لاإله إلا هو) 

يقول البقاعي:" فقال (الله) أي الملك الذي له جميع الأسماء الحسنى والصفات العلى والجلال والإكرام هو الملك في ذلك اليوم» ثم 
بين ما تقدم بأن أثبت له صفات الكال منزها عن شوائب النقص ... " 

فالبقاعي يشير إلى أنَّ اجمل المتوالية في بناء آية الكرمبي قامت مقام التبيين والتفصيل لم أحكم في اجخملة المصدرة بها هذه الآية».وهي جملة 
أفرد اسم الجلالة متها باللكر. 

وهو في خواتم تأويله الآية يقول:" كل جملة استؤنفتءفهي علة لما قبلهاءواردة على سبيل البيان لما ترتب عليه والبيان متحد» كا قال 
الزمخشري بالمبين» فلو توسط بينبما عاطف لكان كا تقول العرب: بين العصا وحائها. 

ذلك نزيد مما تكاثر في تأويله سيدة أي القران الكريم. 

من هذا الاب ذسخ خطية عديدة في خزائن الخطوطات وكنت قل 'اعتمذت منذ أكثرعشرين سنة مضت عل النسخة الخطية 
رقم 4 -١ ١‏ تفسير حلي بدار الكتب المصرية ٠‏ 
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وهنالك فسخ أخرى منها: ... - فسخة مكتبة تشستر بق رقم (8577م4) ومنها نسخة مصورة بالمكتبة المركزية يجامعة الإمام 
بالرياضء برقم (5777" / ف) في (19١ق)‏ كتبت في شعبان سنة اسع وسبعين وثمان مئة (819) بإملاء المؤلف بالقاهرة ٠‏ وفي 
خزانة كتبى أسخة منها 

- نسخة بمكتبة جستر بدبان «مجلة المورد: ص ١59‏ عد" م )١‏ 

- نسخة في مكتبة أياصوفيا (نوادر الخطوطات - جاص 4) 

- نسخة في مكتبة ولي الدين بتركيا (السابق:89/؟) ... - نسخة في مكتبة بايزيد بتركيا (السابق) 

وقد حقّقه اد: سجوك يد الله الفنيسان الأستاذ مجامعة مد بن سعود الإسلامية بالرياض ونشرته مكتبة الرشد بالرياض -١870(‏ 
١01‏ 

وك ! الاطلاع على تحقيق الدكتور (الفنيسان) قد بدأت في تحقيق الاب على نسخة جامعة الإمام وفسخة دار الكتب المصرية» 
ولعلّ استكجل ذلك 

[الأحوية السرة:قالألعاز الجزرية| 

هذا الاب أجاب به عن ألغاز في عم القراءات لشيخه "الشمس بن الجزري أبو احير (88-001) صاحب النشر في القراءات 
العشر» وقد فرغ من إجاباته عن تلك الألغاز في سنة89ه في القاهرة 

ومن اكاب ذسخة خطية برقم (0-117٠48ه-‏ قراءات بمكتبة الأزهر) ومنها مصورة بدار الكتب المصرية (مكروفيلم) هي التي 
اطلعت 


مي ا 
|الاستشباد بايات الجهاد | 

هذا الاب كأنه الفهرس الموضوعي لآيات الجهاد جمعها من غير ترتيب أو تعليق 

منه نسخة خطية برقم (18177- تصوف) بدار الكتب المصرية» وهي النسخة التي قرأتها واعتمدت عليها 

|الأقوال القويمة في حكم النقل من الكتب القَديمة| 

الاب نسبه إلى نفسه في تفسيره (نظم الدرر- ج١‏ ص71/17؟» جص 4 4 4) وأسب إليه في كشف الظنون (ص 2١1٠‏ 6837) انتّهى 
مق :تالبق :القاهزة ننة الاك وسعن وعان منت 

يقول عنه صنفت في ذلك " الأقوال القويمة في حك النقل من الكتب القدية " بينت فيه أنَّ ذلك سنة مستقيمة لتأييد الملة الحنفية 
العظيمة» وأخرجت بذلك نص الشافعي وكلام النووي والرافعي ' ... ويقول: إنه كان في غنى عن تأليف هذا الاب إلا أنَّ بعض 
الحاسدين شنع عليه إسبب نقله في تفسيره عن التوراة والإنجيل والزبور» وكان الذي تولى كبر هذا التشنيع" البدر بن قطان" صبر" 
السخاوي" فهاجمه البقاعي وهاجاه )١-(‏ . 

أقام الاب على فصول ثمانية» ومقدمة وخاتمة: 

في المقدمة رد على من شنعوا عليه وطال نفسه في هذا الفصول الثانية تحدث فيها عن موقف العلماء من تفسيره وأورد أحد عشر 
تقريظا لككار عصره لهذا التفسير (الأقوال:47-117) ثم أوضم حكم النقل من التوراة والإنجيل والزبور» وأدلة هذا الخك؟» وأسماء من 
سبقوه من أثة أهل العلى وبعض من نقلوا ومصادر النقل ومواطنه 

وتحدث عن التبديل للكتب السماوية قبل القران العظيم» ذا هذا على حك الاطلاع عليها ... وفي الحاتمة ذكر محاسن تفسيره (نظم 
ا م 

ثم أورد تفسير " ابن النقيب " سورة " الكوثر"» رقن عو تبك الموره» وطلي مق الكارى الوازلة بن الفصيريق» 1001) 

وقد ألف "السخاوي" كبا يرد به على "البقاعي" سماه " الأصل الأصيل في تحريم النقل من التوراة والإنجيل" (-4) 

حقق الدكتور "مد مرسي اللحولى" بعض هذا الاب من اول الفصل الثاني إلى آخر الثامن في مجلة " معهد الخطوطات العربية" 
(ص/95-1- 75ج #اعدد: المحرم:١1١1١)‏ 


.م 
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من هذا الاب نسخة خطية برقم -١779(‏ تفسير- بدار الكتب المصرية وه التي اتخذتها مرجعا 


( 
م 2 لأقر اك لد ققا/ 4 ا 3" 
*) - السابق:7١٠7-‏ هغ؟ 
-4) - الضوء اللامع:5 ١/١١‏ 
ونسخة أخرى برقم (49- تفسير) بدار الكتب المصرية ٠‏ 


21158 
|الضوابط والإشارات لأجزاء ء علم القراءات| 

نسب الكّاب إلى نفسه في هامش كابه (إظهار العصر) (ج١ا‏ ص59" ؟-ت: خمد سام العوفي) 

ونسب الكماب إليه في كشف الظنون (ص )٠١5١‏ وهدية العارفين: ج١١‏ ص75 

هذا اكاب أو الرسالة هو نص (إجلاس) أعده ليلقيه بين يدي أسائذته حين أسندت إليه وظيفة تدريس القراءات في المدرسة المؤيدية 
وهي مدرسة واقعة 2 جامع (المؤيد) بجوار باب زويلة بالقاهرة أنشأها الملك المؤيد شي شيخ المحمودي الظاهري سنة أنسع عشرة وتان 
مئة ١<(‏ 

0 لفان الذي هو بمثاب محاضرة علمية يتقرر على إثرها استحقاق التدريس بالمدرسة» وقد كان هذا الإجلاس في يوم 
اميس سابع امحرم من سنة سبع وخمسين وثمان مئة» وفي هذا اليوم والذي قبله اشتد المرض على السلطان " جقمق" وأصابه ماإشبه 
الصرع فشاع في الناس أنه مات فارتاعوا وماجوا فكان سببا في أن امتنع كثير من الناس من حضور هذا إلإجلاس ومع ذلك 5 
يقول البقاعي حضره وجوه الناس وأعيانيم: 

القضاة الأريعة إلا لكي والشيخ أمين الدين يحبى بن الأقصرائي وقريبه محب الدين إمام السلطان والشيخ حميد الدين ابن قاضي بغداد 
قاضي الحنفية بدمشق وشيخه "المشدالي" ومن الطلبة والفضلاء ونواب القضاة وغيرهم خاق كثير لعلهم يزيدون على المثتين٠‏ (-؟) 
ويذكرالبقاعي فٍ (إظهارالعصر) نص ما كان قد عزم على قوله (-*) 

والذي علد فزي ينه ذلك أكابا"انعيى جه لي سيك ورتين و 2 

وهو مختصر لطيف في القراءات جاء فيه من بعد المقدمة تعريف علم القراءات وموضوعه وفائدته ويبين أن الكلام فيه نحص في وسائل 
وقاصد. 5 

تخصر الوسائل في سبعة أجزاء: 

(-1) - الخطط المقريزية:/ 9م 

(-5) - إظهار العصر للبقاعي:9 ١/75‏ 

(حس) - السابق: ١59 /١‏ -؟م؟ 

الأول :الأسانيد والثاني: علم العربية ومنه مخارج الحروف وصفاتها والثالث الوقف والابتداء والرابع الفواصل وهي في عدد الآيات 
والخامس مرسوم اللخط والسادس الاستعاذة والسابع التكبير 

وتتحصر المقاصد في جزئين: 

الأول الأصول والثاني: الفرش 

تخصر الأصول في نحو عشرين بابا ٠...‏ وبنخصر الفرش في السور 

ثم بين وجه الضبط لأجزاء علم القراءت 

وهناك نسخة مخطوطة بالمكتبة الظاهرية بدمشق مشق برقم (7479) ... ونسخة أخرق ف تمكتبة" كريد عل ' بر 2 يا (فهرس مكتبة شهيد 
على - ص:57؟ مخطوط بدار الكتب ٠‏ ولم بتيسر لي الاطلاع على ذسخة مخطوطة منه بمصر 

وقد حمق هذا الاب ونشره في مجلة (الإحياء) العدد السابع مسلسل التاسع عشر - رمضان ١5١5‏ الأستاذ: مد رستم (ص:/11/1- 
6 ) على أسخة واحدة هي أسخة في خزانة شيخ الحقق: الشيخ مد بن الأمين أبو خبزة" ضمن جموع في القراءات وهي في ورقتين 
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وقد بلغنى أن" مد مطيع الحافظ" قد حققه ونشرته دار الفكر بدمشق سنة 415 ١ه‏ ول يتيسر لى اقتناء هذا التحقيق 
ده 


علوم الحديث والسئة..... 
على الرغم من أن البقاعي كان تلميدًا لإمام من أَعة علوم السنة "ابن جر العسقلاني" (ت:197) إلآ أنه لم يكن معنيا بالتأليف في 
علوم السئة النبوية عنايته بالتأليف في التفسير وعلوم القرآن الكريم بل ولا عنايته بالتأليف في التاريخ والتراجم وما بلغني من تأليفه في 


هذا وقرأته:. 

|الإعلام بسن الحجرة إلى الشام| . 

لم يكن البقاعي أول من ألّفَ في ذلك الموضوعءفإنَ فهارس الكتب زاخرة بمثل ذلك الكتاب. 

اللا الكّاب من قبل رحيله عن القاهرة إلى الشام» إذ فرغ منة نوم الغلاثاء خامس ربيع الآخر عام عُانين وثمان مئة )848٠(‏ 

يقول: “هذا كانية كتيته ذا ,أزاث النقلة من عصر لأمور أكرعاء وف أنصرتها أذوتق عا زواه يعض الموزتهين ف السيزة النبوية أن 
البي - صل الله عليه وسلم - قال لا من على أخحت" عدي بن حاتم" رضي الله عنهما: " ارحموا عزِيرٌ قوم ذل وغنيا افتقر» وعاًا ضاعَ 
بين جهال" 

وأسعيته: [الإعلام ب بسن الحجرة إِلَ الشام] لأس اقتضى ذلك " (-1) 

والكاب قد عي بخقيقه: مد مجير الحسيني» ونشره عام 2١514‏ وكنت قد اعتمدت على أسخة خطية بدار الكتب» فلما اقتنزيت 
بد الاب تحديد المكان اليا افي للشام معتمدا على مصادر عدة متنوعة كككّاب (تبذيب الأسماء واللغات) للنووي» و (البلدان) 
الذهبي. وأفاض في مدح الشام ومحاسن أهلهاء وذكر عدة أحاديث في فضل الشام؛ وفي ذم مصر وأهلهاء وكان ما ذكر حديًا مع بين 
فضائل الشام ومسالب مصر وأهلها 

والراوي له عنه يعقوب بن عتبة الثقفى» وإن ذكره ابن الجوزي في الموضوعات عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي - صل الله عليه 
وسلم - قال: 

" دخل إبليس العراق» فقَضَى حاجته؛ ودخل الشام فطردوه حيّ بلغ جبل بساق» ودخَل مصر فباضء وفرخ ونصب عبقريه" 
وقال الحافظ أبو مود المفدسبي: "إسناده قوي". انتبى. 

وقد بين اق “محد الحسيي" ما في هذا الحديث من مطاعن عند أهل الل 

١ 7 )1-(‏ - الإعلام بسن الحجرة إلى الشام: ص١8-‏ 88- ت: مد الحسيني - دار ابن حزم - بيروت 

وذكر البقاعي أيضا: " في فضائل الإمام أبي الحسن على بن مد الربعي عن واثلة بن الأسقع (1) قال: قال لي رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم ب 

"ستكون دمشق في آخر الزمان أكثر المدن أهلاء وتكون لأهلها معقلاء وأكثر أبدالاء ومساجد ورجالاء وأفل كفراً. 

وان ضر كل الملان قراعنة وكقاراء ,وأ كر للنا وسقور انوكت وذ نوعر م :فإذا رك انها يفف الذاك» ويل لأهلها من أتباعة 
وأشياعه. 0 

ذكر امحقق أن الحديث رواه " الربعي" (ص/؛ 4) مطولاء وابن عساكر (4ه/١؟)‏ مختصرا ليس فيه ذك مصرء كلاهما من طريق "مد 
بن أسحك بن إبراهيم "بإسناده إلى واثلة. 

ونين العن بن إبراهيم قال عنه ابن عساير: "رجل مجهول" فالحديث غير ثابت (-5) 
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وفي رسالة السيوطي عنواها: " |اللحبر الدال على وجود القطب والأوتاد والنجباء والأبدال! من حديث "وائلة'- رضي له عنهم - ليس 
فيه ذكر مصر وأهلهاء وهو مقصور على ذكر" دمشق" واهلها (-9) 

والحققون على أن 13 عدي يززفق عر الذي 42 عدة الأولياء والأبدال والنقباء والنجباء والأوتاد والأقطاب 258 ليس 2 ذلك شي 
صحبيح عن النبي - صلى الله عليه وسل 5 وم ينطق السلف بشيءٍ من هذه الألفاظ إلا لفظ" الأبدال"؛ دني فم حديث أهم أريعون 
رجلاء وأء نهم بالشام» وهو في مسند أحمد - رضي الله عنهم - من حديث علي :رضن الله عتهي ع وهو يديت لطم دخات : 


0 « ؟ - وائلة بن الأسقع بن عبد العزي (أبو قرقاصة) أسلم والرسول - صل الله عليه وس - بتجهز إلى تبوك من أصغر أصحاب 
الصفة مات بالشام سنة حمس وثمانين (الطبقات ا لابن سعد (58١/ه)‏ 

(؟) 7 ١‏ - الإعلام بسن الحجرة إلى الشام:١ ٠١‏ 

(دم) 7 ؟- الحاوي في الفتاوي للسيوطي:4514-17/477 

ومعلوم أن سيدنا " علي" - رضي الله عنهم - ومن معه من الصحابة كانوا أفضل من معاوية - رضي الله عنهم - ومن معه بالشام؛ فلا 
يكون أفضل الناس في عسكر سيدنا معاوية - رضي الله عنهم - دون عسكر سيدنا " علي" - رضي الله عنهم - 

رك اعيها و ضيح عن ان ققد روطي لوخي عن الى «طل ال فنا بوط > اوقا 

"رق مارقة من لين على حين فرقة من المسلمين يقتلهم أولى الطائفتين ثفتين بالحتي " (مسل: الزكاة:ه 4 1/١-حديث‏ رقم:90١)‏ 
زد ا لارنة عم الخراريع لحرورية الذين مرقوا ا حصاتٍ الفرقة ببن المسلمين في خلافة " علي بن أبي طالب " - رضي الله عنهم - 
فقتلهم؛ فدلٌ الحديث الصحيح على أنَ " علي" - رضي الله عندم - أولَّ باحق من معاوية - رضي الله عنهم فكبت بكرة الأبداك 
في أدنى العسكرين دون أعلاهما في الشام مع معاوية - رضي الله عنهم -؟ " ( 1) 

يقول "ابن القَم" أحاديث الأبدال والأقطاب والأغواث والنقباء والنجباء والأوتاد كلها باطلة (-؟) 

وقد كان للتصوف الفلسنى الذي اتخذ الجدل والكلام عبادة آثارًا سيئة جدًا على رق الأمة» فقد أخلد كثير من المسلمين في أزمان 
غابرة إلى تلك الترهات ال اليه كان يروجها دهاقين التصوف الفاسفى» أمّا التصوف السلوى التعبدي على هدي الاب والسنة 
الصحيحة لا يخيد ولا يزيد ولا يحرف ولا يؤول فاته الطريق المتقيم ب إن شاء الله رب العامين 


 )1-(‏ " ججموع فتاوى ابن تمية:1/1719١-‏ جمع ابن قاسم النجدي 

-١ 7 )55(‏ المنار المنيف لابن قي الجوزية:89١‏ 

وأصحاب هذا السبيل لا يكادون يبرزون بصدورهم إلى العامة في المحافل» ولا وود الناس 38 قل الوصول والقبول» وأنهم 
يحتتجبون عن الناس مخافة علهم من أنوارهم التي ترق من قلوبهم على أنوارهم» إ: 0 اللحفاء بأحوالهم مع الله 00-0 0 
أقرب» إنهم يقيمون نصب أعينهم وف قلوبهم العامرة باللهوف من الله - عن وجل - هدي رسول الله - صل الله عليه وسلم - الذي 
رواه " مس "- رضي الله عنهم - بسنده عن "سعد بن أبي وقاص' ' - رضي الله عنهم - قال: 

* ممعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول :إن الله يحب عبد لي الع اللي" (مسل: الزهد: حديث رقم:99/١1)‏ 

وكلّ عالم بالّاب والسنة عامل ببما هو على هذا الصراط المستق »ومن عَدَاهم فهو الضال المُضْل. 

مقطع القول أن البقاعي قد عني بحشد كثير من الأحاديث التي تدل على فضل الشام والترغيب في سكاه» ولم يتحرز من الموضوعة 
والضعيفة» وكان حريًا به» وهو المحدث أن يقتصر على ما قوي سنده ففيه متّسع لمبتغاه. 


دونه 
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١‏ الباب الأول: جهاده في طلب العلم وتعليمه. 


إإنارة الفكر يما راك فلن كيفية الذور 

2 إليه في كشف الظنون )1١/117١(‏ ومعجم المصنفين (7178/؟) وهدية العارفين (17؟/١)‏ 

حقق اليتاب "سليمان الحرش" سنة ١47١‏ عن نسخة (أيرلئك شستر يقي) ونشرته مكتبة (العبيكان) بالرياض 

لف "البقاعي" اكاب في " دمشق" سنة (881) ناهيا عن المكر, أمرًا بالمعروف في شأن أحكام وأدافك: 55 لسحيو اه رب 
في المساجد 

غير أهليا:»». فرهدت في جامعها الأعظم [الجامع 03 قوم يلون 000 بصوت واحد من بعد صلاة ابمعة إلى العصر دكا 
يخرجونه عن وجهه إلى حيز المعصية بالأصوات المزغة ... " (-1) 

ويقص علينا بعض ما كان م سام عن لمكن . 

وقد 5 "السيوطي” تهيذ “بقاعي ا 517 1 تيجة الفكر و و و3 اوري ون وادة وما اده السادة الصوفية 
من عن علق الك واو في المساجد ورفع الصوت بالتهليل». وقد نشرت ضمن كابه (الحاوي للفتاوي - الجزء الثاني) . 

وهذه الرسالة كالمناقضة رسالة "البقاعي" 'إنارة الفكر" والغالب على " السيوطي" أنه لم يفرق بين حكم الشيء ء في ذاته» وحكمه على كيفية 
معينة» فلم يقل أعين بان الجهر بالذك مطلقا أو في المساجد في غير أوقات الصلوات غير مباح» ولكن ما بحري من ذلك على أيدي 
المتتسبين إلى التصوف هو أمس أقل ما فيه أنه معطل بعض ما بنيت له المساجد من الصلاة وتعليم القرآن والعلم النافع. 

شم افو الدين: العقيدة......: 

للبقاعي في علوم العقيدة وعلم الكلام تأليف عدة وقد كان البقاعي على مذهب أصعاب أبي الحسن الأشعري» وكان شديدا في مناقضة 
القائلين بوحدة الوجود والقائلين بالاتحاد وكان يكثر من التشنيع علهم والمناداة بضلاهم و3 سئحت له الفرصة 2 أي مؤلف من 
مؤلفاته ولاسيها تفسيره» وأفرد لهم رسائل في هذا: 

ومن مؤلفاته 2 العقيدة ماهو مطبوع وماهو مخطوط وماهو مفقود» من غير المفقود: 

|تحذير العباد من أهل العناد بيدعة الاتحاد | 

١ 7 )1<(‏ -إنارة الفك:سم 

ذك هذا الاب له في تفسيره نظم الدرر: ج 77ص ه27 وهو منسوب إليه في كشف الظنون (صهه") 

من هذا الاب نأسخة خطية باحزانة الزكية بدار الكتب المصرية 

وأسخة في مكتبة: جستر بق بدبلن (جلة المورد العراقية ص ٠٠١‏ عد؟ مح *) 

حقق الاب ونشره 8 كاب اخ الشيخ: عبد الرحمن الوكل" تحت عنوان اختلقه» "مصرع التصوف " سنة:/81١اههء‏ وما كان 
للشيخ الول رحمه الله أن يفعل إن ذلك العنوان لا يدل على موقف البقاعي من التصوفء والككابان ليس فيهما إلا تبديم للقائلين 
بوحدة الوجود»ء والاتحاد والحلول» وأكار اللمؤية إلى التصوف له يقولون بذلك» لايرون صواب من يقول به» والبقاعي له يناأصب 
الصوفية جميعا عدا ءا بل هو متخل موقف العداء من يقول بم قال به ابن الفارض وابن ع بي من وحدة الوجود والاتحاد والحلول. 
فالكٌاب قائم لنقكض قصيدة "انرق الفارض' الممتمقاة: 9 العأء بيه ئية الكبرى . 5 نظم السلوك 0 وي 2 واحد وستين وسبع مئة بيثت 
(51لابيت) من البحر الطويل أوها: 

سقتى خا الاب :راحة مقلق وكانئ غيا امن عن اتلس جات 

وقد تظاهر على شرحها كثير من الشراح الصوفيين أولهم “شين اللين الفرقانى" الملسى شرحه ب غتزى المدارك وى لب كل 
كامل وعارف وسالك "مخطوط بمعهد المخطوطات بالقاهرة 
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١‏ الباب الأول: جهاده في طلب العلم وتعليمه. 


وقد عمد "البقاعي" إلى ما في هذه القصيدة من مناقضة لما جاء به الاب والسنة ومجاوزة لحقائق الشرع ومنطق العقل المعافى من داء 
الشرك وهو يصدر كلامه ببيان أن طريق الفقهاء هي طريق كار الصوفية القائة على الاب والسنة وهو التصوف السلويء وما عليه 
ابن الفارض وابن عرب هو التصوف الفلسفي 

ويقرر أن العلماء حا كمون بكفر الرجلين: ابن عرب وابن الفارض بل يذهب إلى أن من توقف في تكفيرهما هو كافر» ويطعن في شبادة 
دون 

| تنبيه الغني على تكفير ابن عر بي | 

نسب الكّاب لنفسه في تفسيره ' نظم الدرر " ج ١7٠ص‏ 40 ” 

ومن الحّاب أسخة خطية بالحزانة الزكية بدار الكتب المصرية 


وهو مطبوع مع كّاب: " تحذير العباد" السابق ذكره في كاب عنوانه " مصرع التصوف " بتحقيق: عبد الرحمن الوكل" سبقت الإشارة 
إليه. 


يقول البقاعي في أوله: " وسميت هذه الأوراق: ' تنبيه الغني على تكفير ابن عر بي" وإنْ شنْتَ فسمها: " النصوص من كفر الفصوص 
فرغ من تأليفه في شوال من سنة أربع وستين وان مّة (654) بالقاهرة 

وهواةا ها كان جافلة كيه" مدير العاى * لقطن_ قصيدة "ان الفارطن :* ؟"التائة الكترض “ فإنه جاعل كابه " تنبيه الغني " انقض 
كاب: " فصوص الك ' وهو يحَدّد مَدارَ كلام "اؤافرق” تل الفصوض " انه الوحدة المطلقة أي انه لاشيء سوى هذا العالم ون 
الأله أمى كلى لاوجود له إلا في ضمن جزثئياته 

ويقرر أَنَّ ما قد يبدو من كلام "ابن عن بي ' 'على غير هذا فهو خداع وتلبيس» رافضًا تأويل كلامه فليس كل كلام يول وييصرفٌ 
عن ظاهره. 5 1 
سوام من راجح حاط ردم التبيده ادي كب قر اك رع اسم اق ياي اللفبدار اع ارما جر 
لحفاظ عليه نقيا صافيا هو التوحيد الجرد من كي شائية شرك. 

وعلى العلماء وولاة الأمى حَمْلُ النّاسٍ بالحكمة والموعظة الحسنة وتبيان الحق إلى الأخذ بتلك الحيطة وألا يترك النّاس على ما وَل لهم 
شياطينهم من الإنس والجن» فيؤخذ على كل من أصَر على إضلال الناس وصرفهم عما جاء به الكتب والسنة. 

ل ا ل ل ل ا 


مصادره 


تفي كاب البقاعي " تنبيه الغني" معارضة من بعض أهل العلل كلميذه ه "السيوطي" (ت:١11وه)‏ فألْف كاب عارضه به عنوانه: " تنبيه 
الغبي يتبرثة ابن عن بي" وقد حققه ' حمد إبراهيم سليم " سنة خمس عشرة وأربع مئة والف )١418(‏ 

والسيوطي لم ين وجه الحقٍ في مقالات ابن عربي التي نقضها البقاعي وكان جديرا به أن ينقض مقالات البقاعي , وين لنا المعنى 
الستحيح هن ذم ابن راق يوا لديل عل صن ماليقوك , ولكن السيوطي اكتفى بذكر العلماء المؤيدين ابن عربي ا ل 
على أنّه الحق يمن قاله ومن أَيّده لا بما واه الكلام من الحقء وهذا من العجز عن وجود ما يؤيد الكلام من نفسه مما يدل على أن 
الكلام نفسه ليس فيه ما يقطع بأحقيته 

ليس أحد يكون كلامه دليلا على شيء غير كلام الله - سبحانه وتعالى - ثم كلام نبيه - صل الله عليه وسلم -» فإذا ما قيل: قال الله 
- جل جلاله -» أو قال رسوله - صلى الله عليه وسلم -» وتوثقت أسبة الكلام إليه» فقد قام الدليل قياما قاهرا على من كان بهما مؤمناء 
وإلا فنحن بحاجة إلى أن ني الدليل لمن لم يؤؤمن بهما من الكلام نفسه لا من مقام القائل» ومن ثم سمعنا الحق - سبحانه وتعالى - 


5ه 511216120 


١‏ الباب الأول: جهاده في طلب العلم وتعليمه. 


يدعو إلى تدبر كلامه والنظر فيه ليقف المرء على أنه كلام الله - عنى وجل -: 
إأقلا يَدبرونَ الْقَرانَ ولو كان منْ عنْد عير الله لوَجَدُوا فيه اختلافاً كثيراً] (النساء::م) (-1) 
رخ زاك توا ودرا يهنا احا كرا الصمر فى ره فيه) لما كان من عند غير الله - سبحانه وتعالى - أمااها كان من عدم ب 
جل جلاله - فليس فيه اختلاف أصلاء وقوله (كثيرا) وصف الا يكون من الاختلاف في غير القرآن» أما القرآن فليس فيه اختلااف 
اصلا حتى يوصف بقليل أو كثير. لس 
يقول "أبو جعفر الطبري" في تأويل الآية: (يعني جل ثناؤه بقوله (أفلا يتدبرون القرآن) أفلا يتدبر المبيتون غير الذي 0 
كان اسه - سيهانة وتعالل ناا كه الله - سبحانه وتعالى - علهم في طاعيِكَ واتباع أمرك» وأن الذي أيهم به من اليل من 
عند ربهم - جل جادله -؛ لاتساق معانيه وائتلااف اتحكايزة وتأبيد بعضه بعضًا بالتصديق» وشهادة بعضه لبعض بالتحقيق» فإِنْ ذلك 
لو كان هن بعتن قبو ]ربت جوج ف العافت الجكاته واد قفرت يناه بوأ ناهد مده عن فسا فيعض )47 م 
00 ووذ 00 1 1 0 00 00 

منيج ا لمعم العلمى م قائم بأصول البحث العلمى وتحقيق القضايا العلمية. 
ال و ا ا 0 
الح الذي غاب عن البقاعي إن كان فيه حق , ووجه دلالته على ذلك الحق» بدلا من ذكر أسماء من يعتقد ولاية ابن عربي من 
العلماء. 
د كان من سفسظة الكاقين بمعارضة | لحن بالطدن يمرن اببنة ليان و لتو القنينه 
|فْمَالَ املد الينَ كَمَروا من قومه ما راك إل بشراً مثلنًا وما َرَاكَ اتبْمَكَ إل الذينَ هم راذنا بادي الرأي وَمَا نرَى لكر عَلينَا منْ 


ره مرشره دم 


فصل بل نظذكر كاذيين) (هود:717) 

السيوطي يذهب إلى أن المتصدي لتكفير " ابن عربي "لم يخف سوء الحساب» وأن يقال له: هل ثبت عندك في نص أنه كافر؟» فإن 
قال: كتبه تدلّ على كفره» أَفَأُمنَ أن بِقَالَ له: هل ثبت عندك بالطريق المقبول في نقل الأخبار أنه قال هذه الكلمة بعينبا؟ وأنه قصد 
بها معناها المتعاروف؟ 1 

ودوك د اسيل إلا العام مما يعوا اق اللخ ولا عبرة بالاستفاضة الان» وعلى تقدير ثبوت أصل الكّاب عنه فلا بد من 
ثبوت كل كلمة كلمة؛ لاحتمال أَنْ يدس في الاب ما ليس من كلامه من عدو أو ملحد .. 

والثاني: وهو أنه قصد ببذه الكلمة كذا] لا سبيل إليه أيضَا ومن اٌعاه كفرء لله من أمور القلب التي لا يطلم علها إلا الله - عز 
ل 

0 بعض أكابر العلماء بعض الصوفية في عصره ما حملكم على أن اصطلحتم على هذه الألفاظ التى يستبشع ظاهرها؟ 

فقال: غيرة على طريقنا هذا أن يدعيه من لا يحسنه» ويدخل فيه من ليس من أهله" (-1) 7 

هذا اجاج من السيوطي مثير للضحكء فهو أقرب إلى الجاجة منه إلى الجادلة بالتي هي أحسن التي حث عليها القرآن العظيم» وما كان 
للسيوطي أن يلقى بنفسه في مثل هذا المكشوف عواره 

هويعل أن أهل العل نا يحكمون على أقوال الناس وأفعالهم لا ما في قلوبهم فذلك أمره إلى الله - سبحانه وتعاللى - ليس لك من أخيك 
إلا قوله وفعله أما قلبه فلربه - عن وجل - 

ارال والأفعال هى مرآة ما في القاوب والمترجمة عنباء فلا ينطق أحد بغير اضطرار شرعي كلمة كفر والحاد ثم يقول للناس: أَسَْقَمَ 
عن قلي لتحكموا على بذلك؟ 
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١‏ الباب الأول: جهاده في طلب العلم وتعليمه. 


إن الذي شق عن قلبه نما هو لسانه وقلمه» فالذي يعلن أن فرعون - عليه اللعنة - مؤمن ألا يكون بهذا منكرًا صريم القرآن وقطعيه؟ 
سواء قال ذلك ابن عرب أو غيره» الهم قائل ذلك لاشك في أن قوله هذا مقالة كفر تحتمل التأويل الراجح أو المرجوح؛ لأن من 
كان كذلك لا وول قولهء فا الذي عمله على ذلك؟!!! 

في فصوص الك: فص حكة علوية في كمة مُوسَويّة في شأن التقاط "موس" من التبوت ومقالة امرأته علها الرضوان: 

" َرَت على ولك" (القصص:4) مبينا كيف كان موبى - عليه السلام - قرة عين فرعون. 

(-1) - تنبيه الغبي بتبرئة ابن عربي للسيوطي: ص ه؛ - ت: محمد إبراهيم سليم - ١418‏ 

' وكان قرة عين لافرعون" بالإجان الذي أعطاه الله عند الغرق» فقبضه طاهرا مطهراء ليس فيه شيء من الحبث؛ لأنه قبضه عند 
إل قل 1 كنيب ناس الام والإسلام تقب اقلا ويس لاع صاب - سبحانه وتعالى وال له رامد 
من رحمة الله - جل جلاله -؛ فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. " 

ألا تشى هذه المقالة صدر قائلها وككشف عما في قلبه؟ 

ألييست هذه صريحة في لله يتكر ما جاء به القرآن الكريم والسنة الصحيحة من كفر فرعون وأنّه من أصصاب النار؟ 


له ع ل عله ما عر جه ع ترز 


وقد اسلاعريي بايا وسلمان مييق "إل عزن ونه ابعر أ عون رما أي عرد واي * يقدم قومه يوم الْقَيامَة فَأُوردهم 
اتاروشن اأورد الووود ١‏ اموا في هذه لعن ويوم القيامة ينس لد المرفود) (هود:995-95) 

ألم يقرأ صاحب فصوص الك5 قول الله - سبحانه وتعالى - (يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار) ؟ أليست هذه قاطعة بِأَنَّ فرعون 
يقدم قومه إلى نار جهن ؟ 

فى فرعون الرسول فَأحَذَْا أخذاً ويااا (المزمل:13) 

اد اع النصوض قت إلى أبعد من هذا حين يرى أن ارمق ف" الذنا مساوق نالك غرة إن عن الأزي هو ال شما 
ا - وذلك عند حديثه عن قول الله - عن وجل -: ْ ' 

صوق لحرن إل جه ورداً] رس كم 857) 

يقول: " وهم الذين استحقوا المقام الذي ساقهم إليه بريج الدبور التي أهلكهم عن نفوسهم بها [ كذا] فهو يأخذ بنواصيهم» والريج تسوقهم 
- وهي عين الأهواء التي كانوا عليها - إلى جهنم وهي البعد الذي كانوا يتوهمونه» فلما ساقهم إلى ذلك الموطن حصلوا في عين القرب» 
فزال البعد» فزال مسمى جهنم 42 حقهم: ففازوا ب: بنعيم القرب من جهة الاستحقاق»؛ لأنهم مجرمون» فا أعطاهم هذا المقام الذوفٍ 
اللذيذ من جهة المنة» وائما أخذوه بما استحقه 0 ثقَهم من أعبالحم التي كانوا عليهاء وكانوا في السعي في أعمالهم على صراط الرب 
المستقيم [كذا] ؛لأن نواصيهم كانت بيد من له هذه الصفة» فا مشوا بتفوسهمء وإئما مشوا بحكم الجبر إلى أن وصلوا إلى عين الققرب" 


ا السيوطى في هذا؟ 

نك لاف أن بها رلاعل اعك أدتصى عاسب انادف حول معنى من معاني القرآن الكري؟!! 

أي تحريف للكلم عن مواضعه أعظم وأجرم من هذا؟ 

ومن هذا الإلحاد والتحريف للك عن ومواضعه والقول على الله - سبحانه وتعالى - بغير علم والقول في القرآن الكريم بالرأي الفاسد 
و ل ا 5 ا 


)١ 2‏ - فصوص 5 0 عن بي ار ص:١١ ٠‏ 
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4 آلياي الأول: جهاده في طلب العلم وتعليمه. 


يقول: " ألا ترى عاذا قوم من نت :قاوا نة] لعا رطق قط ,"اليو عر امد بعد ميان رونك امت وج نع قن تقيلد ةي | 15 
فأضرب لهم الحق عن هذا القول فأخبرهم بما هو أتم وأعلى في القربء فإنه إذا أمطرهم» فذلك حظ الأرضء وسقي الحبّء فا 
يصلون إلى نتيجة ذلك المطر إلا عن بعدء فقال لم: بل هو ما ستعجاتم شرك نا ابدام عل الريح إشارة إلى ما فيها من 
الراحة [كذا] فإِنَّ بهذه الريج أراحهم توظلة اليكل الفالسة وا مالك ره ادك والمدلحمة» وفي هذه الريج عذاب أي أ 
يستعذبونه إذا ذاقوه [ كذا] إلا أنه يوجعهم لفرقة المأأوف " (<1) 

ليس لعاقل ناحج نفسه وأمته أن يزعم أنَّ مقالات "صاحب فصوص الك" هذه ليس من الضلال المبين» ولا تعادي على قائلها بصريح 
الكفر. 

مجادلة " السيوطي " بأنه لا دليل على أن هذا قاله " ابن عربي " هي إلى التضليل أقرب» فسواء قالها هو أو نسبت إليه فإن هذه المقالة 
ص يا لطر ططاي مان وبر ري الروالار الكترياة ورور رعو اناير اير 
نان سمه وهال > هاا ١‏ عمل اق تاريل صر يق ظامره اسراح 

ول "إبراهي بن تمد الحلبي " (ت:997) رسالة: " تسفيه الغبي في تكفير ابن عربي" يرد فيها على السيوطي. لم يتيسر لي الاطلاع عليها 
بسطت القول هنا لأمور: ِ 

علاقة هذا بتأويل البيان القرآني الكريم على غير الوجه والمنباج القويم. 


أنَّ كثيرًا من المرجفين بالفتنة في الأمّة من العلمانيين القائين على مقاليد الثقافة والإعلام في ديارنا يجاهدون في نشر آثار الملاحدة 
والمارقين وامحرفين القول عن مواضعه من أمثال: "ابن عر بي" و"ابن سبعين" و"إخوان الصفا" فتظاهرت المؤسسات الثقافية في وزارقي 
" الثقافة " و" الإعلام " على تيسير ولوج هذا التراث التخريبي الإلحادي إلى مكتبات الشبيبة والدهماء الذين لا يحسن كثيرمنهم فهم 
مقال صني فضلا عن أن يفقهوا ما في آثار أولئك المخربين من أضاليل» ولو أنك سألت وزير الثقافة نفسه ووزير الإعلام نفسه عن 
معنى شْيءٍ مما تنشره وزارة كل من تلك الأباطيل لكان الصمت ملاذهء فكيف بمن لا يحسن قراءة تاب من كتب وزارة التربية 
والتعليم على ضحالتها وفقرها الثاني والعلبى ؟!!! 

ما كنت إلى أن أثير الغبار في وجه ابن عرب وأشياعه و أن ترائه مطمور في المكتبات وخزائن المخطوطات لا ينظر فيه إلا أهل العم 
القادرين على تمييز الحق من الباطل» أما أن تعمل المؤسسات الحكومية على نشر ترثهم تاركة تراث العلماء احققين كالشافعي والبقاعي 
واتلحطابي وأبي بكر بن العربي الفقيه المالكي» والشاطبي» والبميقي وابن تمية وابن القَمم والشوكاني ومن ناصرهم في حماية عقيدة التوحيد 


من تلك 00 التي دسا 0 اللحدين» فإِنَّ الأمى يفتقر إلى مجاهدة ومجالدة مرضاة لرب العالمين» وإن السكوت عن التصدي 


2# 

| ديم الاركان 

من ليس في الإمكان أبدع مما كان| 

أسبه إلى نفسه في نظم الدرر (ج ٠ض‏ 11س لاض )١4 ١‏ وف وأسب ليه في (كشف الظنون: ص١‏ ه) 

فرغ منه سنة ثلاث وثانين وثمان مئة (8/81ه) بدمشق 

يناقش فيه مقالة: " ليس في إمكان الله - سبحانه وتعالى - أن يبدع عالما أبدع من هذا العالم'وكان"الغزالى" قد ذكر ذلك في بعض 
مؤلفاته» فأثارت جد لا 

يقول "البقاعي" عند تفسيره قول الله - سبحانه وتعالى -: 
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١‏ الباب الأول: جهاده في طلب العلل وتعليمه. 
خَلقَ السَمَاوَاتَ وَالأَرض بالق وَصوَرَ كا فَأَحسَنَ صوّر كا ولي اللَصِيرُ) (التغاين:*) 
عاق الإأفناني أ حم عتوع :لا يفن أن يكو التوع الذي جحل اأحدى أفزاة أواع :ا اقوقه تن انين ثيه ادليه برا 
بالنسبة إلى بعض يشاهد ما وجد من أفراد نوعه من الذوات , فقدرة الله - سبحانه وتعالى - لا ثتناهى» فإياك أن تصغي لما وقع في 
كتب الإمام "الغزالى" أنه ليس في الإمكان أبدع مما كان» وإن كان قد عم أنه 5 عليه في ذلك» وأجاب عنه في اكاب الذي 
لحان لاهن الراك طن عله تا 1 مزه بوك | لزاني سا لل قلك ع للم اس ميخ عدوي اد ل تنو عا أذ 
يخلق أحسن من هذا العالم» وهذا لايقوله أحد. 
وهذا لا ينقص مقدار "الغزالي' فإِنَ كل أحد يؤْخذ من كلامه ويردء كا قال الإمام "مالك" - رضي الله عنهم -» وعرزاه "الغزالي' 
ا - رضي الله عنبما- وقال الإمام "الشافعي" - رضي الله عنهم 2" مقت هده الكنن: وناا ارت فيا يدا 
وني لأعل أن فيها الخطأء لأن الله - سبحانه وتعالى - يقول: 
ولو كَانَ مِنْ عنْد عر لله َوَجَدُوا فيد الختلافاً كثيراً] (النساء: من الآية0م) (1) 
ويقول عند تفسيره قول الله - عن وجل -: 
إل الذي خَلقَ سبع سعاوات ومن الأرض مثْلهن عدرل الأمن بين لوا أن لَه على كل شَيءِ قير و 
علماً) (الطلاق:١)‏ 
"فإنَ من قدر على إيجاد ذرة من العدم قدر على إيجاد ما هو دونها ومثلها وفوقها إلى ما لانباية له؛ لأنه لا فرق في ذلك بين قليل ولا 
17) - نظم االدرر: ٠١/7٠‏ 
٠٠ 3‏ ما ترَى في حَلْق الرمن من تقَاوت بن "١‏ املك ع الاية8) 
بإياك سين من فال إنه ليس 5 الإمكان ن أبدع من هذا العالم» فإنه مذهب فلسفي خبيت؛ والآية : نص في إبطاله» وان أسبه 
يمحن اللعنيج إلى “النولن" فإ لا هك ى أله سس دن طون يه فلسفي غييث بشهادة * الغزاق" 5 يلت فى كان * 
تبديم الأوكان من ليس في الإمكان أبدع تما كان" وكابي: " دلالة البرهان على أن في الإمكان أبدع ما كان" وكابي: " 
فٍ أعناق الضلا ل" 
ومع كونه مذهب الفلاسفة أخذه أكفر المارقين " ابن عر بي" وأودعه" فصوصه" وغير ذلك من كتبه» واستند فيه في بعضها إلى 
"الغزاللي" إتقانا لمكره - أعاذنا الله من شره - و"الغزالىي" بريء منه بشبادة ما وجد من عقائده في "الإحياء" وغيره" (-1) 
وقوله عند تفسيره قول الله - سبحانه وتعالى - 
- حَلقَنَا الإْسَانَ ف حمسن تقوم | (التين م 
صيغة " افعل" لا تدل على ما قاله الزنادقة وإن عَزِي ذلك إلى بعض الأكابر من قولهم: ليس في الإمكان أبدع مما كان؛ لأنّ الدرجة 
97 ثتفاوت إلى ما لايدخل نحت حصرء كتفاوت الإنسان في صوره وألوانه وغير ذلك من أكوانه وبديع شأنه. 
وقد بينت ذلك في تصنيف مفرد لهذه الكلمة سميته: " تبديم الأركان من ليس في الإمكان أبدع ما كان " وأوضحته غاية الإيضاح 
والباق وفوف دافن تصم الآذان» ونصرٌ اله - سبحانه وتعالى - الحقّ بموافقة الأعيان» وقهر أهل الطغيان» ثم أردفته بكتاب " 
دلالة البرهان على أَنْ في الإمكان أبدع مما كان" ثم 2 شفيت الأسقام ودمغت الأخصام وكيا الأوهام ب" القول الفارق بين الصادق 
والنافق وهو نحو ورقتين في غاية الإبداع في 0 النزاع. 


- نظم الدرر:/70/11/1 
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١‏ الباب الأول: جهاده في طلب العلم وتعليمه. 


ويمكن أن تكون صيغة " افعل " مقيدة بالنسبة إلى شيء أراده الله - سبحانه وتعالى - بحيث أن نتفطن له نحنْ» لأنَّ من المجمع عليه 
عند أهل السنة وصرح به " الأشعري " وغيره في غير موضع من كتبهم أن الله - سبحانه وتعالى - لا تناهى مقدوراته. 
ومن صرح بما صرح به "الأشعري " وأكثر فيه الإمام حمة الإسلام "الغزالي" في كتبه" الإحياء" وغيره» ولاسها: " تبافت الفلاسفة" 
ف أن هذا [أي ليس في الإمكان أبدع نما كان] من قواعدهم لنفيهم صفة الإرادة» وقوهم أن فعله بالذات» 0 فساد ذلك" 
3 
3 00 العقيدة التي .بغي أن نسعى جاهدين إلى أن تبقى صافية مطهرة من كل شائبة. 
إن أذهت إل أن الرمالة العظيئ والأوْلى بالعناية والرعاية والمجاهدة للعلماء هي غارة عفيدة اوعد د أولا دين أن طرف .حول 
حاها أضاليل أهل الفسق الفكوي والضلال العقدي والإفساد فٍِ قلوتب العباد. وأن عل و الأ ب إن 6ن ريد الذي لأمعهه أن 
يعين العلماء على ذلك ويمكن لهم في الأرض وأن يترصد كن يتسلل إل قلوت العناد بأ ضالياه:العقدية من :الفلاسقة العدين' الحرفين 
القول عن مواضعه» فهذا هو الأهم والمقدّم على غيره وإن كان غيره مهما جدًاء فليس الوقوع في شرب كأس حمر كثل الوقوع في 
شائكة شرك وقد قضى الله - سبحانه وتعالل - قائلا مؤكدًا في سورة تأسيس الأسرة المسلمة على هديه عن وعلا سورة "النماء": 
١‏ اله لا ير أن شرك به ويغفر ما دون ذَلِكَ من يا ومن شرك بال قد افترَى نا عظيماً (النساء:م» ) 
ن الله لا يغفر أَنْ يشرك به ويغفر ما دون ذَلكَ لَنْ ِشَاءُ ومن شرك بِالَّهِ فَقَد صل ضلالا بعيداً! (النساء: )١ ١‏ 

(-1) - نظم الدرر: 0 
أ الله - سبحانه وتعالى - تلك الحقيقة في سورة (النساء) سورة تأسيس الجتمع على الاب والسنة ليكون مجتمعا ومتراحما يعرف 
لصلة الرحم حقها العظي وإن امتدت وتطاولت حتى بلغت أبا البشرية - عليه السلام -لأن الشرك هو الأدعى إلى تباوي المجتمع 
وتدابره وتقاطعه» وإذا وصف الله - عن وجل - الذين آمنوا بقوله - جل جلاله - إرحماء يبهم] (الفتح: من الآيةو؟) . 
كتب " السيوطي" كبا ينقض به كاب شيخه" البقاعي" سماه: " تثنييد الأركان من ليس في الإمكان أبدع ما كان " وهو ما يزال 
مخطوطا منه نسخ خطية بالمكتبة الأزهرية نسخة برقم (71/94- حليم 0898" عل الكلام - منسوخة سنة سبعين ومئة وألف في 
سبع عشرة ورقة (1١ق)‏ 
ونسخة برقم (لالا/ا) مجاميع حلم (9"4/8554) 
وأسخة برقم (1518- بخيت-4/891 4- تصوف - كتبت اسنة لسع وتسعين ومئتين وألف )١899(‏ 

دي: نور الدين على بن عبد الله الشاففي (ت:817) كاب: " إيضاح البيان لما أراده الجة من ليس في للإمكان أبدع مما كان» 


0 عناه مما قاله على ذلك م البرهاذ) . بين فيه مقصود "الغزالى' من مذهبه هذا 

أسخة في مكتبة الأزهر برقم (0/6) 5 حليم (4149) كتبت سنة ثلاث وسبعين ومئة وألف )١117(‏ 

وفيما نسب إلى الغزالى من أن له كاب (الإملاء في إشكالات الإحياء) نص سوّال: " ما معنى بأن ليس في الإمكان أبدع من 
صورة هذا العام لا اين ترتيبا ولا أكل كيتعار ولو كان وادخره مع القدرةعليه كان ذلك خلا يناقض الحود وان لم يكن قادراعليه 
كان ذلك غرا يناقض القدرة الإلحية) )١-(‏ 

وقد رد على ذلك بما لا يشفى» فن أراد فدونه الإحياء مبذولا. 


دونه 


إن 
إن 


(-1) - الأملاء في إشكالات الإحياء للغزالي: جهص؛١‏ - (ذيل كاب الإحياء - ط: المعرفة - بيروت) 
إدلالة البرهان على أنْ في الإمكان أبدع ما كان| 
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١‏ الباب الأول: جهاده في طلب العلم وتعليمه. 


سبق بيان موطن أسبته الاب إلى نفسه في تفسيره» والكّاب منسوب إليه في كشف الظنون )١/4914(‏ وهداية العارفين ٠ )١/93:9(‏ 
واستظهر الدكتور "مد أحمد القاسم " أن تاب " تبديم الأركان" وتاب" دلالة البرهان" اب واحد وليسا كابين وأن ما جاء في هداية 
العارفين فيه سقط مثل (إبطال أو نحوها) 

وما ذكر الأستاذ غير دقيق بل هما كابان الأول ينقض القول والآخر يقرر ضده والأول ألف سنة (681) والاخر ألف بعده بعام. 
الاب أقيِ لتقرير الأدلة على أنَّ الله عن وجل قدير على أن يبدع ما إشاء وأن يأتي بعالم آخر غير الذي نراه ويكون أبدع وأعظم ف 
فإن قدرته ليست حدودة بما هو مشبود. 

والكّاب ما يزال مخطوطا منه ذسخة خطية برقم -18٠0(‏ عقائد تهور بدار الكتب المصرية) وهي التي اتخذتها مرجعا. 


سن 

إسر الروح| 

مسب الكّاب إليه في تفسيره: نظم الدرر 

وف (كشف الظنون:.7178/؟) (نظم العقيان ص:4 ؟) وهومطبوع عن أسخة خطية عليها خط البقاعي محفوظة برواق الأتراك بالمكتبة 
الأزهرية 

الفه بعل الطاعون الواقع عام ثلاث و“مسين وثمان مئة والذي اودى ببعص اهله بالقاهرة, كا يصرح بد في آخر الاب 

يقول:" هذا يما أردته من كاب الروح للعلامة شمس الدين بن القم قد تم٠ؤضص‏ لله اخمد» وكان الحامل لي على تبذيبه واختصاره 
وترتيبه من استشهد لي من الموات في طاعون سنة ثلاث وخمسين وثمان مثة بالفاهرة المعزية.." 

بن لنا صنيعه في تاب (الرويح) لابن القيم: التهذيب والاختصار والترتيب. 

وهذا ما تراه إذا ما ناظرت بابا من كاب الروح لابن اقم والباب نفسه من كاب سر الروح. 

عمد البقاعي إلى توضيح أو تفصيل ما كان جملاءواضاف إلى الاب ما ل يكن»وأعاد تنسيقه» فيقول في مفتتحه: (وريما زدتٌ شيئا 
فيزته بقات واللّه أعل» ورتبته أبخسن من ترتيبه» وبالغت جهدي 2 بذ يبه » وكنت ليت أنه يكون بعد الزيادة 2 نحو ثلثه» والثلث 
كثير» شفاء 2 نصفه فائمًا 2 رصفه ووصفه» و انحل بدثيء من مختاره» ولا علق ححا من أحاديثه وأكيارة له 

وقد رب الكّاب وأجمله 2 عشر مسائل: 

2 حقيقة الروح والنفس وفي اهما واحد او شيئان 3 

أهي قدية أم عدثة ٠6١‏ 

ورت أم الموت للبدن وحده 

عودتها للميت وم تعاد 

مستقر الارواح بعد الموت 

إذرا كها بعد المت 

ما تقايز به الأرواح 

فتنة القبر 

عذاب القبر ونعيمه 

والمقدمة المنشورة مع كاب الروح لابن اقم هي مقدمة كاب سر الروح للبقاعي» نقلها الناشر إليها لما لم يبجد لكاب "ابن القَم" مقدمة 
وقد زاد البقاعي على الأصل بعض الأخبار الت عاشها البقاعي بنفسه مثل سماعه أصواتا من بعض القبور وغير ذلك 


|التكت والفوائد على شرح العقائد| 
أسب إليه في كشف الظنون (ص48١١)‏ ونظم العقيان للسيوطي ( ص ؟) وهدية العرفين )١/517(‏ وإيضاح المكنون (8/5178) 


١‏ الباب الأول: جهاده في طلب العلم وتعليمه. 


جل هذه العقائّد النسفية في أثناء دراسته شرح "السعد التفتازاني" كاب العقائد النسفية على شيخه القاياقي سنة أربعين وثمان مئة 
(840) واستغرق إعداده مسودة "التكت" ست سنوات إذ انتبى منها سنة ست وأربعين وثمان مئة وأتم تبيضها سنة سبع وخمسين 
وثمان مئة (/ا1ه66م) 

وكاب العقائّد النسفية لنجم الدين:عمر بن مد النسفي (ت:/اله) متن في العقائد على مذهب أصحعاب أب الحسن الأشعري. 

ني به العلماء شرحا وتعليقًا ومن أشبر شروحه شرح السعد التفتازاني (ت:91/) وعلى شرح السعد حواش عدة منها حاشية البقاعي 
ومن“ الذكت” تيع عدةالخطوطة: 

أسخة رقم (9444؟ب) دارالكتب المصرية» اتخذتها مرجعا ٠‏ 

نسخة رقم (0548#-السقا- 9851 - المكتبة الأزهرية كتبت سنة ست وألف ضمن جموعة (88-14؟ق) وبها خخرم 

أنسخة في المكتبة اميدية بتركيا- راجع فهرس المكتبة الميدية - ص:/ا 4 


2# 

4 المقة وم 

|الإيذان بفتح أسرار التشبد والأذان| 

أسبه إلى نفسه في تفسيره (نظم الدرر:) ونسبه إليه تلميذه " النعيمي في (العنوان: ص 4 -١‏ خ) وف إيضاح المكنون ”/١55*(‏ (وفي 
هدية العارفين )١/55(‏ و" سبل الحدى والرشاد في سيرة خير العباد الصالمى ٠ج‏ :لاص 4ه”- دار الكتب العلمية يروت )١41١4-‏ 
ومنه أسخة خطية برقم (17/4- مجاميع- م) بدار الكتب المصرية اتخذتها مرجعا وقد بلغنى أن الاب قد حققه " مجدي السيد" ونشرته 
مكتبة الرشد بالرياض سنة7١54١-‏ ول يتيسر لي الاطلاع علبيها 

أقام اكاب على أصلين جاعلا كل أصل فصلين: 

الأضل الأول.ى إاذ:الأحاديت النبوية: 

الفصل الأول منه فى الأحاديث الواردة فى الأذان 

والفصل الثانى فى الأحاديث الوادرة فى التشبد 

الأصل الثاني:في الأسرار 

الفصل الأول في أسرار الأذان 

والفصل الثاني في أسرار التشبد 

و و 6 

|السيف المسئون اللماع 

على المفتى المفتون بالابتداع | 

نقض ببذا الاب فتوى زوم قراءة الفاتحة عقب الصلاة»وهي فتوى تنسب إلى "السيوطي" فلم يكن من البقاعي إلا أن يتصدى إلى 
ادعاء أن مثل ذلك لازم أو أنه سنة» فهو يجاهد في ألا ينسب إلى الشرع اها لبس :اه ولبس فق عدا أن هرم قراءة الفاتحة عقب 
الصلاة بل بمنع أن يقال إن ذلك لازم أو إِنَ ذلك من السنة أو ذلك نافلة. 

علينا أن نفرق بين القول بمنع فعل الشيء والقول بِأَنَ فعل ذلك الشيء سنة وهو لم ثبت أنه من السنة فن فعل طاعة غير موقوته بوقت 
ثم وقتها أو قيدها وزعم أن التوقيت والتقيبد سنة فقد كذب على رسول الله 0 اله عليه وآله وصحبه وسار 

وقد ختم البقاعي اكاب بقصيدة من تسعة وعشرين بيتا يوي فيبا من افتى بذلك بدأها بقوله: 

ومن الكّاب أسخ خطية: 

- أسخة المؤلف برقم -7١(‏ فقه تيمور) دار الكتب المصرية - اتخذتها مرجعا ٠‏ وهي 2 ثلاث وعشرين ورقة (1اق) فرغ من 
مسودتبها في ححى يوم اجمعة مستبل ربيع الاول سنة ثنتين وثمانين وثمان ممئة (885) بدمشق وانتبى من تبيضها في اليوم الحامس من 
الشبر نفسه 


١‏ الباب الأول: جهاده في طلب العل وتعليمه. 


- نسخة رقم (4؟5) ضمن جموعة في خزانة المدرسة القادرية العامة ببغداد منها سخة مصور في خزانة كتب امجمع العلمي العراقي برقم 
(١٠-عقائد)‏ وه في ست وعشرين ورقة- فهرس مخطوطات المجمع العلمي العرافي ج١1‏ ص417-85) 

عاوعةاق مكية 'جستر بيت بدبلن - مجلة المورد العراقية ص ١99‏ عد؟ مح 7. 

555 علوم العربية ... 

كانت للبقاعي عناية ماجدة بعلم لسان العربية من أنه الأداة الرئيسة إلحسن فمّه البيان القرآني وحسن فهمه» ومن يخادن تفسيره 
(نظم الدرر) يدرك عظمٍ عنايته وعلمه بذلك اللسان مفردات وتراكيب ومذاهب إبانة إفصاحا وإفهاما 

وما تركه لنا منه لم أطلع إلا على , بعض أمكن بلوغ مككنه في زا 3 الخخطوطات» وقد قرت بيققة لعل الله عر وهل يفطل بالتوفيق 
والتسديد والتيسير إلى حسن الاطلاع عليها وما اطلعت عليه كابان: 

إأسواق الأشواق من مصارع العشاق! 

اكاب منسوب إليه في كشف الظنون (ص )١0٠١«‏ والأعلام )١/50(‏ 

اختصار لكاب (مصارع العشاق) للسراج القاري:ابي مد جعفر بن أحمد (ت:0٠0٠5ه)‏ 

وقد رتبه البقاعي وزاد عليه بعض نوادر الأخبار في هذا وأدخل فيه كاب الحافظ علاء الدين مغلطاي (ت:77) المسمى""الواضم 
البو وين فاماهن احبي ” 

وقد جعل البقاعي الكّاب: " أسواق الأشواق " على مقدمة وعشرة أبواب 

افر ع #أليفةا مينة كالانك وتسبعيخ رقيات مكة بالقاهرة 

من الاب أسخ خطية: 

بيفة يشير أعأ بتركاء ومنها مصورة مكروفلم) في معهد المخطوطات بالقاهرة يرقم (/ا-أدب) في (86*ل) اتخذتها مرجعاء 

- أسخة بالرباط برقم (7”854) أسخت بي حياة المؤلف بقلم "على المنظراوي" سنة ست وسبعين وثمان مثة وهي في ثمانين ومئتى ورقة 
(0؟ق) 

وف جامعة الملك سعود صورة من هذه النسخة (رقم:١٠٠" )١/‏ 

- أسخة بمكتبة الأسكوريال وأخرى بمكتبة بارس كا ذكر جورجي زيدان في تاريخ آداب اللغة العربية:ج “اص )1١8‏ 


دون 

إما لايستغنى عنه الإنسان من ملح اللسان| 

نسب إليه في كشف الظنون (ص ه17 )١‏ وهدية العارفين (1/55) ومعجم المصنفين )*”/9٠0(‏ 

رسالة في ست ورقات من القطع الصغير» لا جديد فبها تقوم على ذكر التعريف والمثال في أبواب النحوء وكأنها ألفت لصغار التلاميذ 
فرغ من تأليفها سنة ست وثلاثين وثمان مئة (67) بالقاهرة أي 2 هيدا قدومه إلى القاهرة» ولعله كان يشتغل بتعليم صغار الطلبة 

© نسخة دار الكتب المصرية برقم -١59(‏ نحو) وقد اتخذتها مرجعا 

0 نسخة شهيد على بتركيا يرقم )٠١4(‏ من جموعة ٠‏ 

وهذا الاب غير دال على منزل " البقاعي" في علم نحو العربية؛بل إِنْ منزله فيه تراه جلياعليا في تفسيره نظم الدرره فإِنَ له فيه من التدبر 
فى مسائل النحو القرآني ما يدلك على تمكنه فى هذا العلر» وكثيرا ما يستطرد في بيان مب د وماد .فيا عدن المفاة وها رونية 
من ذلك لما هو ذو نسب بعلم التناسب القرآني 


007 
٠....التاريخ‏ والتراجم...... 

البقاعي ذو عناية بالغة بالتاريخ وتراجم الأعلام وكأنه كان متأثرًا بشيخه المقريزي وابن حر العسقلاني» فترك لنا تراثا متميرًا في فن 
التاريخ والتراجم لم أر منه مطبوعا إلا جزءًا واحد من كاب واحد من كتب التاريخية وهو "إظهار العصر " ومعجم شوكه اناه 
جدير بأن يحقق و.بنشر: 


5112111612. 54 


١‏ الباب الأول: جهاده في طلب العلم وتعليمه. 


إأخبار الجلاد في فتوح البلاد] 

نسب إليه في" الأعلام" للزركلي )1/0٠(‏ وتاريخ أداب اللغة العربية لزيدان (ج18/) ومعجم المؤافين لعمر فروخ اس 
تحدث فيه عن الفتوحات إلى اشر خلافة سيدنا "عثمان" - رضي لله عنهم 2 واه خلافة سيدنا "على" - رضي الله عنهم - فا كانت 
عور فويها كيل عجر امتازعات داخلية على اتخلافة (ل:7 6 -4؟ه) 0 

وف فانحته دك مصادره من الكتب والعلماء» وقيمة كل عالم وكاب ودرجة صدقه وريه (ل:م) ثم سرد ايات الجهاد 

وما قاله هو في الحث على الجهاد (ل:5-4١)‏ 

وتحدث عما قبل البعثة وما فيها من ملوك وحكام وله ددسم 

9 استعرض الفتوحات الإسلامية (ل:*-8 7 ه) وخص فتح بلده: " البقاع العزيزي" بالحديث (ل:١٠5١)‏ 

ومنه أسخ خطية: 

- أسخة دار الكتب المصرية برقم -057١(‏ تاريخ تيمور- في ثلاث مجلدات مصورة - اتخذتها مرجعا 

- نسخة في مكتبة لاله لي بتريا (رقم -١1994‏ تاريخ) 

- نسخة مكتبة داماد إبراههم بتركيا يرقم (885) 


مدي 
|إظهارالعصر لأسرار أهل العصر| 

نسب إليه في كشف الظنون (1/118 )1171١‏ ومعجم المصنفين (91/8/") وهدية العارفين (1/99) 

جعله ذيلا لتاريخ شيخه ابن حر المسمى (إنباء الغمر باخبارالعمر) والذي بدا باخبار سنة ثلاث وسبعين وسبع ا وقف فيه 
إلى أخبار سنة حمسين وثمان مئة )686٠0(‏ والذي كان هو أيضًا كالذيل لتاريخ ابن كثير الذي فى بأخباراسئة ثلاث وسبعين وسبع 


مئة 
وهو في تاريخ يبدأ بامحرم سنة حمس وخمسين وثمان مئة (800) وينتبي بذي الحجة سنة سبع وخمسين وثمان مئة (881) 
وقد حقق لكاب الدكتور تمد سالم العوني الأستاذ المشارك بجامعة الإمام بالرياض وقد تساءل: 


أكون ما بين (8665-86-0) مفقودا أم أن البقاعي لم يكتبه (د1) 


(-1) -- إظهار العصر لأسرار أهل العصر للبقاعي: ج ١ص‏ ه- ت: مد العوفي 

وقد عنى المحقق محسنا ببيان منبج البقاعي وببيان أهمية كّابه فكان مما قاله: 

' عرض البقاعي بإسباب احداث عصره....ووصف ما كان يدور في عهده من مواقف سياسية واحداث عسكرية ومظاهر اجتماعية 
وحداث طبيعية» وصف الصراع على السلطة والتنافس على مرا "ا القيادة والريادة في المجتمع .. 

وكذلك أرخ لوفيات أهم أعلام عصره واهتم أيضًا بعلاقة الدولة المملوكية بما كان يجاورها من مالك سلما أو حربا ... ولم ,يصرفه 
اهتمامه بمصر عن لتبعه لأخبار بلاد الشام 

وتزداد أهمية تارية البقاعي إذا عر فنا أنه كان على غير وفاق مع السلطة المملوكية ينظر لها نظر عخط وتذى فقّد ناله منها الأذى ... 
عكس أهم مؤّرخين معاصرين له: ابن تغرى بردي وحمد بن أحمد بن إياس» وهما من المماليك أجلاب بل ومن المقربين من الدولة 
المملوكية وأصحاب الثروة والإقطاع فيها ... " )1١-(‏ 

و و 6 

نسب إليه في خزانة الأدب للبغدادي (91«/م) 


هد .5112111612 


١‏ الباب الأول: جهاده في طلب العلم وتعليمه. 


الفه دفعا لإنكار بعض طلاب 7 أذ كرون ورقة عرفل" ' صحابيا فدلل البقاعي على إسلامه وتوحيده قبل البعئثة (ق:؟) 


وعزمه على نصرة النبي يلياك عليه وسلم - وأورد اخبارًا دالة على إسلامه وأنه في الجنة (ق:49) 

وتحدث عن زيد بن عمرو (ق:1) 

والفرق بينه وبين ورقة (ق:8١)‏ 

ويينه وبين أبي طالب (ق:"4) 

وتحدث عن تعريف الصابي (ق:45) وعن كفر المقوقس (48:3) 

ثم استفاض في ترجمة "ورقة" (4ه-58) 

من الاب فسخ خطية: 

* أسخة دار الكتب المصرية برقم (11/1- تصوف حلم - إحدى وستون ورقة (١71ق)‏ وقد |تخذتها مرجعا٠‏ 

* أسخة المكتبة الظاهرية بدمشق برقم (8/ا") في ثمان وستين ورقة (/57"ق) أسخت في حياة المؤلف سنة (884) 

1/4 السابق:"‎ - )1- ١) 

وقد قرأت بحنًا الْف الدكتور:" عويد العري” في إيمان"ورقة" سماه (ورقة بن نوفل في بطنان الجنة) نشرته رابطة العالم الإسلامي بمكة 

الكاثة وهر شق مسرظ طيب ين الله شال إلى تولفة ب الداوين 

0 عرض رأي البقاعي وكابه وذكر أنه سعى إلى الحصول على أسخة المكتبة الظاهرية ليحققها ولعل الله - عن وجل - ,بيسر له ذلك 
يعنه على أشره 


0 

إجواهر البحار في نظم سيرة الختار| 

أسبه إلى نفسه في تفسيره (نظم الدرر:1//57) وفي كشف الظنون (ص5١1)‏ وهدية العارفين )١/5(‏ والإعلام )١/50(‏ 
قصيدة في ست وسبعين وست مئّة بيت (775) على روي واحد أولها: 

مايال جفنك هاي الدمع ها ة, ونحر فك وافي الهم وافره 

لاناسقن عل نما فانته من .وطن قالله من قبل علق اطق خاطرهة 

٠ النبوية‎ 

وهوما يزال مخطوطا اتخذذت مرجعى أسخة دار الكتب المصرية برقم (49١؟)‏ تاريخ طلعت - في ثمان وثلاثين لوحة (/*ل) 


عد مد د مدي 

0 00 

ل النظر" )١/1١5(‏ 

ونسب إليه في كشف الظنون )١١174(‏ وتنوير الحوالك للسيوطي )١1/١(‏ وشذرات الذهب (7/9) وقد اتخذه صاحب الشذرات 
مرجعا وهدية العارفين )١/89(‏ والأعلام (ج١‏ 1/5 ج8/١٠1)‏ 

يلاحظ عليه أمور: 

0 ذم النسب والالقاب والكنى والميلاد والوفاة إن كانت قل وقعت عنك سجيل الترحمة 7 وهو بعتمد عل اللماء والمشافهة والكابة 
نحدد ان لقا بالمترجم وزمانه ا فر كل ١‏ سياه أضا. للدي اشغ قرت المترجم وقراءته واجازته 
وأخلاقه وأرزاقه لي ل ا ب 

لتزم التوسط في الترحمة إلا نادرا كا فعل في ترجحمة شيخه "ابن حجر" (ج:١‏ ص )174-95٠0‏ 

وقع تار تراجم بعض الأعلام» ولعله من قبل النساخ أو سبو منه (ج:؟؛ص59؛ 58. الاء )٠١١‏ 


١‏ الباب الأول: جهاده في طلب العلم وتعليمه. 


وقع اضطراب في ترتيب بعض التراجم فقدم وأخر (ج:7اص ول/اء 9و4 ج “اص 4411١‏ جص ١!‏ لاه 2917 44١‏ 6443 88) 
تعدى في بعض التراجم وما كان له أن يفعل ٠‏ 

أسخة برقم (هه؟١-‏ تاريخ تمور- دار الكتب المصرية) قٍ اربع مجادات ل اتختبا بجعا 

نسخة رقم -٠٠١ ١‏ تاريخ - دار الكتب المصرية 

أسخة رقم ع - تاري - دار الكتب المصرية 

أسخة عارف حكمت بالمدينة النبوية -رقم (48- تاريخ) أسخة المؤلف - ناقصة 

أسخة توس رقم (004- تراجم - المكتبة الاأحمدية - فهرس منتخبات تيمور ص :17) 

نسخة مكتبة مد باشا كوبريل بتركيا٠‏ (جلة المورد: ص 7١‏ 7-عدغ م ه) 


سن 

إعنوان العنوان 

تجريد أسماء الشيوخ وبعض التلامذة والأقران| 

ااي 8 كشف ا 000 ١1/5‏ اد وهدية العارفين (ج “ص75 ) والأعلام (ج١ص0١5)‏ 

الكّاب اختصار كابه السابق " عنوان 0 تفى فيه بذكر اسم المترجم وميلاده ووفاته إن كانت وهو لم يترجم كم ترجمها في الأ 
ٍ 50 5 1 

" عنوان الزمان " وترجم والده فيهماء وذكر جماعة لم يذكرهم في الأصل )١-(‏ 


ون 


 )1-(‏ استدراك: من بعد الفراغ من أعداد هذا العمل للنشر بلغني أن كاب (عنوان العنوان) قد نشرت (دار الاب العربي) 
بيروت في جزء واحد,١‏ “صء ول يتيسر لل الاطلاع عليه. 

ذلك ما يسر الله - جل جلاله -. الاطلاع عليه من الأثار العلمية " للبقاعي " وهي كا ترى متنوعة»ويرغم تتوعها لتسم بالعمق في تناول 
فضاياهاء وما بتي من نتاجه العلمي فلم أوفق إلى العثور عليه في ديارنا غير قليل؛ ولعل الل - سبحانه وتعالى - يعين على حسن الاطلاع.. 
القسم الثاني 

مؤلفاته التي لم أطلع عليها 

٠.‏ ما مضى كان إِلاحَة ِل إلى ما بسر الله - عن وجل - اطلاعي عليه»»فإن له اسفارًا أخرى لم تسر لى الاطلاع عليها لبعد الشقّة 
بيني وبين مكنوناتها» ولعل الله - عن وجل - يكن بتدسير وتوفيق وتسديد 

ولست هنا بالمصنف لتلك الآسفار تصنيفا موضوعياء بل عرتبا لها وفق تريتب أسعائها: 

إإباحة الباحة في عل الحساب والمساحة| 

أسبه إلى نفسه في عنوان الزمان )5/١5(‏ وأسبه إليه في كشف الظنون رص اءص5١؟)‏ 

وهذا اكاب كان موجودا بدار الكتب المصرية وقد طلبته ير خلال أربع دتوات كنت كنت مرابطا فيها في قسم الخطوطات بدار 
الكتب المصرية أعد فيها رسالتي للعالمية» ولكن التتص يخزانة الخطوطات كان يقرر في كل هرة ة أن الاب غير موجود على الرغم 
من تسجيله 2 فهارس الخطوطات بالدار تحت ت رقم (9) حساب ورياضيات 

وذكره الدكتور " كنج " في فهرس المخطوطات العلمية الجزء الأول ووصفه بما يدل على أنه قد اطلع عليه 

وهو شرح منظومته (الباحة) التي نظمها سنة سبع وعشرين وثمان مئة (6510) بالقدس والآتي ذكرها إن شاء الله تعالى 


ان 


إأحسن الكلام المنتقى من ذم الكلام| 
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١‏ الباب الأول: جهاده في طلب العلم وتعليمه. 


نسب إليه في كشف الظنون (ص:8١8)‏ وهدية العارفين )1/591١(‏ ومعجم المصنفين (9109/") 

هذا الاب انتقاه من كاب (ذم الكلام وأهله) للهروي: أب إسماعيل عبد الله بن مد بن على الروي الأنصاري ٠‏ (ت:4/81) 
صاحب كاب منازل السائرين» ومن كاب (ذم الكلام وأهله) نسخة مخطوطة بمعهد المخطوطات العربية رقم (91) وفي المكتبة 
الفلاهربة شق شيكة أندرئ برقم م وللسيوطي كاب (صون المنطق لخدم استفاد منه 

و"البقاعي " تلقى كاب (ذم الكلام وأهله) عن شيخه "ابن جر" سنة ست وأربعين وثان مئة (845) 


و و 6 

|الإدراك لفن الاحتباك| 

ذكره لنفسه في تفسيره )١1/57(‏ وفي مختصر تفسيره أيضًا (ق:"-أ) وفي الأقوال القويمة (ص98١)‏ ونسبه إليه تلميذه السيوطى في 
الاتقان (؟8١1/")‏ وشرح عقود اججحمان (رص”١١)‏ 

قال عنه البقاعي: " هو فن عزيز نفيس» وقد جمعت فيه كّابا حسنا ذكرت تعريفه ومأخذه من اللغة وما حضرني من أمثلته من الاب 
العزيز وكلام الفقياء وتعيته: الإدراك لفن الاحتباك" 

وموك وسفر عير دلااة البرهان القوم: 

يدوت منه أيضًا التصريح ببيان الاحتباك للاستغناء بككابي" الادراك " 
فقن دوك فيه را من ثلاث مئة آية من هذا الف البديع والأسلونة المنيع " ( 
و و 6 

|أسد البقاع الناهسة 2 متعدي المقادسة| 

أسبه إلى نفسه في عنوان الإهان كج و /؟) 

ونسبه إليه في كشف الظنون (ص١8)‏ ومعجم المصنفين (9/7178) وهدية العارفين )١/77(‏ وهو نظم في ذم بعض المقادسة 
عرضه على شيخه شمس الدين السعدي فكتب له عليه:" نظم مقبول" 

و و 6 

|الإسفار عن أشرف الأسفار| 

نسبه إلى نفسه في عنوان الزمان (4/110) ونسب إليه في كشف الظنون (1/87) وذكر أنه " الإسفار عن أشردة الأسفار" والصواب 
" أشرف الأسفار" ألفه سنة أربع وأربعين وثمان مئة (844) عندما رجع من سفره غازيا مع جيش المسلمين " قبرص " و" رودس " 
وقد كان لحم غزوات على "رودس" زمن الأآشرف "برسباي" إلا أنهم لم يفلحوا في فتحها 

و و 6 

إإشارة المتقى إلى أعلام البييقي | 

نسبه إلى نفسه 2 عنوان التمان زهه؟/؟) 

وأعلا م البهقى كاب 42 أعلام النبوة وهو كاب مشبور متداول 


0 
إإشعار الواعي بأشعار البقاعي| 

أسبه إلى نفسه في عنوان الزمان (ه5/85» 1/9" وأسب إليه في كشف الظنون )1/١١4(‏ ونظم العقيان (ص5؟) وهدية العارفين 
(؟؟/1١)‏ وم المصنفين (/917/”) 

وهو ديوان كر يقول "حاجي خليفة": 

" وهو كثير الأشعار والجيد من شعره متوسط " 1 
والذي وقفت عليه من شعره هو إلى النظم اقرب , فليست فيه روح الشعر الساحرة , وفي كابه: " عنوان الزمان " كثيرمن اشعاره» 
ولو أن في الوقت فسحة لمعت أشعاره» وإن كنت أرى أن قيمتها الفنية ليست عالية 

وفي نهاية الجز الثالث عشر من شرح 8 البخاري لشيخه " ابن حر ": " فتح الباري" قصيدته التى ألقاها في الاحتفال تم شرح 
يح البخاري» وفي " مصاعد النظر" يقوا 


511216120 51/1 
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" وما يصلح إيراده في هذا المضمار مما يلي من الأشعار ما قلته في سنة خمسين وثمان مئة» وكنت مرابطا في ثغر " دمياط " فتأمات 
نوفا اران واخوال الحسدة» فوجدتها في غاية البعد عن مواقع حسدهم فإن طلبي غير ما يطلبونه» فلم نتزاحم على مقصد من المقاصد 
فاشتد تعجبي من امرهم» فقّلت من الطويل الثالث والقافية متواتر مصمت مطلق مرادف: 

ألا رب شخص قد غدا لي حاسدا يرجي مماتي وهو مثلى فان 

اليك شورق إن أمت ما يدانه نوهانا طليه :لزناطيل :رماي 

عدوي قاصٍ عنه ظلبي آمن من اللون دان النقم سحيث رعاني 

وهل تراث غير قوس أعدها لحرب ذوي كفر وغير يماي 

ل ا ل 

وأنا إذ كتبته على هذا النحو أشير إلى أنه إلى النثر أو النظم أقرب منه إلى الشعر الذي هو ترانيم حر ... .. 

إأشلاء الياز عل ابن الحباز! | 

أسبه إليه في كشف الظنون (ه١١/١)‏ والضوء اللامع )١/١١9(‏ ومعجم المصنفين (9/7108) جزء جمعه في ذم "ناصر الدين 
الزفتاوي" إلا أن البقاعي ندم على ذلك فكفر عن فعلته بِأَنْ قرأ على "الزفتاوي" فصيره شيخا له وحفظ له حقه عليه وهذا حميد من 
البقاغي دال على أله رجاع إلى و 0 وهذا من حميد اللحاق تثْره الشجاعة والعزة التى تأبي على المرء أن يكون عبدًا لمنقصة 
الاستكار» فإنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر, ا هدت إلى ذلك السنة المطهرة , ولو أنَا ولا سها ولاة الأعس 
فينا تخلقنا بخلق الرجوع إلى الحق ومناصرته إذا ما تبين لنا لكان لهذه الأمة في هذا الزمان شأن غير ما هي متردية فيه فقد تجرب فينا 
ولاة الأ كل النظم والفاسفات الوافدة علينا من رأس مالية وماركسية واشتراكية ودياتورية وديموقراطية مزيفة وماسونية وعلمانية 
وميكافلية ... إن ولم يبق إلا نبج الإسلام فهلا عاد أوائك إلى الحق» واتخذوا الاب والسنة وحدهما منباج حياة وحكم 


دون 

إإطباق الأغلال في أعناق الضلال| 

أسبه إلى نفسه في تفسيره )3١/1171/(‏ وهو من الكتب التي أعدها في قضية " ليس في الإمكان أبدع نما كان" والتي سبقت الإشارة 
إلها ٠‏ 

دون 

|الاطلاع على حمة الوداع | 

أسبه إلى نفسه في تفسيره (7/954» ج١1‏ 737/7) يقول عند نفسيره قول الله - سبحانه وتعالى -:' إن الصَفا والمروة.." (البقرة:98١)‏ 
مبينا علاقة هذه الآية بما قبلها قائلا: 

"قاحسا أنحاء دتعاى 1ا:؟ البللانا مقصن الأموال سنت اتوت 


(وَما أَصابَكرٌ من مصيبة قبِمَا كَسَبِتْ أيديكز وَيعْفُو عَنْ كثير) (الشورى:0") أتيعها الدواء الجابر لذلك النتقص دينا ودنياءفاإنَ الحج 
والعمرة ينفيان الفقر والذنوب "م ينفي الكير خبث الذهب والفضة " 

رواه الإمام أحمد والترمزي والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيبما عن بن مسعود - رضي الله عنهم - عن النبي - صلى الله عليه 
وس 8 

وروي أيضًا عن عدّة من الصحابة رضي لَه عنهم كا بينته في تكابي: " الاطلاع على حجة الوداع " 

وقد أشار إليه في أثناء كلامه في سورة "النصر"وأنه ذكرخطبة الوداع في كابه: " الاطلاع على حجة الوداع " (مصاعد النظر:70/م) 
ونب إليه في كشف الظنون (1/111) 


|الانتصار من المتعدي بالأبصارأ 
ذكره لنفسه في مصاعد النظر )١/1١8(‏ 
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كتب له عليه تقريظا شيخه "الكال مد بن الحمام الحنفى (ت:١851)‏ صاحب كاب "الحداية" في فقه الحنفية وكاب "التحرير في 
أصول الفقه" وجما قال في تقريظه: " وقة قفنت على ساحل بحر زاخره إذ وقفتٌ لنظر في هذا المؤلف الباهر النتصب على معارضه كالسيف 
ل ا م ا وبل الأفكار» فاستسق: أن يقال 
فيه على رؤوس الأشهاد إلى يوم التناد: ٍ 

ولا غرو أن أبدى العجائب ريه * وفي ثوبه ير وفي قليه بخ : 

ولعل الاب فيما جاءت به الأسفار من مخاصته أهل جار له كانوا يطلعون على أهله من عل» نفاصهم وكانت منازعة ومقاتلة (-1) 
7 

ذكره لنفسه في عنوان الزمان (854/؟) ونسب إليه في كشف الظنون )1١/517(‏ وهدية العارفين )١/57(‏ ومعجم المصنفين 
(/10/*) والاعلام )١/50(‏ 

وهو نظم في علم الحساب وعل المساحة بدأه سنة سبع وعشرين وثمان مئة وهو في الثامنة عشر من عمره» وأتمه سنة ثنتين وثلاثين وثمان 


مئة فى القكدس ٠‏ 

وكان يسميه أولا: مشترك الملاحة في علمى الحساب والمساحة ' وهو في سبع مئة بيت» وقد شرحه في كاب (الباحة) السايق ذكره ٠‏ 
0 9 2 

إبيان الزجماع 


(-1) - ينظر: إنباء المصر لابن الصيرق ص و0.ه - ت: حسن حبشى - الحيئة المصرية العامة لكاب 0 

على منع الاجتماع في بدعة 0 والسماع | 

أسبه إلى نفسه في " تهديم الأركان" (ل:١1١)‏ 

ونسب إليه في كشف الظنون )١/57٠0(‏ وهدية العارفين )١/75(‏ ومعجم المصنفين (17/9؟/”) 

وموضوعه بين من عنه وانه» وهوكّاب جدير بالتحقيق والنشر في زماتنا هذا لو كان موجوداء فا أحوجنا إلى مثل هذا وقد تساقطنا في 
"مستنقع" تلك السيئة المقيتة حتى بات الناس على يقين بأن هذا لا حرج فيهءوهو في الإسلام جد عظيم 

ال عر ا احا و للم ل ا ير وار ين 
المعروف والتك شرع 

إن ما عظيما على علماء الإسلام أن يببينوا للناس ما هو المعروف وما هو المكر في اكاب والسنة بالحكمّة والموعظة الحسنة» فذلك 
أصل عظيم من أصول الأ بالمعروف والنبي عن المذكر 


اتح إساغوجي| 

منه أسخة خطية في "مكتبة شبيد علي بتري" ضمن مجموع يضم كتبا للبقاعي برقم (غ 0 

وكللة "إإساغوجي' ' يونانية معناها "الكليات اهس" وثي: الجنس والنوع والفصل واتخاصة والعرض العام ٠‏ 
والكليات الل بات م نوات المنطق اليوناني النسعة ٠‏ 


ومن أشبر من ألف فيه" عبد اللطيف البغدادي" صاحب " خزانة الأدب" و"أثير الدين الأببري" 
وقد درس "البقاعي"المنطق" على شيخه "البدر الحندي" تلميذ "السيد الشريف" (ت:815) في "دمشق" وعلى شيخه" القاياقي" في القاهرة 
و د د 


إتدمير المعارض في تكفير ابن الفارض | 
أسبه إلى نفسه في تفسيره (ج ٠٠ص‏ "4, ج 7٠ص‏ ه 4 4) وني الأقوال القويمة (ص6١)‏ 
ونسب إليه في كشف الظنون (85”) وهدية العارفين )١/55(‏ ومعجم المصنفين (9109/”) 
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وهو من الكتب التي نصبها لنقض مقولات "ابن الفارض" النازعة إلى الول بالحلول والاتحاد 

والإكار من تأليف ونشر الكتب في نقض الأضاليل التى تضرب في الأصول العقدية للإمة المسلية أ عظيم ينبغي للعالم ألا يمل منه 
وألا يقول قد كتبت في هذا كابا ولا سبها في عصر يتوافد ويتظاهر على ترسيخ الضلال فيه فرق * شتى كثل عصرنا هذا 

ل كلمة يكتبها العالم لا سمعها كثير ورب كلمة أخرى تتفل ف كل مكان ونحبى ف كل بلدء وقد قال أهل المعرفة: ما تكرر تقرر» 
فن أراد تقرير شيء في القلوب أَذن به صباح مساء في آذان العباد فإنه نافذ لامحالة في قلوبهم 

وهذا ما تنتبجه وسائل الإعلام في بلادنا لا تستحي من ذكر ونشر وتكرير وتصريف الدعوة إلى ما تريد إقامته في قلوب العباد من 
الاخلاق الدنية وأساليب الحياة الردية البعيدة عن الاب والسنة 


ع 
إتهذيب جمل اللحوانجي | 

منه نسخة خطية في مكتبة "شهيد علي" بتري" برقم (74) ينظر فهرس المكتبة المذكورة ص:95؟ (خ) 

نسب إليه في كشف الظنون (1/705) ومعجم المصنفين (910/9/") ألفه سنة إحدى وستين وثمان مئة (831) 

الاب شرح وتبذيب لكاب (اجمل) في مختصر " نباية الأمل" في المنطقءلابن مرزوق التلمساني» اختصره تلميذه " أفضل الدين أبو 
عبد الله محمد بن نامور اللحونجبي (ت:49) وسمى مختصره" امل" وجاء " البقاعي" فهذب المختصر"المل" 


0 
|جامع الفتاوي لإيضاح بهجة الحاوي| 

أسبه إلى نفسه في "عنوان الزمان )١/951(‏ وفي مصاعد النظر )١/1١5(‏ 

وكاب "الحاوي" في فروع فقه الشافعية لنجم الدين عبد الغفار بن عبد الكريم القزويني (ت:550) عنى لفك كزها وتلماء ون 
ذلك نظم'زين الدين عمر بم مظفر الوردي" (ت:744) في خمسة ألاف ببيت» وسمى النظم"البيجة" 

حفظ" البقاعي" نظم "البيجة" في دمشق» وقرأ تاب "الحاوي" على شيخه "ابن قاضي شببة " قراءة بحث (عنوان الزمان:7 ١/8‏ دم 
يقول"البتقاعي" عن كاب جامع الفتاوي": " اب غر يب مزجت فيه كلام " البيجة "على أنه نظم بكلام الشرح وا ان في د 
أن الكلامين متنْ مستقلٌ» مثل تاب " الأنوار" للأردبيل» وهو أكبر عمدي في هذا الشرح (1) 

كتب له " الكال محمد بن حمد بن البارزي " (ت:ه817) عليه تقريظا قال فيه: ' وقفت متأملا في محاسن هذا " الجامع " متفكرا في 
فصاحة خطيبه» وما أبدعه فيه من إعجاب الناظر وإطراب السامع» فإلفيته حاويا لكل حّة شاملا ل"الأنوار " و" البيجة " وعلمت تميز 


مصنفه عن أقرانه» 1 على أهل زمانه» ادا بالكفاية وجعل خاتمته بالحسنى وزياده " ٠‏ (-؟) 


0 

|الجامع المبين لما قيل في " وكأين"| . 

أسبه إلى نفسه في تفسيره (0/87) قائلا عند قول الله - عن وجل -: إوكأين من ني] (آل عمران:45١)‏ : 

' فيا كلام كثير في لغاتها ومعناها وقراءتها المتواترة والشاذة وصلا ووقمًا ورسمها في مصحف الإمام " عثمان بن عفان" - رضي الله 
- الذي وقع اجماع الصحابة عليه؛ ليكون المرجع عند اختلاف إليه» وهل هي إسيطة أو مركبة» ومشتقة أو جامدة» وفي كيفية 

التصرف في لغاتهاء استوعبته في كابي: " الجامع المبين لما قيل في وكأين" 

ل 

نسب إليه في كشف الظنون (ص/ا؟لاء ص891١)‏ وهدية العارفين )١/55(‏ ومعجم المصنفين (5/80/*) 

انتقى "البقاعي" ابه من كاب "الاعتقاد والحداية إلى سبيل الرشاد " للإمام الحافظ: أبي بكر أحمد بن الحسين البمبقي (ت:584) وهو 

في اصول العقيدة على مذهب السلف: أهل السنة وابماعة 

يقول "البيهقى " في مقدمته من بعد امد والصلاة: 
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(<1) - مصاعد النظر:؟١/١‏ 

زرحم #الررطع الس 

'فإني بتوفيق الله سبحانه وتعالى صنفت فيما يفتقر أهل التكليف إلى معرفته في أصول العلم وفروعه ما قد اتنشر كره في بعض البلاد» 
وانتفع به من وفق لسماعه وتحصيله من العباد غير أن جمل ما يحتاج إلى معرفته من ذلك للاعتقاد على السداد مفرقة في تلك الكتب» 
ولا يكاد يتفق بماعتهم الاتيان على جمعها والإحاطة يميعهاء فإردت» والمشيئة لله تعالى أن أجمع كابا يشتمل على بيان ما يجب على 
المكلف اعتقّاده والاعتراف به مع الإشارة إلى أطراف أدلته على طريق الاختصار وما ينبغي أن يكون شعاره على سبيل الإيجاز" 
كان البقاعي قد قرا كاب "الاعتقاد" على شيخه "ابن جر" 

فرغ من تأليف "خير زاد" في ذي القعدة سنة (8651) 


و و د 

دلائل البرهان 

لمنصفى الإخوان علمطريق الإيمان 

نسب إليه في كشف الظنون (ص:9ه7) ومعجم الصنفين (179؟/”) 
ألفه سنة سبع وسبعين وثمان مئة (8101) ولا علم لى الآن بموضوعه 


و و 6 
نه أسخة أطي في مكب يد عل" بتر 1 كا برقم (804") ينظر فهرس المكتبة (ص56؟) (خ) وفهرس منتخبات تيمور. ص:ه ه) 
كاب في العروض والقافية فرغ منه في ربيع الأول سنة تمان وأربعين وثمان مئة (/84) بالقاهرة 
و و 6 
شرج يمع ترام 
أسبه إليه في كشف الظنون (ص55ه) وهدية العارفين )١/55(‏ ومعجم المصنفين (179؟/3) 
كاب في أ ل الفقهء و"حمم الوا أشبر كتب أصول الفقه ألفه "التاج السب>ك" 
صوا ع لجوامع" من اشير صوا 6 
وعلى ع الجوامع شروح وحواش عديدة من أشيرها شرح الجلال ابل (ت: - شيخ البقاعي 


دون 

إشرح جواهر البحار في نظم سيرة امختار| 

أسبه إلى نفسه في تفسيره (1//737) ونسب إليه في كشف الظنون (ص:7١51)‏ وهدية العارفين )١/55(‏ ومعحم المصنفين (17/9؟/”) 
شرح قصيدته " جواهر البحار" السابق ذكرهاء وهو في مجادين كا يقول حاجي خليفة (ص:7١51)‏ 


ان 


إصواب اجواب للسائل المرتاب | 

أسبه إلى نفسه في تفسيره (ج ١٠ص‏ 2475 ج:7 7ص 0 4 4) 

اكاب في نقض مذهب الحلول والاتحاد الذي يقول به بعض فلاسفة الصوفية من أمثال "ابن عر بي" وابن الفارض" 

ذكر الاب في كشف الظنون (ص510؟؛ ص٠8 )٠١‏ ومعجم المصنفين (9/7179) وهدية العارفين (1/517) باسم (صواب الجواب 
للسائل المرتاب المجادل المعارض فٍ كفر ابن الفارض) 

يقول البقاعي: " وصنفت في ذلك عدة مصنفات بانت فيها مخازيهم وليوك شاك ينا " غيراية قداث اللشاتن المرتاضا" وهنا 
الفارض لتكفير ابن الفارض" ومنها " تدمير المعارض في تكفير ابن الفارض" ومنها "تنبيه الغنى على تكفير ابن عر بي" ومنها" تحذير العباد 
من أهل العناد بيدعة الا تحاد" ١‏ 

أنفقت فيها عمرا مديدًا وبددوا فيها أوقاتي بددهم الله تبديدًا وهدد أركائهم وأعضادهم تبديدًا وقرعتهم بالعجز عن الجواب الكاششف 
للارتياب صباحا ومساءًا وإعادة وإبداءًا كملهم التقريع والتوبيخ والتبخيع على كابة جواب ل يحل من ارتجاج واضطراب وشك 


5112111612. 07“ 


١‏ الباب الأول: جهاده في طلب العلم وتعليمه. 


وارتياب نت أن افع خط ف جميعه الصواب» وكفر 14 أرفة مواطن م صريحاء» وكذب فى ثانية» فصار بذلك جريحاء بل 
هالكا طريحاء فأطلت بذلك التقريع والتزوبيخ والتبشيع فذلت أعناقهم وضعفت شقاقهم وخفى نفاقهم ... " )١5(‏ 


سن 5 0 
العدة فى اخبار الردة 
0 لنفسه في تفسيره 0 0١‏ وني ابه " أخبار الجلاد " ذكره باسم (زوال الشدة بقتال أهل الردة) (ل:4) 
يقوم اكاب بتحقيق أخبار حروب الردة في زمن الخليفة الصديق - رضي الله عنهم - 
اا د ا 
نسب إليه في كشف الظنون )١١47(‏ ومعجم المصنفين (5/0/”) 
منظومة فى الخط والشكل والنقط ٠‏ 


4 


دون 
|الفارض لتكفيرابن الفارض | 
نسبه إلى نفسه ف تفسيره (ج:١٠ص‏ 4 ج:3 7ص 0غ 4) وي تحذير العباد:/اه - مصرع التصوف) 


(د1) 7 ١‏ - نظم الدرر:؟؟ /ه؛؛, وانظر ج ٠١‏ ص 474 

ونسب إليه في كشف الظنون )١516(‏ ومعجم المصنفين )9/9/8٠0(‏ 

انتقى 2 هذا الكٌّاب ب 3 يقول - 2 تحذير العباد ر(ص:نلاه ؟) من تأعية ابن الفارض ما يقارب أربع مئة و“مسين 5 شبد البررة 
والكفرة أن مراده منها صريم الاتحاد ." 

من هذا بتحقق أن عنوان الاب (الفارض) بالفاء الموحدة أخت (القاف) اسم فاعل من (فرض) فالتّاب يذكر نصوصًا تفرض 
على كل منصف أنْ يحك بكفر " ابن الفارض " فا تراه في "نظم الدرر " الطبعة الهندية (ج: 7١/484‏ ج: 97/ ه44) والطبعة 
ابيروتية (8/571) من أنه (القارض) ب"القاف" ليس صعيحاء ولعله تحريف ناعة أو طابيع 

وللشباب المتبولي: أبو الفتح أحمد بن موبى بن أحمد الشافعي كاب: " المدد الفائض في الذبٍ عن ابن الفارض" )١-(‏ 

وللسيوطي كاب يرد به على شيخه " البقاعي" سماه " قع المعارض في نصرة ابن الفارض " 


4 


سس دون 
|قدح الزند في سقط الزند لأبي العلاء المعري | 
أسبه إلى نفسه في معجمه "عنوان الزمان" )١/85«(‏ 


بين من عنوانه أنه شرح لذلك الديوان 


سن 
إقدح الفكر وتتوير البصر بأجوبة الشباب ابن رأ 
ذه لنفسه في معجمه" عنوان الزمان" (1/114) 
فيه أجوبة شيخه "الشباب بن جر العسقلاني" في الفقه ٠‏ 
سن ١‏ . 
|القول الفارق بين الصادق والمنافق| 
ذكره لنفسه في تفسيره (41١1/؟")‏ 
وهو ايضأ في قضية الحلول والاتحاد التى استفاض واستهتر في نقضباء لؤزاه الله تعالى خير الجزاء. 


|القول المعروف في الرد على متكر المعروف| 

أسبه إلى نفسه في تفسيره ([77/4415) 

وأسب إليه في كشف الظنون )١858(‏ ومعجم المصنفين )*”/981٠١(‏ 
سعاه صاحب "معجم المؤلفين (1/71) : " القول المألوف" 


511216120 0 


١‏ الباب الأول: جهاده في طلب العلم وتعليمه. 


(-1) - الضوء اللامع:7/8؟/" 

وذلك غير دقيق؛ فإِنَ "القول المألوف" لقرينه " السخاوي" يرد به على "البقاعي " يقول " السخاوي ": " وقد رددت عليه غير مسئلة له 
في عدة تصانيف منها: " الأصل الأصيل في تحريم النقل من التوراة والإنجيل " و" القول المألوف في الرد على متكر المعروف" )١-(‏ 
وللشباب المتبولى كاب رد به على البقاعي في إنكار قول" باداثم المعروف" (-8) 

و و 6 

|القول المفيد في أصول التجويد| 

ذكره لنفسه في معجمه"عنوان الزمان" (ه*"/") 

ونسبه إليه في كشف الظنون (صنه7؟1) وهدية العارفين )١/7(‏ والأعلام )1١/8(‏ 

منه نسخة خطية في الظاهرية بدمشق مشق برقم السشقة علوم القرآن) في ست عشرة ورقة (57١ق)‏ كتبت في سنة ست وستين وثحان 


ونسخة فى المكتبة العامة بالرباط: المغرب» برقم (ه5١١/ب)‏ 

و و 6 3 

| كفاية القارئ وغنية المقرئ في رواية أبي عمرو| 

أسبه إلى نفسه في "مصاعد النظر" (1/11) 

ونسب إليه في كف الظنون (ص:١٠٠5١)‏ وهدية العارفين )١/95(‏ ومعجم المؤلفين )”/981١(‏ 

ألفه سنة سبع وعشرين وثمان مئة بدمشق وهو في الثامنة عشر من عمره» فلما قدم القاهرة أول مرة سنة أربع وقاذين وان كه عرض 
على شيخه "ابن جرالعسقلاني" فكتب له عليه تقريظا قال فيه (-9) : 

"هكذا تنتظم اللآلي» انها تو زنب اول المجالى + 

إن الحلال إذا اق عُوه 5 أبنت أن 050 كاملا 

وياليت شعري من هذه بدايته» فاالذي بلحاق النجم ينتظر" 

وكتب له تقريظا عليه" سعد الدين بن الديري (ت:8517) قال فيه: 

" وقفت على هذا المؤلف الموسوم بالكفاية الجامع بين صحيح الرواية وغريب الدراية الشاهد لمصنفه ببلوغ رتبة النهاية في سن البداية" 
() 


دون 

|مختصر السيرة النبوية وثلاثة من الخلفاء الراشدين!| 

1 17 الساق: 15ر١‏ 

 )5-(‏ السابق:م/؟؟/؟ 

(-#) - مصاعد النظر: ١/١1١‏ 

١/1١ 1١:قباساا‎ - (-ع)‎ 

اكاب اختصار كابه (جواهر البحار) السابق ذكره. ومنسوب للبقاعي في "الأعلام" (21/00 )1١/17‏ منه أسخة في مكتبة" عبيد" 
بل مشق » 

وفي نشرة أخبار التراث الإسلامي (ص: ه«- عدد:٠٠‏ - س: )١1٠9‏ مركد المخطوطات والتراث والوثائق بالكويت ذكر الاب 
بالعنوان السابق منسوبا إلى " البقاعي " وأن هناك نسخة مخطوطة منه في "رئيس الاب" برقم )7١4(‏ وأن ذلك مذكور في مجلة" عالم 
الكتب" (ص: ؛"- ع: #4 م: # - اكتوبر: )١9817‏ 


دين 

|المقصد العالي في ترجمة الإمام الغزالي| 

ذكره " الزبيدي" في كابه (إتحاف السادة المتقين) وقال إن البقاعي مدح " الغزالي" في اول الاب وأطال في ندحه , ثم تعرض للرد 
عليه في قضية: ليس في الإمكان أبدع مما كان" ' وقرر الزبيدي ان الكّاب عنده ٠‏ 


عد د د د 
|الملتقط من معجم الطبراني الوسط | 
أسبه إلى نفسه في معجمه" عنوان الزمان" )١/85«(‏ 


511216120 7: 


١‏ الباب الأول: جهاده في طلب العلم وتعليمه. 


سس دون 
امي الغريي' العان :كن الرضيب الاصههاب 
ذكره لنفسه في معجمه " عنوان الزمان" )١/85(‏ 


و و د 

| الكت الوفية بما في شرح الألفية للعراقي| 

حاشية له على ألفية العراقي علقها في أثناء دراسته شرح الألفية للعراقي على شيخه "ابن حجر" ولكنه لم يكيل الحاشية فقد بلغ نصف 
المنظومة وعرض حاشيته على شيخه " ابن حجر" فكتب له تقربظا 

" عنوان الزمان )١/31/5(‏ و"مصاعد النظر: )١/1١5(‏ 

ذكره لنفسه في تفسيره (/1/711) » وفي"الأقوال القوبمة )١41(‏ وفيٍ معجمه"عنوان الزمان" )١/8575(‏ وفي "مصاعد النظر (ه١1/١)‏ 
ونسب إليه في كشف الظنون )١/١55(‏ ومعجم المصنفين (3/7178) ونظم العقيان (؟) وهدية العارفين (5/797) 

من "النكت" نسخة في المكتبة"الظاهرية" بدمشق قرأت على المؤلف 

(مجلة المورد العراقية: ص:599 ع:؟ م3 » وأسخة 2 فيض الله افندي بالمكتبة الوطنية باستاتبول برقم (؟ه؟) 2 خمس وسبعين 
وثلاث مئة ورقة (السابق: ص:*مم-ع:7- م:/) » وأخرى في المتحف العراقي ببغداد (السابق: ص:84١1-‏ ع:١-‏ م:4) » وأخرى 
2 مكتبة"عاطنف أفندي "بتري (نوادر المخطوطات لجزائري: ج:17ص:8/ه) وات 42 مكتبة " قاضي العسكر" بتركيا (السابق:5//؟) 


0 

أوشي الحرير في اختصار "ابن جرير" | 

ألفه سنة حمس وثلاثين وثمان مثة (ه م) 

ذكره لنفسه في معجمه"عنوان الزمان" (4ه9/١)‏ 

.. مؤلفات لغيره نسبت إليه خطأ‎ ٠ 

نسب إلى "البقاعي" كتبٌ هي عند التحقيق ليست له» من ذلك: 

كاب "الأصل الأصيل في تحريم النقل من التوراة والأنجيل: 

أسبه إليه صاحب " معجم المؤلفين" )1١/101١(‏ 

وهذا لايستقيم» فإن "البقاعي" من يؤمن بحل ذلك النقل وقد مارسه وبالغ فيه في تفسيره» وألف كابافي تقرير جواز هذا النقل سماه 
1 الأقوال القويمة " وقد سبق بيان هذاالاب 

وكّاب"الأصل الأصيل " لقرينة "السخاوي" يناقض به كاب "البقاعي": " الأقوال القويمة " 
و" السخاوي " نفسه قد قرر ذلك في: و ء اللامع " (5 )١/٠‏ 


ل ف ف لد فنا 


(دا) 2 - - استدراك: من بعد الفراغ من مراجعة هذا البحث اذكه علنت أن كاب التكت الوفية قد قام بتحقيقة ثلاثة باحثين 
تقاسموه هم يحبى بن عبد الله بن ناصر الأسدي سنة 4 بإشراف: سعدي بن مبدي الحاشمي » والثانٍ الباحث: عبد الرحمن بن 
عبد اللطيف الرشيدان سنة ١41١5‏ ,بإشاراف سعدي بن مهدي الحاشمي» والباحث الثالث: جمعان بن أحمد بن غرم الله الزهراني سنة 
٠‏ بإشراف حافظ بن مد الحكمي» والرسائل الثلاثة ني مكتبة املك فهد الوطنية بالرياض نسخ منها ولم يتيسر لي الاطلاع علياء 
نسبه للبقاعي صاحب ' 'معجم المؤلفين )1١/17١(‏ والككّاب للسخاوي لس به على كاب البقاعي" القول المعروف" السابق ذكره» 
وقد سب " السخاوبي" كاب " القول المألوف ' إلى نفسه في معجمه " الضوء" )١/١١(‏ ومنسوب للسخاوي في كشف الظنون 
)1/١:(‏ و" شذرات الذهب " )8/1١5(‏ 

ودين 

كاب " صفوة الصفوة " 

أسبه إليه الدكتور" حمد البحيري" في رسالته للعالمية (الدكتوراه) في علوم القرآن الكريم المودعة في مكتبة " كلية أصول الدين - جامعة 


511216120 7“. 


١‏ الباب الثاني: منباج تأويله بلاغة القرآن الكريم 


الأزهر الشريف بالقاهرة " ذا كا أن الاب مذكور للبقاعي في تفسيره نظم الدرر (ج:“ق:ه7") من النسخة الحطية رقم (718- 
تفسير - دار الكتب المصرية) وهي النسخة نفسها التى اتخذتها مصدرا في إعداد رسال للعالمية (الدكتوراة) 

وما ذكره الدكتور" البحيري" غير دقيق» فالمذكور إِنما هو حديث عن إسلام سيدنا " عمر بن اللخطاب " بعد سيدنا " حمزة " رضي الله 
حبها كلدل ايام 

يقول البقاعي:" ا بينته في حاشية العقائد عن فوائد الرازي وصفوة الصفوة " لابن الجوزي " 

هذا قاطع في أن الذي للبقاعي إِنما هو حاشيته على شرح "السعد" للعقائد النسفية» وقد سبق الكلام على هذه الحاشية 

ما كاب " الفوائد" وّاب"صفوة الصفوة " فليسا له بل الأول للرازي» والآخر لابن الجوزي» وقد نص هو على ذلك 


ان 

ترتيب حروف كاب "العين" للخليل 

ترتيب حروف "لحك" لابن سيده 

رتيب حروف ل التبذيب" للأزهري 

ركب نواد أن الما" 

هذه الأرينة نسبها الدكتور " بحيري" للبقاعي وقال إنها مذكورة له في "عنوان الزمان" (غه )١/١‏ مخطوط رقم ١)‏ د 6 دارالكتب 
المصرية» 

وهذا يا غير دقيق» فهذه ليست كتبا للبقاعي» وإنما هي أبيات شعرية رتب فبها فصول وأبواب كل كاب ليسبل حفظهاء فرتب 
كاب " العين " في ينين من الشعرء؛ ومثل هذا ليس كايا ولا رسالة 


ذلك إيجاز البيان عما تركه البقاعي من آثار علمية» وهي كا ترى آثار متنوعة» وكثيرة توَدّنُ باتساع آفاق العرفان عنده» وأنه كان يعيش 
حياة عصره» منفعلا بأحداث زمانه» وفاعلا فيها , قائًا بالدعوة» وبالأم بالمعروف والنبى عن المنكرء والتصدي لمن يسعى في الأرض 
بغير ما يرضي الله عن وعلا. 

وإذا ما نظرنا في ترائه الذي تركه لنا ألفينا أنه قد تجاوز الستين كَابَاء وأنه قد غلب على تأليفه عدة علوم: 

الأول:التفسير وعلوم القرآن الكريم 

الثاني: الحديث وعلوم السئة 

الثالث العقيدة وعم الكلام والمنطق 

الرابع علم التاريخ والتراجم 

الحامس عل الفقه وأصوله 

السافى اللحة وعلزياً 

هذه العلوم والمعارف كانت بانية مشكلة شخصيته العلمية»غير أن تفسيرالقران الكريم كان العلم الذي به رفم كين علباء الام 
واستبقاه في اذانا وعقولنا وقلوبنا 


٠‏ الباب الثاني: منهاج تأويله بلاغة القرآن الكريم 


منباج تأويله بلاغة القرآنٍ الكريم 
المدخل إلى المنيج. 
.أقام البقاعي تديره البيان القرآني الكريم على أساس أن جميع كج ا اق رونا فلو بو سور ويطك ميا يقن إرعانا كوا 
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ره 4 رسك 


ويايا ”تك ختمر يه إن مارك المارة والكين: اضر ب حك دز ةما أنافة وان كل سيوزة طلا امرض كل عظيم مبيمن 
على جميع أجزائها هو منها بمنزلة الروح من الجسد في عالم الخلق» والقرآن الكريم من عالم الأم وما هذا إلا تقريب لما هومن عالم الأ 
بأمى من عالم اللخاق دعا إليه عِزِي البياني عن أَنْ أُوقّ القول في القرآن الكريم ما يليق به, والا فإِنَ جل مصطلحاتنا البلاغية التى نلوكها 
في تذوق بياننا البشري لاتكاد تليق بالقول في تدبر البيان القرآني الكريم. 

وهذا يقتضى اقتضاءً باهرا قاهرا لايتوقث فيه ناصم نفسّه نازلٌ على أصول النّظر العقلَ الما من الجادلة العقيمة أنَّ بلاغة القرآن 
الكريم المعجزة كافة العالمين لاتكون في بعض ما أوحي بل في كل ما أوح» وهذا لا يتوقف فيه أدنى توقف من قام في قليه أن 
القران الكريم من عند الله - سبحانه وتعالى - وحده 

وإذا ماكان هذا صحيحا - وان يكون إلا صحيحًا فصيحًا - فإِنّ ما وح ليس المعنى القرآى وحده ولا نظم اجملة أو الآية وحدها بل 
أوحي كل هذا وموقع كل كمة في جملتها وكل جملة في آيتها وكل آبة في معقدها وكلٍ معمّد في سورته وكل سورة من السياق الكلي 
للقرآن الكريم 

الموضع الذي تقوم فيه الكلمة وما علاها إلى السورة إذن مما أوحيء فلا بد أنْ يكونَ في الموضع الذي وضعته الكامة واجملة والآآية 
والمعقد والسورة بلاغة معجزة هي آية النبوة المحمدية الخالدة خاود الحياة على هذه الأرضي 

وهذا مقتض اقتضاءً ملحا ملْرْمًا أن يكون التدبر للقرآن الكريم الذي هو فريضة قائًا في بلاغة كل ما أوحي , ومنه موق الكلرٍ واججل 
والآيات والمعاقد والسور 

ومن ثم فإنَ البقاعي يمن أنه من الفريضة تدر ما يمكن أن نسميه في بيان البشر بالوحدة البيائية للنص المبنية على وحَدَة المقْصد 
الكل له ووحدة المغرّي الذي يري به إليه» وكلمة " المغرَى " من الكلمات الماجدة في هذا السياق» تكشف عن عظمم اعقباف البق 
من البشر بيانًا عاليا في سعيه إلى بلوغ غايته وقيامه قيام الغازي بجحافل كله ونظمه ونغمه قلوب المتلقين الآسرها بما يماك من عتاد 
الكلمة الساحرة والمقيم 2 فسطاط القاوب مكنون معانيه الى هي وجوده اتلخالد بيانا» إذ يفى وجوده الجمسدي من 3 حين ويبقى 
موتوج بايا ها بيت الخياة: 

لمهم أن القرآن الكريم كله آت إلى غاية عظمى جاءت كلماته وآياته ومعاقده وسوره ثتناسب ولتأخى للبلوغ إلى تلك الغاية وذلك 


المغزى» ولتوصل إلى القلب المعاق من الاستكار معانى الحدى إلى الصراط المستقيم المنتبى إلى رضوان المتكلم بهذا الاب الكريم- 
عل علا + 


البقاعي في تدبره البيان القراني الكريم إِنا جعل تديرة مناطه عازه القائم في كل جملة من ا و من آياته ومعقّد من معاقده وسورة 
من سوره 2< 7 7 2 
ذلك هو تناسب معاني بيانه ومبانيه» فذلك الإجاز هو الروح السّاري في كل وجوه الإعاز القرآن العديدة المديدة الى لالثناهى 


ولايحاط بها فهي نعمة من نعم اللّه - عن وجل - التي لا تحصى 

وهذا يغرينا بأن نسعى إلى إيجاز تبيان مفهوم تعاسب البيان القراني معنى ومبنى عند البقاعي ومستوياته ومجالاته» ثم نين معالم منباجه 
في تدبر سمات هذا التناسب المعجز 

”-0١‏ التناسب القرانى عند البقاعى 

التناسب القرآني عند البقاعي 

المفهوم. 
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ما سعى البقاعي به تفسيره:" نظم الدرر في تناسب الآيات والسور" وهي تسمية يقصد إليها قصدًا من أن من أصوله التى يتخذها علاقة 
الاسم بالمسمى» وعده التسمية من براعة الاستبلال الموحى بما هو مكنون في المسمى» وسوف ننظر في أصله هذا في موضعه اللائق به 
إن شاء الله تعالى 

وأنت تراه قد جعل عمله " نظم درر" في موضوع " تناسب الآيات والسور" ولعله ناظر إلى ما بين النظم والتناسب من علاقات اتفاق 
وافتراق» فكل تناسب نظم» وليس 17 نظم تناسيًا 

في التناسب شين إن شاء الله تعالى ‏ ما ليس في النظم: 

" التناسب " من أصول ثلاثة:" ن / س / ب" تدور على معنى: " اتصال شيء بشيء" كا يقول " ابن فارس" في مقارييس اللغة" 

وهذا الاتصال ا يكون اتصالاً جوهرياء فهو قائم على علائق جَوانيّة تجري في كنه المتّاسي» وتضبط يانه وهذا ما أنت تراه في 
عالم الإنسان: علاقة النسب فههم علاقة جوهرية تجري في أوصالهم» وتشكل سما الف والحسية»وهى علاقات بدي 

وعالم البيان من عالم الإنسان» الكلمة فيه كالفرد من عالم الإنسان» وهذان العالمان: 3 والإنساني يسيران على نبج سواء في كثير من 
دو الها ١‏ 

وهذا المصطلح: " التناسب " ذو دلالة 03 مدلوله غير دلاإة " النظم " على مدلوله الذي اتخذه "عبد القاهرالجرجاني " لنظريته 

دلالة مصطلح النظم على مدلوله يفتقر بيائها إلى احتراز من أن يدخل فيه ما ليس مقصودًا إليه» ومن ثم تجد الإمام " عبد القاهر" 
يقول: 

"وثما يحب إحكامه ... الفرق بين قولنا: حروف منظومة 7 منظومة 

وذلك أنَ " نظم الحروف " هو تواليها في النطق» وليس نظمها بمقتضى عن معنىء ولا الناظم لها بمقتف في ذلك رما من العقل أن 
بتحرى في نظمه لما ما تحراه» فلو أن واضع اللغة كان قد قال "ربض" مكان: " ضرب" لما كان في ذلك ما يؤدي إلى الفساد. 

وأما " نظم الكل " فليس الأعى فيه كذلك؛ لأنك تقتفي في نظمها آثار المعانى في النفس 

فهو إذن نظم يعتبر فيه حال المنظوم بعضه مع بعض» وليس هو "النظم' الذي معناه ضم الشيء كيف جاء واتفق ... " (-1) 

و" التناسب" لايحتاج قائله إلى أن يحتاط كذلك إلا إذا وضع الكلمة في غير موضعهاء ولم يلحظ جرثومة مداولما الاشتقاقي الموّدَْة بأنّه 
علاقة جوانية تجرى في الأشياء مجرى الروح من الجسد» ذات آثار برانية مصاحبة لها ,خاضعة لسلطانما 

فا بين آيات القرآن الكريم؛ وجمله البيانية ومعاقده وسوره علاقات معنوية» ذات نسب عريق فيما يينهاء كأنه في ظهوره وادراكه 
علاقات أبناء آدم ببعضهم: " كلك لآدم " كا هدت الكلية النبوية المطهرة» وان كان ذلك النسب في اعتلاقه وآثاره أعظم وأجل مما 
بين أبناء ادم 

و" البقاعي" يجعل التناسب القراني علما من علوم القرآن الكريم» يكشف لنا عن مفهومه بقوله: 

0 بن أجاء القرآن» وهو سر البلاغة لأدائه إلى تحقيق مطابقة ة المقال لما اقتضاه الحال " (-؟) 


وهو إذ إستخدم مصطاح ' العلل" ينطاق من مفهومه في المصطلح العربي» الدّال على " إدراك الأصول والقواعد عن دليل» وامكان 
انسحغارها عق ريد" 

ومن خلال هذا يقف الدارس موقف فقه وعرفان بالعلل المقتضية الإتيان بكل كلمة وما هو أكثر منها في الموطن الملائم» وعلى اليئة 
المناسبة 


وان بلحل أن ' البقاعي" قد عرف هذا العم آم لابحقيقته , وكنبه» فقال: علم تعرف منه 
وهو ركنت نا عن "ان هذا العلم فيمن أحاط به أوأدركه» ففإدراك أصوله نقف على ما كان مقتضيا أن توضع أجزاءٌ القرآن 
الكريم: الكلمة وما فوقها في رتبتها التى وضعت فيها 


511216120 70 


١‏ الباب الثاني: منباج تأويله بلاغة القرآن الكريم 


(د١)‏ - دلائل الإعاز لعبد القاهر: ص:و؛ - ت: شا,ير - ط: المدنى - نشر اللحاانجى 

- نظم الدرر:1/5» ومصاعد النظر:؛ ١/١١‏ 
وهذا يحقق أيضا: " الاطلاع على الرتبة التى يستحقها الجزء إسبب ما له بما وراءه وما أمامه من الارتباط والتعأق الذي هو كلحمة 
اللنسع* 0 
الاطلاع على الرتبة فوق الاطلاع على النظم: في " الترتيب " ملاحظة رتب الأشياء وأقدارهاء فلا يوضع شي إلا في المرتبة اللقى 
امتحنهاء آمنا النظم» فهو في أصله ضم الأكاء يعم العف بن كتين فالاحظة رقو هده الأكياء وسار ها 
يدك بصرًا بهذا النر في قوق * عيد القار * 
" ووجدت المعول على أن ههنا 
(نظما وترتيبا/ وتأليفا وتركيبا) 
و (صياغة وتصويرا/ واسجا ونحبيرا) (؟) 
فهذه تمان نسقها د ١‏ هذا الموضع أسمًا عيبا دالا على تصاعدهاء فبدأ مراحل " البناء" " النظم» ومنتهاها" التركيب" ومبدأ مراحل 
الميئة (التصوير) : " الصياغة" وما التحبير" ‏ 
وليس المقام لبسط 0-8 في مقالة " عبد القاهر" لكنى أردت إلإشارة إلى ان الترتيب مرحلة أعلى من مرحلة " النظم "» في بناء 
المعاني» والنظم أساسها عيده لكل ذلك ما جعل " عبد القاهر " يطلقه" على سائر منازل العلاقات بين الكلرء فا من مرحلة إلا والنظم 
قاكم فيها» 
0 ماقارة غبار * البقاعي هنا دالةً 9 الفزيوق أذ - التناسب ترون ياك الرقية يق احا ل وألزسة راحدة بهد 
إنه " يمهد لك جملة 3 1 الحال الذي ا 0 00 ترقنها " أ 7 3 شكلها و ارس 5 57 
(-1) - نظم الدرر:ه/١‏ 
)١-(‏ - دلائل الإعاز لعبد القاهر: ص غم 
(د*) - مصاعد النظر للبقاعي: ج ١١ص ٠١‏ 


.”م الأول: النظم التركيبي 


فيك أن عم لامي اول كل أخزال النبان اللركيقة واللوفيةواند ((به .تبين لك أسرار القصص المكورات» وأن كل سورة 
ل الي اررق ناك الرورة ام استدلٌ عليه باك القصة غير امن لفون 6 العو السابقة 

أصل المعنى د )02 

عم العانيت عندة :إذن تناو لياف مشتطياف أحزال: ركني و يك احا الكلام وعناصره على اختلاف مقاديرها 

ولحل حين اقتصرعلى جانب الترتيب في تعريفه " علم التناسب " نظر إلى قوله من بعد ذلك: " هو سر البلاغة؛ لأدائه إلى مطابقة المقال 
١‏ فعا ع الك 
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لعله أراد بما صنع أن يلفت البصائر إلى منزلة "الترتيب " بين الفقر والمعاقد في" علم التناسب القرآني " وأنه لايقل منزلة في الإعاز البيانى 
للقران الكريم عن التركيب في مجال اجملة. 
ولعله أيضا يشير بالاقتصار على التصر بالتضرتيبٍ في التعريف إلى المستوى الأعلّ» ذلك أن " التناسب " الذي هو س سر الإعاز القرآئى 
يعتمد على نوعين من النظم عنده للثانى منهما ماليس للأول 
سيت التناسب.٠‏ 50 
التناسب القرآني عنده قائم من ضربين من النظمء أحدهما أعلى من الآخر: 
|الأول: النظم التركيبي..| : 
هو عنده: ' نظم كل جملة على حيالها بحسب التركيب 06 
هذا النظم يتناول كل مظهر بلاغي في إطار اجخملة القرانية سواء ما تعلق بركنيها أو بالمتعلقات» وان تكاثرت» وسواء كانت اججملة صغرى 
أوكوق قدة تعمل عل جموع جمل وايات» بل قد تكون السورة القرانية جملة واحدة 
(-1) - نظم الدر رذ1 /؛١‏ 

- نظم الدرر: ١١/١‏ 
ومن تلك المظاهر الترتيب بين مواقع عناصر اللملة الواحدة» فهو عنده لا يعد ترتيبا بل هو داخل في النظم التركيبي» فالترتيب عند لا 
يكون في بناء اجملة وان امتدت 
المفردات نه اسيل تركو ليكون منبا جملة واحدة بول أخرى فكل ما يتناول نظم اجملة وإن امتدت هو عنده تركيب 
أنت :إذ تنظ :فى ' إآبة الكرسى] + سيدة أي القرآن الكزع بعر أن نظمها نظ ركني لا ترص «وذلك أنها كاد مكون جملة بيانية 
واحدة» وإن تركبت من عشر جملٍ نحوية متتابعة على النحو التالي: 
ال - | لا لله إلا حو المي القيوم] - إلا تأده سن ولا قوم] - اله ماه ف الشماراك وماق" الأرض]عازين ١‏ ادي يهلم علذه 


ل بإذنه| - ابعر 0 دوم 8 حَلمهم| - إولا يحيطونَ بِشَيءٍ مِنْ عليه إل با شَاء] - |إوسع ا 4 السعارات نوالا رضن 2 
ولا بؤودة حفظهما - |وَه العلي العظيم | ( (البقرة :وده" 0 

فاسم الجلالة عنده مبتدأ خبره محذوف مستفاد من السؤال المنسول من الآآيات السابقة» وقد قدره: " لمن الملك اليوم"؟ » فيأتي الجواب 
(الله) 

وتأتي امل من بعد بيانا وتفصيلاء فالعلائق بينها علائق تركيبية» وليست علائق ترتيبية بين جمل بيانية. 

وألكتر ها يتتاوله " عل المعافي " في أحوال المسند إليه والمسند ومتعلقاته؛ وما ,تناوله " علم البيان" و" علم البديع "كت هذا هو من النظم 
اركب عيذ" البقاعي ". 

د النظم الوك 


م 


4 الآخر: النظم الترتييي 

هوعنده نظم " قريب التناول» سهل التذوق» فإِن كل من سمع القران من ذكي وغبى [ كذا!!] يبتز لمعانيه» وتحصل له عند سماعه روعة 
بنشاط» ورهبة مع انبساط لاتحصل عند سماع غيره» وكلما دق النظر في المعنى عظم عنده موقع الإعاز" 

فكثير من الناس في صحبة استحضار قواعد علم بلاغة العربية التى عنى البلاغيون بها تحريرا وتطبيقا إستشعر في نفسه القدرة على أن 
يقول في النظم التركيبي في بناء ابملة» فيظن أنه قد أبحر في قاموس الإعاز البلاغي للقرآن الكريم» وهو بعد لا يغمس أخمص قدمه 
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قٍِ شاطيئع القاموس الحيط المتلاطم موجه. 

يمكن القول بأن ترك " البقاعي " التصريح بهذا النظم التركيبي في تعريف " علم التناسب "- على أهميته عنده - تا هو ضربٌ من الإشارة 
إلى قيمة هذا النظم 5 قيمة النظم الترتييي عندهء وهذا ضرب من منجه في التقويم والتعبير عنه. 

|الآخر: النظم الترتييي..! 

هو عنده:" نظم كل جملة مع أختها بالنظر إلى الترتيب " 

هو نظم لا,تناول من خصائص البيان إلا علاقات اجمل بعضها ببعض» ومن ذلك ما يسميه البلاغيون " الفصل والوصل "» وعلاقات 
امعاقد بو اللثون يققيا مسقن سوط علؤقات. قط إل سفاول الخل ,و لعافو وان رديه ترديد يضقن ب عاؤقافد لاز 
تصاعد البيان اللحتضن تصاعد المعانى. 

وهذا النظم هو الدعامة الرئيسة للتناسب عند " البقاعي"» ومهمته بناء نتاج النظم التركيبي في بناء متكامل متاخ متنا بحيث يكون كل 
عنصر من عناصر هذا البناء المتكامل اخذا بحجز بعضه ٠‏ 

والأخذ بالخيز ليس من بابة الربط الجزثي بين عناصر البيان بل هو من بابة الاعتلاق الجوهري بين امل والمعاقد والسور في القرآن 
الكريم كله 


2# 

هو ذاهب إلى أنَّ القرآن الكريم في جميع مكوناته البيائية معجز 

00 ايلا مفرداته» وفي بناء جمله» وف ب: بتاء آباته» ومعاقده وسوره» لافرق 2 ذلك بين ثىء وان وفي بيع مكنوناته 
العو هو معجز مع ومبنى» يقول: 

" أما مِنْ جهة المفردات» فلكونها النهاية في جلالة الألفاظ ورشاقة الحروف وجمع المعان» فيفيد ذلك أنه لاتقوم كابة أَخرّى مقام 


كلمة منه أصلا 
أن من نجي نيه كز ل لها عل و بمرطيها للك ل انوع يم آر لاسي القن لانن ورك العاف 


وأا من جهة الترتيب في امل والآيات والقصص ف المبادئ والغايات» فلكون مثل تركيب الكلمات: كُ جملة منتظمة بما قبلها 
نظام الدر اليتبم في العقد لحك النظيء لأنها إِمّا أن تكون عَلَّه لم تلته» أو دليلا» أو متَمَمة بوجه من الوجوه الفائقة على وُه ممتنع 
الجناب» جليل الحجاب؛ لتكون أحلَّ في فهء وجل بعد ذوقه في نظمه وسائر علمه " (-1) 

هو إذن لايقف به مذهبه عند بناء اخملة من كلمات» ولا بناء آية من جمل» وان بلغت الآية من البسط ملعا بل بتجاوز به بناء المعقد 
فق الأنات وبا السررة امن النافد واه القران اكع دافن الور 

أصغر وحدة من النظم الترتيبي الذي هو روح البيان عنده إِنما هي اجخملة الكاملة» وأكبر وحدة هي السورة القرانية. 

الوحدات في النظم التركيبي - املد تستحيل في علاقتها ببعضباء كوحدات بناء الكلية التى هي الحروف والحركات في بناء بعضها 
دعن ؟ 

ومن البين أنَّ أيّ تغيير يطراً : 5 وحدةٍ (حرف أو حركة) في بناء الكلمة إنما يؤثر في دلالة الكلمة» وقدرتها الدّلالية تأثيرًا ييا عند 
8 وخفيا عند آخرينء إى أنه تأثير قأئم يختلث ظهورًا وخفاءً اختلاقًا نسبيًا لأمور ترجع إلى ملكات المتلقين. 


- نظم الدرر: ج19/؟ 
_ الأمى في بناء امملة: أي تغيير يطرأ على أي وحدة منها (الكلمة) إنما يور في دلالة المملة» وقدرتها الدلالية» تأثيرًا جليا أو خفياء 
وفق قدرات المتلقين. اا 
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والأى كثله في الوحدات المكونة بناء الآية» والمعقد والسورة» فإن ما يؤثر في الصغير» يؤثر في ما كان أكبر منه 
وفي كل وحدة أشكلت من وحدات اصغر روح يبيمن عليباء هذا الروح يفبثق من علائقي المحكونات ببعضبا» وفي امتلاك المتلقى الوعى 
من هنا يذهب : البقاعي "إل ان 2 كل سورة روحا مبيمنا على بيانبا» سمى هذا الروح: (المقصود الاعظم) 
يقول: إن كل سورة 0000 واحد بدارعيه انا واخحرهاء ويستدل عليه فيها " (د1) 
وهذا المقصود الكلى الأعظم تفيد معرقته معرفة المقصود من جميع أجزاء السورة (-7) فالعم ب " التناسب القرآني "عنده" تتوقف 
الإجادة فيه على معرفة مقصود السورة المطلوب ذلك فيها (دم) 1 
'ولاجل اختلاف مقاصد السور نتغير نظوم القصص وألفاظها بحسب الأسلوب المفيد للدلالة على ذلك المقصد (-4) 
فقول اما "وشيق لكا أحران التعيض ب اللكرافا وان ين سورة أعيدك فيا قصة؛ فلمعنى ادعي في تلك السورة استدلٌ عليه 
تلك القصة غير المعنى الذي سيقت له في السورة السابقة» ومن هنا اختلفت الألفاظ بحسب تلك الأغراضء وتغيرت النظوم بالتأخير 
والتقديم والإيجاز والتطويل مع أنها لايخالف شيءٌ من ذلك أصل المعنى الذي تكونت به القصة " (-0) 
ويقول: ١‏ ومن حمق المقصود منها عرف تناسب أيه وقصصبها وميع اجزائها ٠‏ زح 
-1) - مصاعد النظر: ج١١‏ ص45 ١‏ 
) - نظم الدرر: ج١1‏ ص ١47‏ 
) - مصاعد النظر: ج ١ص ١47‏ 
-4) - السابق: ج١‏ ص ١5”‏ 
( - نظم الدرر: جح ١‏ ص ١5‏ 
(55) - السابق: جاص ١459‏ 
بسطت لك النقل عنهء لأهميته أولاء ولتقف على حقيقة مذهبه وعموده بلغته هو» وسوف يكون لنا وقفة تحليل وتقويم لبعض من 
ذلك ١‏ 
المهم اتقو كا العو الأعظم الكلي لايتأق خبط عشواءء ولا يمتلكه المرءٌ من قراء ءات عل للسورة القرانية» بل هو لايملك 
معالمه الكبرى إلا من بعد معايشة للسورة» وسعي بليغ إلى أن يقي فيها بعقله وقابه وووح ةك انال الى تدر عو وتجروة لد اسل 
أو إلى أن تقوم هي فيه. 
يظل المتدبر يتنقل بين تامل الجزء وتامل الكلٍء فيعيش 2 حركة داثرية ددحي وهو يحاول تاويل السورة وتدبرها 
وقد كان " البقاعي" يدور في تدبره تحليل الكمات واجمل والآيات والمعاقد 2 ضوء المعالم الكبرى للمقصود العظم للسورة» حىّ يبلتوى 
إلى تحرير المعالم القيقة إذلك المقصود: فيعرة إل لين حل .والاارانك والمعاف ديرا أعمق من سابقه في ضوء هذا التحرير الدقيق لامعال 
الدقيقة للمقصود 
نرى " البقاعي" مثلا يقوم بتعديل منبجه وخطته في التدبر عندما يتقدم فيه» وعندما يصل إلى سورة " سب" يرجع إلى ما سبق أن صنعه 
فزق اول هورة " الفاضة "وج ره" سب" فيعيد النظر فيه وهكذا يقين نفسه في حركة دائرية ترددية بين المقصود الكلى والعناصر 
في إطار السورة القرآنية» ثم في القرآن الكريم كله لرحابة ميدان التناسب. 
وإذا ماكان عمودا " التناسب " عنده هما " النظم التركيبي" و" النظم الترتيى "وكان كل منبما يعتمد على الآخر كي تراه في قوله: 
"شور بترتت سهان حدلة رصت نكي انميت ع لمر عظيمة القدرء مباعدة لمعانى الكلام فل أما عن اعدف" إذا 
ماكان ذلك فإن"البقاعي" ليذهبٌ إلى أن "النظم الترتييي " يحتاج متدبره إلى أن يكون ذا فراسة بيانية في تدبره» لأله في غاية اتحفاء 
فرذانها ازاك المقد .امور رق ' النظم التركيى " إلى تأمل ربط امل أو الآبات ... با جاء من بعد خفى عليه وجه ذلك» ورأى 
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أن امل متباعدة الأغراض متنائية المقاصد» فظن أَمْها متنافرة» فصل له من القبض والكرب أضعاف ما حصل له بالسماع من امير 
والبسطء فربما شككه ذلك وزلزل إيمانه» وزحزح إيقانه» وربما وقف ذلك بكثير من الخالفين عن الدخول في هذا الدين " )١-(‏ 

لنتجاوز شِيئًا ما عن مبالغة " البقاعي " في أثر الجهالة بر ببعض منازل " النظم لنت "لذن إن أن" النظم الترتيبي" الذي هو الممثل 
اروح الكلام عنده يأتيه سمو أثره وصعوبة تأمله وادراكه من خفائه وشموله وهيمنته على كل عنصر بحيث يحتاج المتدبر إلى رحابة 
أفق» وعمتي فهم» وبصيرة وقدرة على الاختزان الأمين لدقائتٍ البيان» والتتبع الدقيق لكل حركة جزئية» فيرصدها ببصيرة نافذة؛ ليحظلى 
بالروح الممسك بكل صغيرة وكبيرة وشاردة عه أن ألقت إليه قيادهاء وذلك عفن ا ومن ثم كان بر للذة والمتعة فينا* 


ا 
وهو يتخذ منباجا في تدبره تناسب البيان القرآني المعجزء هذا المنباج ذو معالم كليه أرى حاجة إلى بيان بعضهاء ولن يكون بياني بعض 
هذه المعالم بالموفي حق الكشف والبيان عن كثير مما يقوم في تفسير البقاعي. 

إذا ما كان الذي مضي ببانا لمفهوم التناسب عن البقاعي ومستوياته ومجالته التي بتحقق فيها فإِنَ البقاعي بتخذ هذا أساسًا تباج تأويل 
بلاغة البيان القرآني المعجزء تراه قائما في كل مرحلة من مراحل تأويله البيان القرائي المعجز بمكنوناته ومكوناته: معنى ومبنى 

وهذا المنباج ذو سمات ومعالم عديدة آثرت أن أوجز القول في أهمهاء وأن أشفع كل معلم منها ببثبيء من تأويله ليتبين لنا منه ما لم 
سطع بياني أن يبن عنهء وهذه المعالم ضريان: 

|الضرب الآول| : 


د 


(15) - نظم الدرر: ج١1‏ ص ١١‏ 

معالم منباجه في تأويل تناسب ترتيب سور القرآن كا هي في نسق التلاوة» وكا عليه الأمة قائًا بين دفتي المصحف , فكل سورة إِثما 
هي نازلة منزلها الحكيم الذي لايكون لها غيره لما اقتضاه مقصودها الأعظم وما تتاسل منه من معانفى الحدى الكلية والجزئية» فتحقق 
السورتضاط ها فى تزتها وتعاسل مقاصلها ومعانيا: 

وهذا الضرب تراه 2 المعالم الاربعة الاولى وقد جعلتها الفصل الاول من هذا الباب. 

وعناية كثير من المفسيرين بهذا الضرب قليلة بالنسبة إلى منزلها في الإعجاز البياني للقرآن الكريىء ومنزلما من الفقه والفهم 

وعناية البقاعي ببذا الضرب عناية متميزة عن عناية أقرانه وأشياخه مما يجعل لتفسيره (نظم الدرر) مكانا يمكنك أن توقن أن غيره لا 
يرا حمه فيه. 

ومنهاجه في تدبر هذا الضرب متميز عن منهاج سابقيه ولاحقيه من تكلموا في مناسبات السور» وسوف تكشف لك الأوراق القادمة 
- إن شاء الله تعالى - بعضًا من ملاخ هذا اهيز في منهاج البقاعي في تأويله بلاغة القرآن الكريم في تتاسب سوره. 

إوالضرب الاخر] : 

معالم تأويل بناء السورة القرانية وتصاعد معانيها الكلية والجزئية وتعاسلها من مقصود كلى أعظم 

وهذا تراه في ببقية المعالم التي أوجزت القول فبهاء وقد جعلته الفصل الثاني من هذا الباب» وهذا الضرب هو الجامع بين نوعي النظم 
عند البقاعى: النظم التركيبي» والنظم الترتيي 

وإذ ما كانت مسالك النظم التركيبي عديدة لا يكاد يحاط بها على نحو ما تراه في علوم البلاغة العربية فإِنَّ مسالك النظم الترتيي أَشدٌ 
مؤونة على سالكها فقّها وتدبراء وأبسط ميدانا وأبعد مدى» مما بستوجب على القائم لفقهها أن يتخذ لما الزاد» وخير الزاد التقوى وإتقان 
الما 
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الفصل الأول: منهاج تأويل بلاغة النص القرآني (تناسب السور) 
٠‏ الفصل الأول: منهاج تأويل بلاغة النص القرآني (تناسب السور) 
”١‏ تبيان الغاية العظمى والمغزى الرئيس للقران الكريم 
الفصل الأول: منهاج تأويل بلاغة النص القرآئي (تناسب السور) 
المعلم الأول 
تبيان الغاية العظمى والمغزى الرئيس للقرآن الكريم 
لكل كاب ذي قَذْرِ في بيان البشر غاية يساق البيانٌ فيه إليها ومقصود أعظم يوم إليه» وأحق الكتب بذلك ما كان بيانًا من الله - عن 
وجل - إلى عباده بل فضله في هذا على كتب العباد كفضل الله تعالى على عباده؛ وأحق كتب الله حنييوانة وها ونح اميه يردا 
كاه الكريم المنزّك على عبده ونبيه ورسوله محمد - صل الله عليه وسل -» فهر اكاب اعلم الل على ابي انتم مل اله عبهةتوسر 
ل 0 5 اديعس يانه معجزة من أنزل عليه» ول يجعل كاب من قبله بيائه معجزة من أنزل 
عليه » فكان جديرا بأن يكون كل ما فيه من الإعاز المبلس للعالمين أجمعين. 
بين "البقاعي" في تاويله سورة " الفاتحة " وبيانه مقصودها الأعظم: أن المقصود من إرسال الرسلي؛ وإنزال الكتب نصب الشرائع» 
والمقصود من نصب الشرائع + جمع الخلق على الحقء والمقصود من جمعهم تعريفهم الك وب يراضيه» وهو مقصود القرآن» الذي انعظمته 
" الفاتحة " بالقصد الأول» ولن يكونٌ ذلك إلا بما دكعلا وعملا " (-1) 
وهو يقرر مثل هذا في مواطن عديدة من تفسيره يبين فيها المقصود الأعظم من إنزال القرآن الكريم. 
(-1) - نظم الدرر: جاص 7" 
واللق أن الفران الكريم نفسه لم يدع لنا الاجتباد في تحرير مقصوده الأعظم استنباطاء فنتفاوت في تحريره» بل قرر لنا ذلك في آيات 
كثيرة» فإن للقرآن الكريم حذينا عن نفسه ليس ككاه حنديك أجل من العالمين» فق أراد أن يعم حقيقة حقيقة القران الكريم ورسالته ومنزلته 
وفضله» فليس عليه إلا أن يستجمع في سمعه وبصره وقلبه الآبات التي تتحدث عن القرآن الكريم» وينسقها مستحضرا سياقاتها التي 
تقوم فبها في سورها , فإِن في هذا من الكشف ما فيه» فير الحديث عن القرآن الكريم هو حديث القرآن الجيد نفسهء ثم من بعده 
حديث النبي صَلّ الله عليه وعلى آله وححبه وَسَلْرَ َسْلِيمًا كثيراء وجميل أن يعمد عامد إلى جمع الحديثين: حديث القرآن الكريم والسنة 
عن القرآن العظيم في وعاء بحث تحليلي تأويلي. 
ومن رحيمية الله - جل جلاله - أو رحمانيته أنه إذا ماكان مستفتمًا سورة (أم الككاب: الفاتحة) بالحديث عن نفسه معلنا استحقاقه 
الل واو عا عق وم درا لهم خمسة أسماء من أسمائه الحسنى: اسم الذات وأربع صفات من صفات كاله العلية: الله 
- رب العالمين , الرحمن ,الرحيم» مالك يوم الدين , فإنه - جل جلاله - إستفتح أول تفصيله |أم الّاب| بسورة |البقرة] مستهلا بيانه 
بالحديث عن القرآن الكريم: 
إذلك الكّاب لاريب فيه هدى للمتقين| (البقرة:١-؟)‏ 
وإذا ماكان - جل جلاله - قد نسق امه وصفاته الحسنى أستا دالا على عظيم ارتباطها واعتلاقهاء فاستغنت عن ناسق لساني (حرف 
عطئف) لؤاءت متتابعة غير معطوفة (الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين) فإنه - سبحانه وتعالى - أَيضًا نسق حديثه عن 
القرآن العظيم نستا نتابع فيه النعوت على نحو لاحل فيه لعاطض» فهي نعوت يتناسل ثانيها من أوها , وثالئها من ثانيها 
الحق - عن وجل - قد أعلن في مفتتتح تفصيل البيان المجمل في سورة الفاتحة أن القرآن الكريم هو الكّاب البعيد المنزلة العلي القدر 


512111612. 4 


الفصل الأول: منهاج تأويل بلاغة النص القرآني (تناسب السور) 


الذي لا قبل لأحد أن يستشرف إلى اللحوق به , وهو القائم الشاهد الذي لايغيب بما أشار إليه اصطفاء اسم الإشارة للبعيد (ذلك) 
وكأن في هذا إشارة إلى الصراط المستقي المطلوب المداية إليه في سورة الفاتحة |اهدا الصراط المستَقم] فقال ذلك الصرط المستقيم 
الذي تطلبون الحداية إليه هو (الّاب) وبما أشار إليه التعريف باللام (الكاب) واصطفاء كلمة (كاب) الدالة على ابجمع من جهة وعلى 
القضاء والحتم والتوثيق من أخرى , فهو البيان الجامع الموثق الحتوم الذي لايتأتى لأحد من العباد أن ينقض با أبرمه» فهذه معان 
مكنونة في اصطفاء كلمة (كّاب) دون ذكر أو قرآن» في هذا السياق» فلم يقل ذلك الذ أو ذلك القران. 

وأعلن أنَّ ذلك الاب البعيد الشأن العلّ القدر هو أيضًا بعيد كل البعد عن أن يكون محلا للريب أو أن يكون أهلا لأَنْ يرتاب 
فيه عرتابُ يقوم ارتيابه من شيء في ما يرتاب فيه أمَا أولئك الذين يرتابون فيما ليس فيه ما يغْرى بريب» بل يسقطون ما اعتمل في 
صدورهم من الريب على ما هو العلي امثزه عن مثل ذلك فإنه لا اعتداد بمثلهم 

وكأن في هذا هداية وتعليمأ للأمة ألا تعتد بكل ما ثتقاذفه الألسنة من أقوال بل عليها أن تتحقق وأن ثتثبت» وهذا الذي أفاده قوله 
(لار فيه إلاحة وإيماء جاء ليان عنة إفطياكا بي افون الله - سبحانه وتعالى -: 


-ه لسع سيل 
إيَا أ 


عه 


يب) 

ما لين آمنوا إن جاء ف قاسق ب فتبينوا أَنْ تصيبوا قوماً هاه قتصيحوا على م فم نَادمينَ! (الخجرات:") 

فقوله (لا ريب فيه) لذ اق للزيت ولكك تق لا حكن انتصي ا حاص بي 1 ما يرتاب ذو ريب فيه» وهذا من الإبلاغ في 
النفي» وفي هذا بشرى لكل من أراد أن يقف من القرآن الكريم موقمًا موضوعيا علمًا في طور بحثه عن الحق أنه ما عليه إلا أن يلتزم 
بالأصول العلمية المقررة في البحث عن المت والبحث فيه» فلينظر ماذا يرى؟ وما الذي ينتبى إليه؟ 

ان ينتبي إلا إلى حقيقة الحقائق: أن هذا المنزّل على عبد الله ورسوله مد صل الله عليه وعل آله وصحبه وسَلَر تَسَلِيمًا كثيرًا ليس إلا 
الاب الع القدرالذي ليس كثله تاب وأنه المنزه عن أن يكون فيه ما يصيح أن يكون محلا للريب 

وفي هذا - أيضًا - تعليم الأمَة أن لا تخشي من أن يسعى ساعٍ إلى ما يطلقون عليه في الثقافات الإنسانية الدراسات النقدية القائمة على 
منباج الشك في كل الموروثات والمسلمات السلفية» فإن مثل تلك الدراسات إذا ما التزمت بالموضوعية العلمية والتزمت بأصول النظر 
وبالتحقيق العلمي» فلن ينتبي الأعى إلا إلى الإذعان والإعلان بأن القرآن الكريم إِنما هو الاب الكامل الذي لايقوله إلا رب العالمين 
تسلماله زهان مكل" مامتال أن يتن الساعوة إل تلك الدراسنات. ,أن .كزوا مسقلتين أخلاق العداء روعي 

وأغلن لكر حفن بوك دمن يمه هذا أذ ذلك اكات الل لازم عن أن يكرن يل ارين سريات يعد أحد بريه إنا هو كاب نال 
لأنْ يكون هدى المتقين كل مامئي به غيرهم المذكورون في رأس المعنى من سورة الفاتحة: المغضوب عليهم والضالون 

منهاج هذين الفريقين في البحث عن الصراط المستقيم هو المتباج الجدير بالاتقاء» والإعراض عنه والفرار منهء فن أخذ نفسه بأن لا 
يسلك سبيلهم في البحث عنه» فإنه ببذه التقوى واجد في القرآن الكريم هدايته إلى ما يسعى إليه وييحث عنه 

بهذا بين لنا الحق جل جلاله أن القرآن الكربم مقصوده الأعظم دلالة العباد على الصراط المستقيم إلى معرفة ربهم وخالقهم وما يرضاه 
منهم» فيا خذوا به» وما لا يرضاه منهم» فيجتنبوا 

لمهم أن في تبيان هذا المقصود وتحقيقه وتحريره وتعبينه معيارًا لكلَّ من سعى إلى تاويل كلمة أو جلة أو آية أو ا 
القران الكريم: أن يكون في تأويله هذا ما بتجى فيه مهاج القرآن الكروان اليه إلى الصراط المستقيم» وكلّ تأويلٍ لايق به ذاك 
فيس من الاجتهاد في استنباط المعنى القرآقي الكريم استباطًا علا محررًا من شوائب الغفلة والزيف والضلالة والتدليس 

واذا ماكان للقران الجيد وه أعظم تتناسل المعاني منه فإِن لط درس سوق بدن يفيت فك لي القران العظم سورا 
نتفاوت في عدد آياتها وطولهاء وجعل كلّ سورة من آيات وجعل الآيات جملاء فهو - جل جلاله - أحكه ثم فصله» وذلك وجه 
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من وجوه ل القراني في قوله - سبحانه وتعالى - في مستفتح تلاوة سورة : هود": 

|الر ياب أَحْكْتْ آيائه م مَصَلَتْ من لَدَنْ حك | (هود:1) 

ا م فإنا تر البيان القراق قن فصل إلى سور والسورالك مغاقد (فضول) والمعاقد إلى آيات:والآيات -غالاد إلى ججل. 
والعلائق فيما بين هذه علائق تناسب وتتناسل بكل ما تمله هاتان الكلمتان: تعاسب وتناسل من دقيق المعنى وجليله 

الجنس البشري 2 عام الحلق مكونا من قبائل وشعوب» وكانت القبيلة مكونة من بطون والبطون من اسر والاسر من افراد وكان 
القوكة فكونا مق أعظناء قلا تففة .هذا ماأراة للدت سيعانة بوتقال - بالجنس البشري قدرا أن يكونوا عليه في تعاسبهم وتناسلهم» وان 
كان كثير منهم في حركة سلوكهم على غير ما أراد الله تعالى منهم تلكيفاء فتظرنا إلى ماأراد الله - سبحانه وتعالى مم : (قدره) إذ 
هم جميعا عبيده لا ما أراد منهم (: كيد دين ماده كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الحسد بالسبر 
والمى» إذا ما كان هذا فهل لنا أن نقول تقريبًا لا تصويرا: 

إن السورة في البيان القرآني كالقبلية» وكل سورة مكونة من معاقد هي كالبطون للقبيلت» وكل معقد مكون من آيات هو كالأسر 
للبطن» وكل آية من جمل هي كالأفراد للأسرة» وكل جملة من كلمات هي كالأعضاء بالنسبة للفرد في بناء جسده: 

منزل الكلمة من اججحملة منزل العضو من الفرد 

ومنزل اجملة من الابة منزل الفرد من الأسرة 

ومنزل الآية من المعقد منزل الأسرة من البطن 

ومنزل المعمّد من السورة منزل البطن من القبيلة 

ومنزل االترراس الغا منزل القبيلة من الجنس البشري 

إألا ه الخلق لمر سارك الله 0 الْعالمين| (لأعراف: من الآيةغه) 

لجنس البشري أب يتناسل منه وينتسب إليه وللبيان القرآني الكريم مقصود أعظم تناسل منه المعاني القرانية وتنتسب إليه. 

إن هو إلا تقريب لا تصوير» إذ كيف يصور ما هو من عالم الأمى بمامن عالم اللحلق؟ 

المقصود الأعظم للقرآن العظيم هو الذي على أساسه القويم كانت 

سنة اختيار الكامة في نظم اجملة 

وسنة نظم اججملة من الكلمات الختارة 

وسنة نظم الآية من هذه اجملة 

وسنة نظم المعقد من هذه الآيات 


7*.” بيان تصاعد مقاصد السور ومعانيبا 

ثم سنة نظم السور وترتيهها 

رفو 2 كنك عناية البقاعي بتدير بلاغة تعاسب البيان القرآني الكريم العامة لديا لبدو وماس ا قد 
أمى عظيم يقوم عليه منباج التدبر والتَأُويل في تفسير البقاعي لابتلى عنه في موضع من مواضعه. 


وسوف أشير إلى معالم أخرى منسولة من هذا المعلم الكلى وكلها رامية إلى تقرير حقيقة تئاسب القرآن الكريم في ترتيب بناء جمله وآياته 
ومعاقده وسوره. 


و لقاع "توق كا ةانقدمة مره ' أنه لا وقف تام في كاب الله» ولا على اخر سورة (قل أعوذ برب الناس) بل هي متصلة 
مع كونها آخر القرآن بالفاتحة التى هي أوله كاتصاا بما قبلها بل أشد" )١-(‏ 
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ويقرر عند تأويل قول الله - جل جلاله -: 

واوا قلوبنا علف بَلْ لَعهُم اله كُفْرِهم فَقَليلا ما يؤْمُونَ| (البقرة:84) 

با ااطال ابه ' انعظم صدر هذه السورة إظهار الشيطَتَينٍ من الجن والإنسٍ الذي انتم به القرآن من قوله: " من الْنة والنّاس" 
(الناس:) ليتصل طرفقاه» فيكون ختما لا أول له ولا آخحرء والفاتحة محيطة به. 

لابقال: هي أوله ولا آخرهء ولذلك حت بعض القراء بوصله حي لا تبينَ له طرف» كا قالت العربية ا سئلت عن بنيها: " هم كالخلقة 
المفرغة لايدرى أن طرفاها (-5) 

وهذا الذي يتخذه أساسًا لتأويله يقضي بِأنّ كل وجه من وجوه التأويل للبيان القرآئ الجيد لايكون فيه تحقيق للمقصود الأعظم للقرآن 
و سيد معه 0 ذلك 0 من 0 ثبيء. 


الثاني يدينتنا 
0 تقافنة النرز سانا 


)١‏ - نظم الدرر: هلما 
: 0 - سابق حكن 
إذا ما كان البقاعي ذاهبًا إلى أنَّ للبيان القرآني الجيد مقصودا أعظمء فإنه اذو عناية يبيان علائق مقاصد السور ببعضها وتصاعد معانيها 
منسولة من ذلك المقصود الأعظم للقرآن العظم امنا بنياة رقع شدرك ارود متسر الى عليه ايض أذ الترانعة 
القائم بين سور القرآن الكريم ليس زاطا سعب فى امب ارل اللووةته حاقه ما قتزاابل بالا كو مق اذكه 
في تبيانه مقصود سورة " البقرة " يركذ على المعنى الذي هو أساس المعاني المنسولة من معنى الفاتحة الذي هو إجمال معنى القرآن العظيم 


فهو لما كار الأساس في البناء: 
معنى الإ يمان بالغيب» يقول: 


" مقصودها إقامة الدليل على أنَّ الاب هدّى؛ لبتيع ‏ في كلّ ما قال [حال] » وأعظم ما مبدي إليه الإيمان بالغيب» وجمعه الإيهان 
بالاخرة» وفداره الإيمان بالبعث الذي أعربت عنه قصة البقرة التي مدارها الإيمان بالغيب» فلذلك ميث بها السورة " (-1) 

كل آيات سورة" البقرة " ناظرة إلى تقرير معنى الإيمان بالغيب في القلوب (-؟) 

(-1) - نقلم الدرر: ده 

(؟) - وثتفاوت اياتها في وجه الدلالة على هذا المعنى إفصاحا وافهاما وتصريحا وتلويحاء وهذا مجال خصب للدرس البلاغي بمنهاج " 
عم البيان "» ولو أن عمدنا إلى شيء من هذا أي تبيان وجوه دلالة آيات سورة البقرة على هذا المعنى لكان انا من هذا فيضا جليلا من 
المعرفة بمناهد الإبانة عن المعنى الواحد بصور مختلفة في وجوح الدلالة عليه» ولذلك أزعم أن الاكتفاء في دراسة عل البيان في القران 
الكريم بدراسة أسلوب التشبيه والاستعارة والمجاز المرسل والككاية نما هو تقصير بالغ 

ومن تم كانت أول صفة للمتقين فيها هي صفة الإيمان بالغيب (هدى للمتقين الذين يؤْمنون بالغيب ... ) فهذا الإيمان بالغيب هو 
أساس كل عمل صال مُصَلجء فَإنَه لامعنى البتة لأ عمل صالح أو إيمان بدين إذا لم يكن ذلك مؤسسا على تقرر معنى الإيمان بالغيب 
» فليس هنالك دين من الأديان لايقوم إلا على ما تر الأعين: كلها ونا لسمع الآذان كلها وما تلمس الأيدى....بل إن قاش 0 
قو نين ريه للك : المناك نالف كان ذلك انين أو كنا سنا عازه به الوحي الإلمي وق المناء انهو اللا انه بالق لان أسائن 
الدين الإيمان بوجود ووحدانية الإله المعبود. 


ولا يصلح الله المعبود أن يكون مشهودا ملموسا بل لابد أن يكون غيبا مطلقًا تشبد الأبصار والبصائر دلائل وجوده ووحدانيته وكال 
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جلاله وجماله وقهره ورحمته ... إن 

ومن ثم كان مقصود السورة الأولى من سور تفصيل أم الاب الفاتحة: سورة البقرة الهداية إلى الإيان بالغيب. 

وهذا تراه جليا في أسمية السورة بالسنام» والذروة» والفسطاطء فإِن الفسطاط جامع لما كان منه بسبب.٠‏ 

وإذا ما جاء " البقاعي " لتبيان المقصود الأعظم من سورة (آل عمران) فإنه ييسط القول في هذا: 

يبن لنا ما كان قد ظهر له أول الأعى في تاويلهاء فلم راجع وبالغ التدبر تبين له تحرير مقصودها على نحو آخر» وهو ببسط القول» فيبين 
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علاقة مقصود سوره ة (آل عمران) بمقصود سوره ة (البقرة) ومقصودهما معا بمقصود سوره ة (الفاتحة) بل إنه ليبسط النظر أكثر» فيمده 
إلى مقصود سورهة ة (النساء) ٠‏ 

يفول" المتاميها الى سيقة مقا بعدة الفيرره إقبات الوشدافة ل د شيغانه وتنال 7« وال كياوريات رئاشة الد يا بالامؤال والأولاد 
وغيرهما ثما آثره الكفار على الإسلام غير مغنية عنهم شيا في الدنياء ولا في الآخرة» وأنّ ما أعد للمتقين من الجئّة والرضوان هو الذي 
نبي الإقبال عليه والمسارعة إليه. 

وفي وصف المتقين بالإيمان والدعاء والصبر والصدق والقنوت والإنفاق والاستغفار ما يتعطف عليه كثير من أفانين أساليب هذه 
السورة. 

هذا ما كان ظهر ل ولا 


وأكس نقد أن تمن القمد الأرل وهو الترعين بالقعيد :فياه :فزن الأمرين الأكرون ررجناة اله وذلك: لأ" الرحي: بالقودة 
يقتضي القيام بالاستقامة» فالقيام يكون على كل نفس ) بالأنفانة العدل سه 


وهذا الوجه أوفق للثترتيب 
لذن الفانئحة ل نك جامعة للع إجماليةً جاء ما به اليل محاذيا إذلك» م 0 الاب بايد الخيط 5 ًُ د 


اه وق الما سات التي بعدها [النساء] داعية إلى الاجتماع على ذلك. 
وأَيضًا فلا ثبت بالبقرة أمنٌ الاب في أنه هدى» وقامت به دعائم 0 الهس جاءت هذه [آل عمران] لإثبات الدعوة الجامعة في 


مه ا - (يَأها اناس اغْبدُوا ربك (البقرة:91) فم بت الوحدانية لله - عن وجل - بإبطال إلمية غيره بإثبات أن " 
عيسى' ' - عليه السلام - الذي كان يحبى الموق د فغيره م اه بت أنَّ الكل 0 دعكت سورة " النساء' ' إلى إقبالهم 
إليه» واجتماعهم عليه. 


وبما يدل على أن القصد بها [أي آل عمران] هوالتوحيد تسميتها ب " آل عمران" فإنّه لم يعرب عنه في هذه السورة ما أعربٌ عنه ما ساقه 
- سبحانه وتعالى - فيها من أخبارهم بما فيها من الأدلة على القدرة التامة الموجبة للتوحيد الذي ليس في درج الإيان أعلى منه» فهو 
الاج الذي هو خاصة الملك المحسوسة» ا أن التوحيد خاصته المعقولة. 

والتوحيد موجب أزهرة المتحلي به فلذلك ميت الزهراء" )١7(‏ 

هذه الوحدانية هي اللبنة الثانية في أساس الإيمان؛ لأنه إذا تقرر أن الإله لابدٌ أن يكونَ غيب غير منظور أو ملموس» فإنه أيضًا لابد أن 
دا فك أن أن يتعائد مع معنى الأأرهية أن يكرق :الال متيودا متطظررا مليوسا يتعاند أيضًا مع معنى الألوهية أن يكون الإله غير 
واحد؛ أن هذا يترتب 1 يا الكون والخياة فنداذا يقرره منطق العقّل لمعا من الضلالة. 

التعالق بين سورة " البقرة " وسورة " آل عمران " تعالق عظيم؛ لأنبما قاعان على أمى واحد هو تقرر ما هو جوهر في معنى الألوهية وما 
عنت أن يكرة أساما اعظيما من امس هينات" الله اعرد صق 

أن يكون غيبا لاتدركه الأبصار وأن يكون واحدًا ليس كثله شيء» وهذا كأنه من عطف الخاص على العام. 


511216120 4 


٠‏ الفصل الأول: منهاج تأويل بلاغة النص القرآني (تناسب السور) 


وهذا التعالق تراه باديا فى ما جاءت به السنّة النبوية الشريفة فى فضل هاتين السورتين. 
روى 00 0 كحيحه من كّاب: صلاة المسافرين: باب فضل قراءة القران وسورة البقرة إسئده عن أبىي 
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م الله صل الله عليه وعل آله وصحبه سر تَسَلِيمًا كثيرًا يقول: " اقرأوا القرآنَ» فإله يأ ب« يوم القيامة شَفِيعًا لأصحايه. 


) - نظم الدرر:ةة917-4/19١‏ 
0 لإهراين: لقو وسورة الاعيزانء فامنا تياك يوم القيامة كاأتهما عَمَامتان أو كأنهمًا غيايتان أ ما فرقان من طير صواف 
تحَاجَان عن صاحبهما. 
اقرأوا سوزة البثرة إن أخذها برك وتركها 0 ولا إستطيعها البطاد ' (حديث رقم:4؛ ١917/8؟7)‏ 
فهذا دالٌَ دلالة جليلة على ما بين هاتين السورتين من التناسب والتآخي» والتناسل والتناغي. 
والبقاعي كا سمعته ل يكتف ببيان تعالق مقصود سورة (آل عمران) بمقصود سورة (البقرة) بل إِنْه نهد النظر إلى علاقة مقصود سورة 


(النساء) بما قبلها 
في مفتتح تأويله سورة " النساء " يبن لنا ما به يتقرر العلم ويتأ كد أن مقصودها مبني على مقصود " آل مران" المبني على مقصود سورة 
"البقرة" قائلا: 


" مقصودها: الاجتماع على التوحيد الذي هدت إليه "آل عمران "» والكمّاب الذي حدت عليه "البقرة "؛ لأجل الدين الذي جمعته " 
الفاقة "درا ها أراذة " شاس بن قيس " , وأنظاره من الفرقة " )١-(‏ 
وأنت إذ تعظر في الأحكام والآداب التى قامت بها سورة "النساء" ترى أنها أحكام وآدابٌ تحقق للمجتمع الآخذ بها اجتماعه على 
أساسن الود" التوسيد 
هذا الأساس إذا ما أقيمت عليه علائق أى مجتمع ححيث تكون حركته مرتبطة باليقين بأنه ليس لهذا الكون إلا إله واحد وخاةٍ 
/ لق آي جتمع , هى تبطة ب ٍِ 0 

واحد ومالك واحد ومنعم واحد ومانع واحد....فإنّك لن ترى في هذا المجتمع ما تراه في غيره من امجتمعات التى لا تؤسس دينها على 
التوحيدٍ الخالص. 
ويأتي تأويل " البقاعي " وتبيائه المقصود لات " فلا يخرج عن ذلك المنهاج» فيقول: 

د ء تماهدى ب» ود ف حيد و رحمه كق د واستدك 
" مقصودها الوفاء بماهدى إليه الما ل عليه ميثاق العمّل من توحيد اللحالق ورحمة اتلحلائق ليهاو قاع لقي 
ويقول في سورة "الأنعام ": : 


- نظم الدرر:79١/ه‏ 
(55) - السابق: ج 5 ص: ١‏ 
" مقصودها: الاستدلال على ما دعا إليه الاب في السورة الماضية من التوحيد بأنه الحاوي بميع الكمالات من الإيجاد والإعدام 
والقدرة على البعث وغيره " 
ويقول أيضًا من بعد تأويله مطلع السورة: ... 
" فقد لاح أن مقصد السورة الاستدلال على ما دعا إليه اكاب الذي تبين أنه الحدى من توحيد الله - سبحانه وتعالى -» والاجتماع 
عَليهدوالؤقاء تعهوده يانه - سبحانه وتعالى - وحده الخالق احائزبميع الكمالات من القدرة على البعث وغيره " )١-(‏ 
فهو بهذا يريك قيام مقصود" النساء"و" آل عمران"و" البقرة" في مقصود" المائدة " وقيام مقصود تلك السورة كلها في مقصود سورة 
الأنعام ". 
وأنت إذ تنظر في مقال البقاعي في صدر سورة " الأعراف " تراه يبين مقصودها بما يقرر بناءه ع ماقكراقة نينا صف السور الساقة .0 
7 من سورة " البقرة " وما قامت عليه من دعوة الكّاب المستفتح بيائها بالإشارة إلى عظيم قدره: إذلك الكَابُ لاريب فيه دق 


للا 
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-- 82 
وما قامت عليه سورة " ال عمران " من تقرير معنى التوحيد وما قامت عليه سورة " النساء " من تقرير الدعاء إلى الاجتماع على احير 
وما قامت عليه سورة . المائدة " من الدعوة إلى الوفاء بالعقود» وما قامت عليه سورة : الأنعام ١‏ م التدليل عل ماسبق قيام السور 

السابقة عليها (د؟) 

وهكذا نتناسل مقاصد السور بعضها من بعضٍ تناسلا يقوم بامرين جليلين: الاول: تاسيس معنى لم يكن مؤسسا في التي قبلها. والاخر: 
وفي كل تأكيد تأسيس من وجه آخخرء ولايكون التأكيد بالتكرير بل بالتصريف البياني في تصوير المعاني ذلك أن القرآن الكريم لا يقوم 
عل منباج التكرير العقيم المنتجه إعادة البيان مكونا ومكنونا ذلك أنه لايتأتى البتة تكزر عنصر ميم من عناصر البيان هو ذو أثر جليل 
في تصوير المعنى. 

(-1) -السابق ج .م ص: 2١‏ ه 

(؟) - السابق: ج لا ص:/اغ 8 

ذلك العنصر هو السياق الذي يقوم فيه البيان المحاد مك المرتل» فإذا ما تغير موقع البيان المعاد مكونه المرتل تغير المكنون المتذوق» 
فليس القاثم بالمعنى المكنون في البيان هو ما يرتله اللسانُ بل هنالك أمور أخرى هي لاتقل منزلة عنه 

منها السياق المقالى الذي يقوم فيه لك البيان» وذلك السياق معصوم من التناعة» فهو كدفقة الموج في سياق ماء المحيط الزاخر لانتكرر 
أبدًا 

والبقاعي ينظر في السياق الكى للمعنى القراني فيبصر أنه من منازل ومراحل ذات وجوه عدة 

من تلك الوجوه النظر في بيان الله - عن وجل - عن القرآن الكريم مزه ومقصده , فنظر" البتقاعي " في هذا البيان فرأى أن تفصيل 
03 الاب قد بدأ بالبقرة المستهلة بيانها عن القرآن الكريم 

إذلك الاب تت فيه د للمتقينَا 

وكانت التالية لمفتتح هذه المرحلة هي سورة " آل عمران " وقد أثبت فيا أن القرآن الكيم. سحق: 

إنرْلَ عليكَ الْكَّاب بالحق مصدقًا لا بين يديه (آل عمران:") 

وأنْ السياق قل يدر حىّ اخ سؤرة " التوبة " تي هي آخر (الطول) والنازلة في شأن غنلوة العسرة: توك وي 2 غزو الروم» وكان 
انتباء التلاوة فيها 

إيأمها الذين آمنوا قاتلوا الذي يلودكر من الكفار وليجدوا فيكر غلظة واعلموا أَنَ الله مع المتقين| إلى قوله - سبحانه وتعالى -: إفإنْ تَولُوا 
فقَل حسي الله لاله إلا هو عليه توطت وهو رب العرشٍ العظيم | (التوبة:9-18؟1) 

وابتدأ البيان من بعد هذه المرحلة بسورة (يونس) التي هي أول (المثين) والمستهلة بياتها أيضًا عن القرآن الكريم 

|الر تلك آيَاتَ الاب الحكي* أَكانَ للناسٍ عا أن أَوحَينًا إِلَ رجل منهم أَنْ أنذر الئاس وإشْرٍ الَذينَ امنوا أن م قَدَمْ صدق عند 
5 َال الكافرونَ إِنَ هذا لساحر ميين] (يوفس:1-") 

وكان مقصودها الأعظم " وصف الكمّاب بأنه من عند الله - جل جلاله - لما اشمّل عليه من الحكة...." 

لك التالية لها اد ١‏ لو 1 معودة . , وصف | الاب 00 والتفصيل في حال البشارة والنذارة) ... 


20-0 38 


وأن السياق قد افتل حق 3 سورة " 5-0 00-5 شأن 0 وانتصار الفرس علبيهم ووعد الله - سبحانه وتعالى - بنصرالروم علهم 
ليفرح المؤمنون» وكان انتباء التلاوة في هذه المرحلة قول الله - جل جلاله -: 
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وقد بن داس في هذا القرآن من كل مثلٍ ون جنتهم بآية يعون الذي كقروا إن أثتم إلا مبطلون * كدِكَ طبع الل على لوب 
لين لا يعون * فَاضْير إن وعد الل حَق وَلايسسَحنكَ الَينَ لايوقُون| (الروم م ه-0) 

وابتدأ البيان من بعد هذه المرحلة زد ة " لقمان" المستبلة بيائها أيضا عن القرآن الكريم 

|الم * تلك آياث الاب الحكيم * هدّى ورحمة للمحسنينَ * الذينَ يقَيمُونَ الصلاة ويوتونَ الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنونَ * أولئكَ ع 
هدّى من رَبَهمْ وَأُولئكٌ هم الْفْلحُونَ| (لقمان:١-ه)‏ 

وكانت التالية لها سورة " السجدة " مقررة نفي الريب عن القرآن الكريم ومقررة أنه تنزيل من رب العالمين. 

0 * تنزيل الكتاب لاريب فيه من رب العَاكينَ| (السجدة:١-؟)‏ 

تنتمبي هذه المرحلة بانتباء سورة " الفتح " التي هي آخر (المثين) فأولٌ كل مرحلة حديث عن القرآن الكريم» وآخر كل مرحلة سورة 

من سور الجهاد وانتصار الحق (التوبة- الروم- الفنتح) 

وتأتي سور (المفصل) المفتتحة بسورة " الخجرات " - على مذهب البقاعي )١<(‏ - والمفصل مَثْله منْزِلُ ملشخص القرآن» فهي كالختام 
لراحل السياق الكل للمعنى القرآن الكريم. 
يقول "البقاعي" في مفتتح تأويله البيان القرآني في سورة (لقمان) : 

(-1) - المشبور بين أهل العلم أن المفصل بيدأ بسورة (ق) ووما يحسن ذكره هنا بيان البقاعي وجه تسمية هذا الحزب من القرآن 
الكريم بالمفصل وما قبله بالثاني بان ذلك من وجهين: 

"الأول أن المفصق أول لقب جامع للسور باعتيار القراءةوفوقه المثاني ثم المثون ثم الطول» فالمثاني ثانية له حقيقة وماهي ثانية للمتين 
إلا أنَا ألفينا البداءة بالطول من الطرف الاخر 

الثاني: اها لا زادت على المفصل كانت قسمة السورة منها في ركعتين من الصلاة كقراءة سورتين من المفصل» فكانت مثانيء لتثنيتها 
في مجموع الصلاة باعتبار قراءة بعضها في كل من الركعتين " (نظم الدرر: ج م ص/اهم -8ه") 

" مقصودها إثبات الحكة لكاب اللازم منه حكة منزله سبحانه في أقواله وأفعاله» وقصة لقمان المسمى بها السورة دليل واضح على 
ذلك كلدت فيهانه فا 1 كل ينا ارام هن ادل القرآن إلى آخر” راءة " التي هي سورة غزو الروم» وكان - سبحانه وتعالى - 
قد ابتدا القرآن بعد " أَم القرآن " بنفي الرّيب عن هذا الاب وأنه هدّى للمتقين واستدلٌ على ذلك فيما تبعها من السوره ثم ابتداً 
سورة" يونس "بعد سورة غزو الروم بإثبات حكته وأتبع ذلك دليله إلى أن ختم سورة الروم؛ ابتدأ دورًا جديدًا على وجه اخم من 
الأول فوصفه في أول هذه التالية للروم بما وصفه به في" يونس " التالية لغزو الروم» وذلك الوصف هو الحكمة» وزاد أنه هدى وهداية 
لبحسنين؛ فهؤلاء أصحاب النبايات» والمتقون أصحاب البدايات. 

ولا أنبت ثبت في" آل عمران " [التالية للبقرة التي هي أول المرحلة الأولى] أنه أنزل بالحق أثبت في" السجدة " التالية للقمان التي هي أول 
المرحلة الثالثة] تنزيله ونفي الوق لجاعو ويد ني القك اننال راسركوي يشام انين السووناة ل العا 
ما مضى كا يعرف ذلك بالإمعان في التذ والتأمل والتدبر" (-1) 

ويقول في مفتتح تأويل سورة (الجرات) : 00 1 

"حاصل مقصودها مراقبة النبي - صل الله عليه وسلم - ني الأدب معه؛ لأنها أول المفصل الذي هو ملخص القرآن الكريم» كا كان 
مقصود (الفاتحة) التى هي أولَ القرآن مراقبة الله - عن وجل - 

وابتدئ ثاني المفصّل بحرف من الحروف المقطّعة» كا ابتدئ ثاني ما عداه [المثين والمثاني] بالحرف المقطعة " (-0) 
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كذلك .يتبين لك عناية "البقاعي"بالنظر في تصاعد المعنى القرآني» وتصاعد المقاصد الكلية. 


(15) - نظم الدرر:ه ١41 / ١‏ 
(د؟) - السابق: 49/14" - .هم 


#.” علاقة فاتحة كل سورة يخاتمة ما قبله 

والقول بتصاعد مقاصد السور وتناسلها من بعضها مبناه القول بأَن من وراء ترتيب سور القرآن الكريم معنى من معاني الإعجاز البياني 
للقرآن الكريم وهذا ما يزداد بيانه تأسيسا وتقريرا في المعلمِينِ الآتيين من بعد.. 

المعلى الثالث. 

علاقة فاتحة كل سورة يخاتمة ما قبلها. 

لكل سورة مطلع تلاوة ومقطع ترتيل» وسوف يتبين لنا مزل المطلع في الدلالة على مقصود هاومضمونهاومنزل المقطع في تكريس معانيها 
وتكثيف مضاميها. 

و"البقاعي " ذو عناية بالنظر في تأويل علاقة مطلع السورة بمقطع ما قبلها مثلما كان ذا عناية بتأويل علاقة مقاصد السور ببعضهاء 
ليكون التناسب بين السورذا أسباب عديدة ومتجليا في مظاهر كثيرة 

وقولنا " مطلع " السورةءأو فاتحتباء و" مقطع " السورة أوخائمتها لايعنى أن مطلعها هو منقطع عن السابقة علمما 

المصطلح هنا ليس منظورا فيه إلى علائق معاني السورء وانما منظور فيه إلى شان التلاوة والترتيل 

لمهم أن " البقاعي " ليس منهاجه بالمقتصر على أن يربط الآية الأولى من السورة بأخر آية من التي قبلها -فسبء بل مستبل السورة 
عنده هو مفتاحها ومكتنز مقصودهاء فربط أُوها بآخر التي قبلها الممثل حسن ختامها الراجع على مستهلها هو في حقيقته ربط مقصود 
بمقصود» فصايعه هنا ليس ربط جزئيات بجزئيات بل ربط مضمون 17 لسورة بمضمون 17 رمي سابقة عليها» وهذا ضرب من 
التصريف المنبجي لدي البقاعي في تقرير الحقيقة التي انتبى إلهاء 2 7 ' 

شرك إلا سورة ”المائدة متورة “النماذةة 

" للا أخبر تعالى في آخعر سورة “النساء" أَنَّ الهود لا نقضوا الموائيق التي أخذها علييم حرم عليهم طيبات أحلّت لهم من كثير من ببيمة 
الأنعام المشار إليها بقوله: 

وعلَ الِْينَ هادوا حرمنًا كل ذي ظفْر وَمِنَ بعالم حرمنا علييم تحوممًا إلا ما حملت خلهورهما أو اهايا أو ما اختلط بعَظم ذَلِكَ 
جزَيتاهم بوهم وإنا لَصَادِقونَ]| (الأنعام:؛ )١‏ (<1) 

الست سجاه ران - في هتك أستارهم وبيان عوارهم إلى أن ختم بآية في الإرث الذي افتتح آياته بالإيصاء وختمها بأنه شامل 
العلم ناسب افتتاح هذه بأمى المؤمنين الذين اشتد تحذيره لهم منهم بالوفاء الذي جل مبناه القلب الذي هو غيب» فقال مشيرا إلى أن 
النّاس الذين خوطبوا أول تلك تأهلوا لأول أسنان الإيمان (-؟) ووصفوا بما هم محتاجون إليه» وتخصيصهم مشيرا إلى أن من فوقهم 
من الأسنان (-م) عندهم من الرسوخ ما يغنههم عن امل بالأمرء وذلك أبعتٌ له على التدير والامتثال (يأيها الذين آمنوا) (المائدة:1) 
أي ادّعوا ذلك بألسنتهم (أوفوا) أي صدقوا ذلك بأن توفوا (بالعقود) (-4) 

عا إل وأبن لمق سؤرة "القياة" وكيك أن كالهاد .ها نهر ضاق الع ف تمدورة "لالد" توق تور "الفبداة" فريك غناطة 
من كانوا في الدرجة التي لم يتأهلوا فيها بالنداء عليهم ب" يأيها الذين آمنوا "» م كان افتتاح " اماد " بل كان النداء عليهم ب "يايبا 
انان "2 وهلا أدق «درجات 'اططاف» «راعهاء 
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3 + االأعل أن يدك :هنا تول الله عاطن وكل .+ .سور اناده فل من اللي عادوا نا حلم ريات أحلث لمر ب+: 
5) ولعله قد سها أو كان ذلك من قبل الناعة 
(5) - يقصد: الذين امنواء فهم أدني أسنان الطاعة والقرب ٠‏ 
(-") - يقصد: المؤمنين والمتقين وامحسنين فهذه اسنان اعلى من سن الذين امنوا ٠‏ 
6 -نظم الدرر: ج5 ص ” 
وأنت إذ تنظر إلى النداء في سورة " النساء " تجد أنها استفتتحت ب " يأيها الناس " (ي:١)‏ » وختمت بذلك (ي:١4117‏ 174) وجاء 
في ثيجها (ي: )١‏ وكان النداء ب " يأيهاالذين آمنوا " فيها مكنوقًا بهذا 
ولميزد على عشرمرات على الرغم من طول سورة "النساء" وسورة "المائدة " ل يأت فيبا النداء ب" يأيها الناس" قطء بل كان النداء ب" 
لما القن الم تست عمزة بر عل الرغم فق اا أن عرده اشرو ناض فرع قوز "قاد" 
ويقول في مناسبة أول""الافال* لآخر"الأعراف": 0 
' وأمامناسبة أولها لآخرتلك فقد تبين أن آخر"الأعراف" آخرقصة موسى - عليه السلام - الختتمة بقصة " بلعام " وأنَّ مابعد ذلك إنماهو 
تقات لاتقدم لابد منها وتقات للتتمات حتى كان آخر ذلك مدح من أهلهم لعنديته - سبحانه وتعالى - بإذعان وتمام االخضوعء فلما 
أضيفوا إلى تلك الحضرة العالية اقتضى ذلك سؤالا عن حال الذين عند المخاطب صل اللَهُ عليه وعلى اله وصحبه وسلر أسليما كثيرا 
فأجيبٌ بقوله تعالى (يسألونك) أي الْذين عند ربك هم الذين هزموا الكفار في الحقيقة كا عللتم ذلك ... فهم المستحقون للأنفال» 
وليس لهم إليها التفات» وإئما همهم العبادة والذين عندك إِثما جعلتهم آله ظاهرة» ومع ذلك» فهم يسألون (عن الأنفال) التي توليتهم 
إياها بأيدي جنودي سؤال منازعة ينبغي الاستعاذة باللّه منها كا تبه عليه أشن الأعراف - لأنّ ذلك يفضي إلى افتراق الكلمة والضعف 
عن مقاومة الأعداء لالصة 
أنت تراه لا يتقف في الربط عند الآية الأخيرة من السورة السابقة بل ينظرالى المقطع الخاتم» فليس الاعتداد بآخر جملة من السورة 
بل باجخملة التي هي آم انتم وان جاء من بعدها جمل عديدة. 
(-1) - نظم الدرر: ا 
وتراه أيضًا يلاحظ علاقة ضمير الفاعل في (يسألونك) ولم يسبق له مرجع بالمسند إليه (امم الموصول) في اجملة الأخيرة من سورة 
الأعراف (إنّ الِينَ عنْدَ رَيِكَ) وما بين حالي المتحدث عنهما في كلّ من التقابل والتباين والاختلاف. 
وهو قل يمد تدبره علاقة مطلع السورة بسورة من قبلها غير قاصر لها على السورة البتي سبقتها مباشرة على نحو ما تراه فاعلا في سورة " 
يونس" قائلا: 

' لا قدم في أو الأعراف الحثٌّ على بلاغ النصيحة بهذا الاب وفرغ مما اقتضاه السياق من التحذيرمن مثل وقائع الأوليين ومصارع 
الماضيين» وما استتبع ذلك من توصيل القول في ترجمة هذا النبي الكريم - عليه السلام - مع قومه في أوامره وأثنائه وآخره في سورتي 
"الأنفال" و'براءة" وختم ذلك بأَنَ سور الاب تزيد كل أحد ما هو ملائم له متييع لقبوله وتبعده عما هو منافر له بعيد من قبول ملاءمته 
أنّ الرسول صل الله عليه وعل اله وصحبه وسلر تَسَلِيمًا كثيرا بذلك قد حوى من الأوصاف والحلى والأخلاق العلى ما يوجب الإقبال 
عليه والإسراع إليه» والإخبار أن توليه عنه لايضره شيا أن ربه - سبحانه وتعالى - كافيه؛ ولأنه لامثل له» وأته ذو العرش العظي 
لا كان ذلك كذلك أعاد - سبحانه وتعالى - القول في شأن الاب الذي افتتح به "الأعراف" وختم به سورة التوبة» وزاده وصف 
الحكف:وأشارعاداة البعد إلى أن. رتيعه :فيا ابعيدة المتال بديعة اللثاله قال " تلك" وى "آيات اكات" 0 
وهذا ماظهر لي في التحامما بما قبلها " )١-(‏ 


- نظم الدرر: 9 / 51 -54 
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8" ا .متاقدة مدهيه إل أن بقن المنور ياد 


ومن الب أن العناية 00 علاقة فاتحة اللعررة اق التي قبلها إئما هو كالعناية بتدبر وتأويل علاقة قة مقاصد السور المتتالية ببعضباء» 
وكالعناية بافتتاح القرآن العظيٍ بسورة "الفاتحة" 0 على الإيمان بأن ترتيب السور في السياق الترتيلي الذي هو بين دفتق المصحف 
الذي عليه الأمة جمعاء إنما هو مظهر من مظاهر إِحارْه البياني» وأَنَّ تناسبه المعجز ليس بالمحصور في تناسب نظمه التركيبى الماثل في 
بناء الملة بل هو أيضَّأْ متحقق على كاله في نظمه الترتيي المائل في علاقات ابلبل بعضها ببعض في بناء المعقد وعلاقات المعاقد بعضها 
بيعض في بناء السورة وعلاقات السور بعضها ببعض في بناء البيان القرآني العظيم كله مفتتحا بسورة "الفاتحة " وعفتتما بسرورة "الناس" 


1 
مناقدة دفي الم أن ريت التنود اعفاد 

"البقاعي " يصرح في مفتتح تفسيره شووة مغن برأ "أ التيتى الخال" المتمن ق أن مروت رفن السبرو عل ما هو عليه برق 
أيدينا بين دفق المصحف إغما هو توفيق: 

" قال 'الحرالي" مشيرا إلى القول الصحيح في تنيت اسروك أنه رادياة السهابة وفوان الله تعالى عليهم اقرارا شه ناته وعاق 
- لهذا الانعظام والترتيب السوري في متررفةًا الكاباه هوه رضية الله ستحانه وتعالى قاقر 2 

البقاعي كا ترى هنا مصرح بصحة القول ان ملي الور | كاجو ارو اعمال 

ولعل ال حرالمي والبقاعي من بعده وجمع من العلماء من قبلهما في ذهابهم إلى القول بالاجتباد من الصحابة في ترتيب بعض السور مثابتهم 
أو برهائهم ما روي من حديث 'يزيد الفارسي" عن "ابن عباس" رضي الله عنهما ٠‏ 

-1) - نظم الدرر:ة 4/19 

روى "الترمذي" - رضى الله عنه -: حدثنا مد بن بشار حدثنا يحبى بن سعيد وشمد بن جعفر وابن أبي عدي وسبل بن يوسف قالوا 
ددا عوف بن أبي جمميلة حدثنا يزيد الفارنئ ادها ان عباس رطى' الله غنينا قال: 

قلت لعثمان بن عفان - رضي الله عنه -: ما حملك أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المثين فقرتتم بينهما وم 
تكتبوا يينهما سطر |بسم الله الرحمن الرحبم| ووضعتموها في السبع الطول ما حملكم على ذلك؟ 

فقال "عثمان" - رضي لله عنه -: كان رسول الله صل الله عليه وعل اله وصحبه وَسَلَرَ تَسَلِيمًا كثيرًا ما يأتي عليه الزمان وهو تنزل 
عليه السور ذوات العددء فكان إذا نزل عليه الشىء دعا بعض من كان يكتب» فيقول ضعوا هؤلاء الآيات في السورة التى يذكر فيها 
كذا وكذاء وإذا لك علا ادنس اسه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذاءوكانت الأنفال من أوائل ما أنزلت بالمدينة 
وكانت براءة من آخر القرآن»وكانت قصتها شبمة بقصتهاء فظننت أنها منها فقبض رول الله صل اله عليه وعلّ آله وصحيه وس ليما 
كرا وا عونا اماما فق فن أجل ذلك قرنت بينهماء ولم أكتب بينهما سطر إبسم الله الرحمن الرحمم| » فوضعتها في السبع الطول ". 
قال ابو عسبى هذا حديث حسن ... لا نعرفه إلا من حديث عوف عن يزيد الفارسي عن ابن عباس ويزيد الفارسي قد روى عن 
ابن عباس غير حديث. ويقال هو يزيد بن هرم ويزيد الرقاشي هويزيد بن أبان الرقاشي ولم يدرك ابن عباس - رضي الله عنه - نما 
روى عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - وكلاهما من أهل البصرة ويزيد الفارسي أقدم من يزيد الرقاثي 

(الجامع الصحيح لابي عيسى الترمزي: كاب: تفسير القران - سورة التوبة - حديث:85/٠*)‏ 

قداو ارط اده ١ ١‏ 0 
الحديث رواه "أحمد" - رضي الله عنه - في مسنده و"الترمزي" - رضي اللّه عنه - في جامعه الصحيح عن " يزيد الفارسي متفردا به 
بوايزيد الفارسي" هذا ذكره "البخاري" - رضي الله عنه - في الضعفاء» وهو كا ترى غير متيقن اسمه ونسبه (-1) 
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فإذا ما كان هذا حال من تفرد برواية هذا الحديث فكيف يظن به أنه مما يمكن أن يؤسخذ بما فيه ولاسبها في أمى يتعاق بتبليغ النبي صل 
اله علد وعلّ آله وصحيه وَسَأرَ ليما كثيرا؟ 

كيف يحسب حاسب أنَّ التي صَلَ ال عي وعل آله وصعيه وسَْ ليما كثيايمكن أن يدع إبلاغ الصحابة شيئا من القرآن الكريم 
وان كاق ذللقه الف مق ا ريتك »ستو القران الكريم؟ 

إن في الاستدلال بهذا الحديث ما لايطمئنٌ إلالقول به أو ترجيح ما فيه أوظنه ظناء 

ولست بالدافع هذا الاستدلال من أنه استدلال بحديث آحاد بل من أَنْ راويه: " يزيد الفارسي" ليس بذاكء ولو أنه كان ذا منزلة 
عند الأئمة لكا أول الخاضعين. 0 
المعجب في الأمى أن " الحرالي" يقول في المذهب الذي ذكرته لك من قبل " أنه باجتهاد الصحابة رضوان الله تعالى علهم إقرارا لله - 
سبحانه وتعالى 5 لمذا الانتظام والترئيب السورى اد" 

وما وجه أن يدع الله - سبحانه وتعالى - مثل هذا لعباده وان كانوا صحابة نبية صل الله عليه وعل اله وصحبه وسار ليما كثيرا؟ 


(-1) - يذهب العلامة ة " احمد محمد شاك" في تعليقه على مسند الإمام أحمد إلى أن حديث يزيد الفارسي ضعيق جدصا بل لاأصل 
له» وذكر ما ما جاء في بعض ذسخ " الترمزي" من انح حسن صعيح إن كلمة " صعيح" ليست صعيحة» وهي زيادة من النائخ في بعض 
النسخ» وقد أفاض الشيخ أحمد شاك في توهين ذلك الحديث وتقرير أنه لاأصل له ٠‏ 

مسند الإمام أحمد ت: أحمد شاكرج ١‏ ص 9و0” 

فإن قيل: إن هذا كثل ما كان من شأن الأذان ومن شأن موافقات عمر بن اللحطاب - رضي الله عنه -» فهو أمى مدفوع بأن ذلك 
كان في زمن الوحي فكان الإقرار معلوما بإقرار النبى صل الله عليه وعل اله وصحبه وَسَلَْ َسَلِيمًا كثيرًا الذي إقراره من إقرار الوحي 

لامحالة فيكون مآل الأموا أتسستة نورة يسيلها اوراز 

والذي يقول به "الحرالي" من اقرار الله - سبحانه وتعالى - اجتباد الصحابة في ترتيب سور القرآن الكريم إنما هو أمى كائن على زعمه 

من بعد انقضاء الوجي» فكيف كان العم بإقرار الله - سبحانه وتعالى - ما كان من اجتهاد الصحابة في هذا؟ 

وأن'الحرالي "ناد بقوله" باجتهاد الصحابة " اجتبادهم في ترتيبه جمعا بين دف المصحف كثل ما كان جمعا في صدر الني صل الله 
عليه وعل آله وصحبه 0 َسَلِيمًا كثيرا ثم صدور أصحابه رضوان الله عليهم لكان أمرًا غير مدفوع عندنا ... 

كه ابي صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلر تسَلِيمًا كثيرا انتقل إلى الرفيق الأعلى والصحابة لا يقوم ترتيب سور القرآن الحكيم في 
صدورهم على النحو الذي هو قائم بين دفتي المصحف الذي بين أيديناء فهذا امن هو المدفوع عندنا. 

وأنت حين تتابع "البقاعي" في تفسيره تجده مصرحا في مواضع منه بما يدل دلالة بينة جلية على ان ترتيب السور إِما هو وجه من إازه 
الذي هو من منزله - جل جا«له - 

ف مفتتح تأويله سورة "النساء" يقرر أنها من أواخر ما نزل» ويذكرما رواه البخاري في فضائل القرآن من صعيحه من أن عراقيًا سأل 
أم المؤمنين " عائشة " الصديقة رضي اله عنها فقال: " أي الكفن خير؟ قالت: ويحك» وما يضرك؟ 

فاليا اللؤسين أرق تمتك قالع املاقال» لعل أولق! القران :عليه لأنه غرا عن مؤلق» قالكة .وما يشرك أيه قرات قل 

ما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار حت إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام» ولو نزك أول 
شيب: لاتشربوا اخمر لقالوا: لانرع اعمر أبدَاء ولو نزل: لاتزوا لقلوا: لاترع الزنا أبداء 

تقد نزل بمكة على مد صَلَّ الله عليه وعل آله وصحبه وسَلَرَ ليما كثيرًا وال لجارية ألعب: 
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إل الساعة موعدهم والساعة أذهى وَأمنّ) (القمرنه؛) 
وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده. 
قال: فأخرجت له المصحفء فأملت عليه آي السورة" 
ويعلّق "البقاعي" على هذا بقوله: 
"وقد عَنَتْ بهذا - رضي الله عنها - أن القرآن حاز أعلى البلاغة في إنزاله مطابمًا لما تقتضيه الأحوال بحسب الأزمان» ثم رتب على أعلى 
وجوه ابلاغة حب ما #تنطلية لمفاهيم من المقال كانشاهده من هذا اكاب البديع المثال البعيد المنال " (-1) 
تعليقه هذا قائم من أن أم المؤمنين أشارت إلى أمرين: 
الأوله نكن إن مر عاذ اعمال اللأمنة تدك زول الكبايك» :فكان التزوك: #اللنواة :ذا نجل من أدواء فكان نزولا مطابقا حال الأمة وواقع 
حركتها في تأسيس الأمة المسلية 
والآخر: ناظر إلى مراعاة حال المعنى والإعاز البياني» فتنزل كل آية في سياق ترتيلها منزلا الحم لحا كال إعازها البياني بما تنتجه مع 
ما قبلها وما بعدها من معاني الهدى إلى الصراط المستقيم 
0 0 بالبقاعي أن يتدبر هذا الحير: 
(-1) - نظم الدرر:٠117/ه‏ 
3 العراقي وقرة "قإنة يقرا ف هولق" دآل ولالفديئة عل أن امنا الطلت هو الوقوفت عل 'ترزفيت الإسوو وتأليقها وليس ترتيب 
الايات» فإن تر تيب الآيات لم شك أن تلط واهدا يحرؤ على أن يقرأ آيات القرآن ل ترتيب نزولا تعيدًا ولا سبها في 
الصلاة» 59 الذي يكن أن بقع أن يقرأ مس سورة قبل سورة 
وجواب أم المؤمنين رضي الله عنها دال على أنها دلته على أنه لابقع عليه ضر أي ضرر يخرجه من مقام الطاعة ال وف العامة أو 
يلبس عليه فقّه المعنى ابمهوري الإيماني إذا ما قرآ سورة قبل سورة أخرى» وان كانت المؤخرة سابقة في الترتيب النزولي أو الترتيب 
الترتلي» فإنَ المعاني المأخوذة من فقه ترتيب السور معان إحسانية تعلو المعاني اجمهورية الإيمانية» فقالت له رضي الله عنها: 

"ونا 1 أله فزاك دزا ' أي فق سياق تزعيت: الشورء وليسن .فى اق ترقت الأراث؛ أنه لارين أنه إذا ما قرا آنة من قبل التي 
لها و اس انلارة سيق جره صر عط ود الى لبور لجان الى در لي له 
ثم قالت لهنإنتًا نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام" 
فهذا منها دال دلالة بينة على أن النزول كان على وفق ما يقتضيه منهاج التربية والتثقيف النفسي والقابي للأمة والأخل بأيدي الثاس 
إلى ما هو اليسير علييم والتصاعد بهم في مدارج الطاعة والقرب: 
" ولو نزل أول شيء: لاتشربوا اتثمر لقالوا: لاندع الجر أبدّاء ولو نزل: لاتزنوا لقالوا: لاندع الزنا أبدا" 
فإذا ما كان هذا منظورا فيه إلى حال الأمة من قبل أن يثوب الناس إلى الإسلام ويرخ في قاوبهم» فإن الأمى يقتضي مراعاة مقتضى 
الحال الذي انتبى إليه الناس من رسوخ الإسلام في قلوبهم» فيكون للقران الكريم ترتيبه الذي يراعي مققتضي حال أتخرى غير التي 
راعها الترتيب النزولي. 
ولكن زوق أن وهو أن *العراق” سأل. عق تأليك المون:وليين كأليق الآباك فق السورة وخزاية اخدين قول: 
"فأعرجت لد المصيحله قأملت :ليه آي السورة" 
وف رواية (آي السور) 


مقتضى الظاهر أن يقول الخبر: فأخرجت له المصحفنء فأملت عليه تأليف السور» وليس آي السورة» فليس تأليف آي السورة هو 
مناط مساءلة» فا الوجه فى هذا؟ 
يقول "ابن حجر " في فتح الباري: 
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" الذي يظهر لي أن هذا العراقي كان ممن يِأَخلْ بقراءة ابن مسعود وكان ابن مسعود لما حضر مصحف عثمان إلى الكوفة لم يوافق على 
الرجوع عن قراءته ولا على إعدام مصحفه ... فكان تأليف مصحفه مغايرا لتأليف مصحف عثمان. 

ولا شك أن تأليف المصحف العثماني أكثر مناسبة من غيره فلهذا أطلق العراقي أنه غير مؤلف. 

وهذا كله على أن السؤال إنما وقع عن ترتيب السور ويدل على ذلك قوها له: " وما يضرك أيه قرأت قبل " 

ويحتمل أن يكون أراد تفصيل آيات كل سورة لقوله في آخر الحديث: فأملت عليه أي السور" أي آيات كل سورة كأن تقول له 
سورة كذا مثلا كذا كذا آية الأولى كذا الثانية ... اع 

وهذا يرجع إلى اختلاف عدد الآيات وفيه اختلاف بين المدني والشامي والبصري وقد اعتنى أَعة القراء مع ذلك وبيان اللحلااف 
فيه» والأول أظهر ويحتمل أن يكون السؤال وقع ع الا مويق وا أعلم كنم 

والذي قاله * ان حر " ليس .فيه غناء أو شفاء 

(-1) - قتح الباري لابن جر: مه 

والذي يبدو لي في صنيع " أم المؤمنين: عائشة " رضي الله تعللى عنبا في إملائها آي السورة أو السور إِنا هو من قبيل أسلوب الحكيم 
التازع :إلى لفت التاه:السائل إلل :نا هو أو نيه أن سأل غنهه فكانها شير إلى الراق أن الدى هو أولى جندلاك أن: تمق ,بنا يق آيانك 
السورة» فأنت أو مثلك أحوج إلى ذلك من أن ينازع غيره في تأليف السور» وحتى لايتخذ العراقي صنيعها سببا في مجادلة أو مجالدة 
الآخذين بترتيب مصحف " ابن مسعود " أو مصحف " أي بن كعب "؛ فيقف في وجه الآخر وني يده أسخة من مصحف أم 
المؤمنين» وهي من هيء فيحتدم التجادل» وذلك من حككتها في درء الفتنة وغلق باب الجادلة فيما لايليق بالأمة التنازع فيه وهي 
مبمومة حينذاك بما هو أهم من ذلك 

ويحسن أن استمع في هذا إلى كامة " أبي سليمان حمد اللحطابي (ت88*) في هذه المسأله: 

" والقدر الذي يحتاج إلى ذكره هنا هو أن بعلم أن القرآن كان مجموعا كله في صدور الرجال أيام حياة رسول الله 55 له عليه وعل 
اله وصحبه وَسَلْر شَلِيمًا كثيرًا ومؤلفا هذا التأليف الذي نشاهده وقرؤه» فلم يقع فيه تقديم ولا تأخير ولا زيادة ولا نقصان إلا سورة 
'براءة" كانت من أواخر ما نزل من القرآن ل بين رسول الله صل الله عليه وعل اله وصحبه وسار تسليما كثيرًا موضعها من التأليف 
حت خرج من الدنياء فقرها الصحابة بالأنفال. 

وبيان ذلك في خبر "ابن عباس" قال: " قلت لعثمان ما ملك على أن عمدتم إلى براءة وه من المثين» وإلى الأنفال وهي من المثاني» 
فقرنتم بينهما ولم تجعلوا بينبما سطرا فيه |بسم الله الرحمن الرحيم]| ووضعتموهما في السبع الطوال؟ ..... 

(الحديث (الترمذي: التفسير حديث: 085 ") 

قلت: هذا يدلك على أن المع كان حاصلاً والتأليف أيام حياة رسول الله صل الله عليه وعل آله وصحبه وَسَلَرَ تسَليمًا كثيرًا كان 
0 

وقد ثبت أن أربعة من الصحابة كانوا جمعوا القرآن كله في زمان رسول الله صل الله عليه وعل اله وصحبه سل تَسَليمًا كثيرًا ... وقد 
كان لهم في ذلك شركاء من الصحابة وإن كان هؤلاء أشد اشتهارا به وأكثر تجريدًا للعناية بقراءته..... 

جمع القرآن كان متقدما لزمان أبي بكر - رضي الله عنه -؛وائما جمع "أبو بكر" القرآن في الصحف والقراطيس وحوله إلى ما بين الدفتين 
شبراً له وإذاعة في زمانه وتليدًا لرسعه مستأنف الزمان» وكان قبل في الأكاف ورقاع الأدم والعسب وصفايم الخجارة ونحوها ثما كانت 
تكتب العرب فيه من الظروف. 

ويشبه أن تكون العلّه في ترك الني صَلّ الله عليه وعلَ آله وصحبه وسَلَرَ تَسْلِيما كثيرًا جمع القرآن في مُصحفٍ واحد كا فعله من بعده 
من الصحابة أن النّسخ كان قد يرد على المنزل منه فيرفع الشيء بعد الشيء من تلاوته كا يرفع بعض أحكامه..... 
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إلى اختللاف 3 0 ووجود الزيادة كان فيه » ا أنْ 0 الدعوة» ونتفرق فيه الكلية» واتتعن االعدوة السبيل 
إلى الطعن عليه والتشكيك فيهء فأبقَاه الله - سبحانه وتعالى - على املة التى أنزل عليها من التفريق في ظروفه وحفظه من التبديل 
والتغيير إلى أن ختم الدين بوفاة رسول الله صل الله عليه وعل آله وصحبه وَسَلَرَ ليما كثيراء ثم قيض خلفائه الراشدين عند الحاجة إليه 
جمعه بين الدفتين» ويسّرلهم حصره كله باتفاق من إملاء الصحابة وإجماج من آرائهم حين لم يكن بقي للنسخ منه مرتقب» ولا شيء 
من أحكامه متعقب " (د1) 

(د1) - اعلام الحيث في شرح صعيح البخاري لان سليمان اللحطابي: ع5 ص”7”7هم! -8/ه8م١‏ -ات: محمد سعد ال سعود - ط: 
جامعة أم القرى - ١١9‏ 


هذادال من أبي سليمان الحطابي على أن جمع القران الكريم في الصدور مرتبا آياته وسوره قائم على عهد النبي ص الله عليه وعلّ آله 
هسل ْم كثراء وبين وجه تأخبر جمعه على ذلك النحو بين دفي مُصحف» ووجه قيام الصحابة يجعل جمعه كذلك في 
الصدور زمن النبوة مضموما إليه جمعه بين دفتين» فكان امعان توثيمًا وتحقيما مخافة أن يزول ابنمع الأول بزوال الصدور التي جمعته 
حين استحر القتل بكثير منهم جهادًا في سبيل الله - سبحانه وتعالى -» ففا فعله الصحابة من اجمع ل يكن أكثر من استنساخ امع القائم 
في الصدور ليكون بين دفتي مصحفء وهذا شأنه شأن الوراقين الذين .نسخون الكّاب من النسخة الأم التي أبدعها ورتبها وألف بين 
أجزائبا مؤلف الكتاب في عالم اهل العلم؛ +36 كرت من اراق إل أد يشل من التنيغة الام الي بخيطها متها كانتي وتيخ أخري 
متعددة» غير أن النسخة الأم هنا في شأن القرآن الكريم كانت الصدور امحفوظة بالإان وامحفوظ ما بها من القرآن الكريم : حفظ منزله 
- سبحاته وتعالى - على عبده وثبيه صل الله عليه وعل اله وصحبه وسلر ليما كثيرا 

نا نحن نلا الذي وإنًا له لحافظونَ] (اجر:) 

وأنت إذ تنظر في يبان هذه الآية الجليلة لا تجدها قائمة من جملة واحدة مخبر فيها عن المسند إليه بخبرين معطوف ثانيهما على أوهما بل 
اما من جملتين عطفت الثانية على الأولي» ويك منخا فل لاد له المؤكد المدلول عليه بتون العظمة (إنا) مع توكيده في الأولى 
الخبرة عن الله - سبحانه وتعالى - بتفرد الإنزال بقوله (نحن) من دون الثانية امخيرة عن الله - سبحانه وتعالى - باختصاص حفظه 
بالذكر الحكيم ففي كل اختصاص: في الأولى اختص نفسه بإنزله» فلم ينزل القرآن الكريم غيره» فهو من قصر الصفة على الموصوف: 
قصر إنزال القران الكريم عليه - سبحانه وتعاللى - 

وني الأخرى قصر حفظه تعالى على القرآن الكريم أي ما تكفلنا بحفظ كاب مما أنزلنا من الكتب السماوية إلا بحفظ الذكر الحكيم» 
أي أَنَّ قصر حفظه على كونه واقعا على القرآن الكريم دون غيره» فهو على منهاج " ما اسمّعت إلا لمحمد " فهو من قصر الموصوف على 
الصفة» فاجتمع للقران الويم ا 

الأول أنه " ينزله غير الله - سبحانه وتعالى - 

والآخر: أنه الخصوص بحفظ الله - سبحانه وتعالى - له من دون غيره من الكتب السماوية السابقة عليه التى منيت بالتحريف على 
أيدي أتباع من أنزلت عليهم. 

وفي هذا إشارة إلى المفارقة العظيمة بين حال أححاب وأتباع النبي سيدنا حمد صل الله عليه وعل اله وصحبه وسلر تسليما كثيرا مع 
القرآن الكريم الذي نزل علي نبهم فل آله عليه وآله وصحبه وسلم وحال التابعين للأنبياء والمرسلين وموقفهم من الكتب التي أنزات 
عليهم إلهم: صحابة النبي صَلّ الله عليه وعلّ آله وصحبه وَسَلْر شَلِيمًا كثيرًا كانوا آلات تأكيد حفظ ذلك الاب وعصمته من التحريف 
والتبديل والزيادة والنقصان. وأمة الأنبياء السابقين كانت سببا في التحريف والتبديل والتغيير بالزيادة والنقصان. فانظر فضل الله - 
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سبحانه وتعالى - على أتباع حبيبه مد صل الله عليه وعل اله وصحبه وَسَلْ تَسَلِيمًا كثيرا 

وهذا يؤكد تقرير أن حفظ القرآن الكريم من أدفى تغيير بتقديم أوتأخير لآية أو سورة إِنَا هو من الله - سبحانه وتعالى - وأ ما كان من 
فضل أجراه الله - سبحانه وتعالى - على أيدي صحابة عبده ونبيه ورسوله سيدنا محمد صل الله عليه وعلى اله وصحبه وسار أسليما كثيرا 
إنما هو متمثل في أن جعلهم آلات إظهار الحفظ في وعاء آخر مضموما إلى الوعاء السابق: 

الحفظ بين دفتي المصحف ضميمة إلى الحفظ في الصدور. 

مل الأمى في هذا: أن ترتيب السور بين دفتي المصحف على النحو الذي هو بين أيدينا والذي سيبقى كذلك إلى قيام الساعة هوهو 
الذي كان قائًا في صدرالتبى سيدنا مد صل الله عليه وعل اله وصعبه وَسَلْر تَسَلِيمًا كثيرًا وحيا من الله تعالى» وفي صدور أصعابه 
رضوان الله عليهم تلقيا من ابي صل الله عليه وآله وصحبه وسلم وليس اجتباداء وأن في هذا الترتيب من آيات الإعاز البياني ما في 
تركيب آياته في السورة الواحدة» بل وما في تركيب كلمات الآية الواحدة من الإعجاز البياني العظيم امجيد. 


ه." رد مقطع القرآن الكريم على مطلعه 

واذا كان هذا الذي سمعت من رأي " أي سليمان الخطابي " فإِنَ لصاحب كاب " المباني لنظم المعاني" وهو من علماء القرن الرابع 
واللخامس " ليذهب في مقدمة كابه هذا في الفصل الثالث إلى أنَّ القرآن الكريم على ترتيبه الذي بين أيدنا بين دفتي المصحف هو هو 
الذي في اللوح المحفوظ قائلا: 

" وأما الدليل على أنه في اللوح المحفوظ على هذا الترتيب الذي في أيديناء وأنه تعالى أنزله جملة إلى السماء الدنيا في ليلة القدرء ثم كان 
فرك نه الع رعدة لق عل راكنا جف ليس :قي قرل :الل بيات وتعاى - 

إن علينا بجمعه وقرائه * فإذًا قرأناه فاع قراته * ثم إن علي باه (القيامة:/9-1١)‏ 

وهذًا أدل الذي قل أن الله د شيهانه بقعا ل اتوك قو يلد بونه رظي وأنزله على المصطفي صل الله عليه وعلّ آله وصحبه 1 
تَسَلِيمًا كثيرا على لسان حبريل - عليه السلام - وعصمه السو اكه رالترط ويه (د1) 

ثم يقول: " وتدلّ عليه الأخبار المروية عن الى صَلّ الله عليه وعلّ آله وصحبه وَسََم تَسَلِيمَا كثيرًا في نسمية سورة " امد لله ربٌ العالمين 
"نقاقنة :تاي ريه مام الله عيسيو عل ذا وض وس ليما كي أن الفتمارة أديزهرا هذا التي عن أن اعزري ‏ 
عليه السلام - عن "الله " - عن وجل - لما كان لتسميته هذه السورة فاتحة الاب معنىء إذ قد ثبت بالإجماع أن هذه السورة ليست 
بفاتحة سور القران نزولا» فثبت انها فاتحته نظما وترتيبا وتكلا 0 زرحم 

المعلم الرابع . 

رد مقطع القرآن الكريم على مطلعه 

(-1) - مقدمتان في علوم القران (مقدمة كاب المباني) ت: أرثر جفري: ص:. ؛ - مكتبة اتلخانجى ٠‏ 

5 - السابق: ١غ‏ -”:غ 

يقوم تأويل "البقاعي" البيان القرآنٍ الكريم على أن القران اليم متناسبة أجزاء بيانه إن كلمة وان سوره ة وما بينبما» وأن كل جزء قاكم 
في مقامه قيامًا أساسه اقتضاء المقام له» وأنَ ما قدّم لم يقدم على الآخر وهو منفصل معناه عن معنى ما قدم عليه بل معانى المدى في 
القران الكريم متناسل بعضها من بعضء فلست بالذي ستطيع أن ول إن معق. كذا اغذاء لانسقة مرخ المعال اها ببق علية» بل هو 
في تعاسب معانيه وتناسلها كالخلقة المفرغة لايدرى أن طرفاهاء 
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ومن تم فإنه في مقدمة تفسيره يصرح بأنْه " لاوقف تام في كاب الله تعالى» ولا على آخر سورة (قَلٌ أعوذ برب النّاسٍ) بل هي متصلة 
مع كونها آخر القرآن بالفاتحة التي هي أوله كاتصالا بما قبلها بل أشد" )١-(‏ 

والغاية من تفصيل القرآن الكريم إلى آيات وسورقائمة عند "البقاعي" في “أن الشيء إذا كان جَنيا وجعلت له أنواع» واشقّلت أنواعه على 
أضجاك” كان ادن وأنفم لشأنه» وأنبل» ولاسمها إذا تلاحقت الأشكال بغرابة الانتظام» وتجاوبت النظائر بحسن الالتثام» وتعانقت 
الأمثال بالتشابه في تمام الإحكام وجمال الأحكام. 

وَذَلِكَ أيضًا أنشط للقارئ» وأعظم عنده لما يأخذه منه مسمى بآيات معدودة؛ أو سور معلومة» وغيرذلك " (-7) 

وهذا التفصيل ال ل التى لاتنتحم معانى الحدى فيها بمعانى الحد ى في أول القرآن الكريمء 
فهذه الأولية والآخرية في ترتيب السور إنما هي أولية في سق التلاوة» وليست أولية في تفاصل ال 

هو ذو سياق دائري ليس له بدلية لا تتتحم بشيء وليس له نباية يتقطع عندهاء ومن ثم كان التحريض النبوي لتالى القرآن الكريم أن 
0 الخال المرتحل 


) - نظم الدرر:ه ١/١‏ 

١/1١57 السابق:‎ - 0 

سئل الي صل الله عليه وعل آله وصحبه وَسَلَرَ تََلِيمًا كثيرا:'أي العمل أفضل؟ قال الحالَ المرتحل.قيل: وما الحلّ المرتحل؟ 
قال: صاحب القرآن يضرب من أ أول لمر طناك احروعيده خرن ره لاس ارق" (سنن الدارمي: فضائل القرآن) 
ومن 7 م فإِنَ "البقاعي" سعى إلى رد د نسع سور من القران الكريم من آخره إلى أسع سور من أوله» وهو بذلك يتجاورٌ بأسلوب رد العجز 
على الصدر ماهو عند البلاغيين» فيجعله شاملا بناء السورة بل بناء القرآن الكريم كله. 
وهو في ختام سورة " قرش" يبدأ النظر في رد آسع سور من آخخر القرآن الكريم تلاوة على تسع سور من أوله ترتيلاء قائلا: 
((وك التقى عر 13 سورة مع أولهاء فكذلك التقى آخر القرآن العظيم بأوله بالنسبة إلى تسع سور هذه أوها إذا عددت من الآخر إلا 
فإِنَّ حاصلها لمن على " قرش" بالإعانة على المتجر إيلاًا لحم بالرحلة فيه والضرب في الأرض بسببه واختصاصه بالأمى بعبادة الذي 
من علهم بالييت الحرام وجلب مم به الأرزاق والأمان 
ا أعظم مقامه لقره اختاطظ #ذاكرم اللاعة تمق الأوك الزاءة من كن ماوق متوان "شال تذلاك كرت بها الالنة اها 
طن أنه قيب الفرفةه وني تنافن! القيك ورهن بصلح يد كه نالفو باع ونعمته» والبشارة بالغنى على وجه اعظم من تحصيله بالمنتجر 
ا وأممر وأوى وأوفر وأزى وأرقر وال باكر عر تعالى: 
ما كان للمشركين أَنْ يعمروا مَسَاجِد اللَّهِ سَاهِينَ عل أنفسهم الْكُفْرِ أُوتكَ حَبِطْتْ أَعَْاهُم وفي الَارٍ هم خَالِدونَ| (التوبة:/1١)‏ 


- 


3 


وقوله تعالى: إن حنم َب وف يفير اله من قل إن حا إن لع حكم] (التوبة: من الآيةم/؟) 

فعلم بهذا علا ليا أنه شرع موشانة وا - في رد المقطع على المطلع من سورة قريش الذين أكرمهم الله #فيدانة وال ان 
القران بلسا: نبم» وأرسل به النبي صل الله عليه وعلّ آله وصحبه وَسَلَر تَسَلِيمًا كثيرا كا أكرمهم ببناء البيت في شأنهم» وتعظيمه إغناهم 
وأمنهم. 

ومن أعظم المناسبات في ذلك كون أول السورة التي أخذ فيها في رد د المقطم على المطلع شديد المشاببة للسورة المناظرة. كا إن 
ل الع فإ 000 0 اعنمان' - رضي الل عه إن لني سل 
00 
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الفصل الأول: منهاج تأويل بلاغة النص القرآني (تناسب السور) 


555 التي من الآخر مقطوعا بأنها مستقلة مع ما ورد من كونها مع التي قبلها سورة واحدة في مصحف " أب "- رضي الله عنه 

-» وقراءة "عمر" - رضي الله عنه - لهما على وجه يشعر بذلك» ؟! مضى إشارة إلى أن الآخري كون أوضخ من ارك ومن أأغرب 
ذلك أن السورين اللقين قبل شورق المناظرة ببق أمريبما طباق: فالأولى ف الأريق #الفيلة أكم الله - عن وجل - فيها قريشًا 
بإهلاك أهل "الإنجيل"» والأولى في الأول» وهي " الأنفال " أكمهم الله - جل جلاله - فيها بنصر أهل القرآن عليهم بإهلاك جبابرتهم 
, فكان ذلك سببًا لكسر شوكتهم» وسقوط نخوتهم المفضي إلى سعادتهم 

9 أن البراءة وغيرها إنما عمل لإكاههم؛ لأنهم المقصودون بالذات وبالقصد الأول بالإرسال والئاس هم بع كا أن جميع الرسل 
تع للرسول الفائج اللحاتم ٠...‏ )) (15) 

(-1) - تلم الدرر:؟ م م5 - وم 

كذلك يسعى البقاعي إلى تأويل تنسيق السور القرانية تنسيقًا يجعل من النظم البياني للقرآن الكريم في علائقه ببعضه كعلاقة أجزاء 
الراترة اللقرقة عقا درم أن عل فاق 

وهو يستمر في تبيان تعالق كل سورة من السور التسع في آخخر القرآن الكريم ترتيلا بما قابلها من التسع في أوله تلاوة. 

وما ل لايدفع» ولا يظهر فيه شائبة تكلف تأويل ما تراه من العلاقة الوثيقة بين سورة " المسد " الرابعة من آخحر تلاوته وسورة " 
النساة " الرابحة هن أول تللاوتة 

يقول في ختام تاويله سورة "المسد": 

"وحام هده اللمورة أن أبا لحب قطع رحمه» وجار عن قصد السبيل» واجتبد بعد ضلاله في إضلال غيره» وظل الناصح له الرؤوف 

به الذي ل يأل جهدًا في نصحه على ما تراه من أَنّه لم يأل هو جهدًا في أذاهء واعتمد على ماله وأكسابه» فهلك وأهاك امرأته معهء 

ومن تبعه من اولاده. َ 

ومن أعظم مقاصد سورة" النساء" المناظرة لها في رد المقطع على المطلع التواصل والتقارب والإحسان لاستما لذوي الأرحام والعدل 

قٍ جميع القوال والأفعال» فكان سح عال الناصح الذي لاينطق عن الحوى» وحال الضال الذي إِثما ينطق عن الموى قوله تعالى: 
لويد اله دن ذه روني سن الي مَلكز) (النساء:>؟) 

وختمها إشارة إلى التحذير منْ مثل حاله» فكأنه قيل: ببين الله لكر أن تضاوا فتكونوا كأبي لحب في البوار» وصَلي الثّآر م 1 

فكونوا على حذرمن كل ما يشابه حاله» وإن ظهر لكم خلاف ذلك» فأنا أعلم مك َل بكل شيءٍ عل 4 رق أهانين)) 
ل ١‏ 

7 5 أبداه "البقاعي" من تعائق سورتي " المسد " و" النساء" لا ترى فيه شائبة تكلف» وما هوإلا أن يلفت بصيرتك إليه حت تسكن 

إلى ما لفنتك إليه. 

(-1) - نظم الدر ر: #م سوس 

وهو هنا يبدى إلينا إرشادًا أن نمد مجال الدرس البلاغي للأساليب فلا نجعلها بالمنحصرة في بناء اجملة أو الآية بل نتجاوز ذلك إلى بناء 

المعقد أو السورة بل القرآن الكريم كله. 

الطباق يمتد به من التقابل بين كامتين في بناء اجمملة أو اجملتين في بناء الآية أو البيت إلى أن نجعله مقابلة بين قصة وقصة كثل ما عرفه 

المفسرون والبلاغيون 3 عطف القصة على القصة» ومتد به فنجعله تقابلا بين سورة وسورة. 


ومبذا يكون عندنا لاف مفرد وطباق متعدد رظناف كٍِ 1 وقد كان للبلاغيين نظر كذلك 2 التشبيه» ولكنهم " يفعلوا في 
شأن الطباق وهو بذلك جلير. 
وكذلك " التصدير " تجاوز به رد العجز على الصدر في بناء البيت إلى بناء الفصل في القصيدة ورد عر القصيدة على مطلعهاء وفي 
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الفصل الثاني: منهاج تأويله بلاغة القرآن الكريم في بناء السورة 


البيان القرآني تجاوز به إلى رد عر السورة على مطلعها ورد مقطع البيان القرآني الكريم تلاوته على مطلعه»ويمكن أن يفعل مثل هذا في 
أساليب التقديم والتأخير والحذف والفصل والوصل. 

جمل الأعى أن هذا الذي كان من" البقاعي " دالٌ على أنه ذاهب إلى أن ترتيب سور القرآن العظيم فيه من أسرار الإعاز البياني ما 
فيه» وأنه ليس بالمعجز في نظم تراكيب جمله أو آياته بل في ترتيب آياته وسوره 

ولو أن البلاغيين المحدثين انصرفت عناية جمع منهم إلى الوفاء ببعض حق هذا الباب من التأمل والتذبر واستنباط أصول بلاغته في 
القرآن الكريم لكان لنا أن نقيم إلى مأ أقامه الأسلاف ما يرضي به الله - عن وجل - عنا من أنه من باب النصيحة لككابه الكريم. 
ولأمكتنا أن نضيف إلى التفكير البلاغي والنقدي للكلمة الإنسان: شعراً وثثرًا فنا ما يؤكد أَنّنا لسنا بالمفتقرين إلى استجداء أصول 
التفكير النقدي من قوم لا يتكامون بلساتنا ولا يحلون في صدورهم هْمَا كثل همناء وإلّه كن لحر أن يستجدي الأحفاد ما هو مطمور 
في خزائن أجدادهم التي بين أيديهم» ولا يكلفون أنفسهم شرف الاستنباط منهاء ويرون أَنَّ شرقهم في أن يقتاوتوا فتاتٌ موائد الأغيان 
وأن ينبشوا الأجداث ليستخرجوا ما واراه الآخر من الفكر النقدي الذي أسيه القوم ورغبوا عنه. 

إِنَّ غير قليل مما تقرأ من التفكير اندي المستجدّى من الآخر على الشاطئ الغريّ أنت واجدٌ أصوله التي يمكن أن تت إن صدق العزم 
في تراث أجدادنا وفي نتاج " البقاعي" خاصة من تلك الأصول كثير نبيل. 


٠*٠. 5‏ 5 ءَ عه .4 2 5 
الفصل الثاني: منهاج تأويله بلاغة القران الكريم في بناء السورة 
الفصل الثاني: منهاج تأويله بلاغة القرآن الكريم في بناء السورة 
٠66‏ المعلم لل 
تحقيق مقصود 1 سورة» وتصاعد معانهها 
المعالم السابقة كانت فيما يتعلق بمهاج "البقاعي"في تأويل تتاسب ترتيب سور القرآن الكريم» وما يأتيك من معالم قائم بتبيان منباجه 
في تأويل تعاسب النظم التركيبي والترتيبي في بناء السورة القرانية 
وأساس منباجه في هذا عنايته بتحقيق وتحرير المقصود الأعظم للسورة القرانية التي هو بصدد تأويلها وتبيان الإعجاز البياني في نظمها 
تركيبا وترتيبا 
المقصود الأعظم هو ما تدور عليه معاني البيان في هذه السورة» وهو الذي بتحكم في كل شيءٍ فيها. 


وتعافده وسوره) 5 0 

وهو سر البلاغة؛ لأدائه إلى تحقيق مطابقة المعاني لما اقتضاه من الحال. وهذا يعنى أنه لايرى أن سر البلاغة القرآنية قائم في النظم 
التركيبي المتحمّق من علاقات الكلم ببعضها في بناء اجملة مفردة عن قرائنها في سياقها وان امتدت خُسب بل قائم في النظم الترتبي» 
فلييست البلاغة العليّة المعجزة في أن عَرّفتٌ هذه الكلمة, فأفادت معنى كذا أو قدمت فأفادت كذاء أو حذف المسند إليه أو المفعول 
به» فأفاد معنى كذا فإنَّ شيئا من ذلك في بناء ابلملة مفردة عن قرائتها في سياقها أنت واجده في غير البيان القرآن» ولكنّ البلاغة 
العلية المعجزة المبلسّة العالمين أجمعين قائمة في علاقات ابنمل ببعضها في سياق الآية وعلاقات الآيات بيعضها في سياق المعقد وعلاقات 
المعاقد ببعضها في سياق السورة وعلاقات السور ببعضها في السياق الكلى للمعنى القراني الكريم. 

والبقاعي بين أيضا في مقدمة تفسيره ما لتوقف عليه إجادة فقه ذلك وإتقان تأويل البلاغة القرانية المعجزة قائلا: 
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الفصل الثاني: منهاج تأويله بلاغة القرآن الكريم في بناء السورة 


((وثتوقف الإجادة فيه [أي في علم فقّه مناسبات القرآن الكريم] على معرفة مقصود السورة المطلوب ذلك فيها. 

ويفيد ذلك معرفة المقصود من جميع جملها)) )١-(‏ 

هو كا تزى عل العرزقآن: بمقصود السوزة أساس الإجادة ي:فقه ماسب القران الكزم من يق العرفان. بعلل عرقي أجزاء:البيان 

القرآي بدأ من الكلمة في اللملة وانتهاء بالسورة» وفي الوقت نفسه يعود ذلك بالنفع الجليل على معرفة المقصود من جمل السورة بفقه 

نمه الأرجي» 

وهذا يجعل الموولَ للبيان القراني الكريم قائعًا في مقام الخركة الترودية بين تأمل :وتذوق اطع 'وتدين وتدوق الكل » فكزااؤدات اليان 

لقني نظراً في جزء منه زادك اقتدارًا على عرفان المقصود الأعظم 5 زدت المقصود الأعظم نظر زادك فهما لبيان النظم التركيي 

-1) - نظم الدرر: ج١‏ ص ه - + 

ذلك ما تراه من بيان "البقاعي " منلَ العرفان بمقاصد السور في إتقان تأويل البيان القرآقّ لجيد. 

وإذا ما نظرت في موقع واقه سيوف ارا لك رين الاب عليه أنه ستفتح القول بذك مقصود السورة من قبل ذك اسمها كم تراه 

في تأويله سورة "البقرة" وسورة "النساء"» و"المائدة"» و"الأنعام"»و"الأعراف" و"التوبة"» و"يونس". 

وقد يستفتح الكلام بتاويل "البسملة" من قبل ذكر مقصود السورة» كا في سورة "آل عمران" و"إبراهيي". 

وقد إستفتحه بذكر اسم السورة» وتأويل البسملة» كفي سورة " الأتفال" و" الملك" و" القلم" و"المعارج 

يبقى أن تعظر في منهاجه في تبيان ذلك المقصود لترى أنه يتخذ منهاجا قائماعلى السعي إلى تحرير المعنى الكل الذي يسري في معاقد السورة 

المكونَة لمعانيها الكليّة القائمة من المعاني الجزئية المصورة ببيان نظم اجملة والآية. 

ل اله #ضاءك النعر" يقرو أن( ركز :فور نا انقضه راعذ ياو غلية أرقا والدرهاه وسته ال عزيا فياه موقت التذقات ال الاعليه 

عل أتقن وجه وأبدع 5 وإذا كان فيها شيءٌ يحتاج إلى دليل استدلٌ عليه» وهكذا في دليل الدليل» وهل جك فإذا وص لأس بل 

غايته ختم 1508 ثم انعطاف الكلام | ليه» وعاد النظر عليه؛ على نبج بديع ومرق غير الأول منيع» فتكون السورة كالشجرة 

الغجزة الغالة والروحة اليدفة لابق نة احالية ارين بأنواع الزينة المنظومة بعد أنيق الورق بأفتان الدر وأفنانها منعطفة إلى تلك المقاطع 

كالدوائر» وكل دائرة منبا لها شعبة متصلة بما قبلهاء وشعبة ملتحمة بما بعدهاء وآخخر السورة قد واصل أولها كا لاحم انتهاؤها ما بعدهاء 

وعانق ابتداؤها ما قبلهاء فصارت كل سورة كدائرة كبرى مشتملة على دوائر الآيات الغر البديعة النظم العجيبة الضم بلين تعاطف 

أفتاتها وحسن تواصل ثقارها وأغضاتها * (-1) 

هو في هذا منطلق من القاعدة الكلية التى أرشده إليه شيخه "أبو الفضل المشدالي المغربي " والقى نص عليها في مفتتح تأويله سورة 

"الفاتحة" قائلا: " الأعس الكل المفيد لعرفان مناسبات الآيات في جميع القرآن هو أَنّك تنظ ر إلى مراتب تلك المقدّمات في القرب والبعد 
من المطلوب» وتنظر عند انجرار الكلام في المقدمات إلى ما يستبعته من استشراف نفس السامع إلى الأحكام واللوازم التابعة له التي 

تقتضي البلاغة شفاء العليل بدفع عناء الاسة ستشراف إلى الوقوف عليها فهذا هو الأمس الكل لمهيمن على حكر الربط بين جميع أجزاء 

القرآن» واذا فعلته تبين لك إن شاء الله تعالى وجه النظم مفصلا بين كل اش وابة فٍ كل سورة وسورة» والله الحادي " (-م) 


(-1) - مصاعد النظر: ١/١4‏ 

- نظم الدرر: ١/لاا-ما‏ 
وإذا ماكان في تفسيره (نظم الدرر) يستفتح القول في تأويل نوز البقرة قرا جه مقصودها الأعظم: إقامة الدليل على أن اكاب 
هدى ليتبع في كل ما قال» وأعظم ما يبدي إليه الإيمان بالغيب» وجمعه 0 بالآخرة؛ دار الإيمان بالبعث الذي أعربت عنه 
قصة البقرة التى مدارها الإيمان بالغيب ... " (-1) 
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الفصل الثاني: منهاج تأويله بلاغة القرآن الكريم في بناء السورة 


تجده من بعد فراغه من تأؤيل البيان وتناسبه في قول الله - سبحانه وتعالى -: 

والِينَ كوا وَكَدَبوا يآياتا أُولتكَ أَصدَابٌ التَار هم فيا حَالِدونَا (البقرة:9م) 

تع كردا تعاسب آيات السورة من أوها إلى أول هذا المعقد وهويقدم لنا وجهين من تقرير المناسبات بين آيات هذا المعقد» 

فيقول: 

0 الما ها 

" ونا أقام - سبحانه وتعالى - دلائل التوحيد والنبوة والمعاد أولاء وعقيها بذك الإنعامات العامة داعيًا للناس عامة [يقصد قول الله 

1 لاس اغبدوا ربك....الآية ]"٠‏ لاميّما بني إسماعيل: العرب الذينَ هم قوم الدّاعي - صلى الله عليه وسلم -» 

وكان الح من دعي بعد الأقارب وأولاه بالتقدم أهل العم الذين كانوا على حقٍ» فزاغوا عنهء ولاستما إِنْ كانت لهم قرابة؛ لأنهم 

جديرون بالمبادرة إلى الإجابة بأدونياة وأسر اكير إن رجعوا اقتدى بهم الجاهل» فسبل هر وانمحسم 0 وان لم يرجعوا طال 

عام فيان ايجاهل ضلاهم فكان جديرًا بالرجوع والكف عن غيه يه والنزوع» وعرفت من تمادي الكلام معهم الأحكام وان 

الاك والخرام ولك لا رخ مو باعزة المرب اامية لوهم باستصان وختم بأَنْ وعد في اتباع المدى وتوعد شرع - سبحانه وتعالى 

دصر العلماء من المنافقين بالذكر» وهم من كان أظهر الإسلام من أهل الاب على وجه استلزام عموم العاوفو يدم بلحل إذ 

كانوا من أعظم من خص بإتيان ما أشار إليه من الحدى والبيان بما فيه الشفاء» وكان كابهم المشتمل على الهدى من أعظم الكتب 

, وأشبرها وأجمعها , فقص علييم ما مثله يلين الحديد» ويخشع الجلاميد» فال تعالى 1 لهم بنعمه الخاصة بهم (يابني إسرائيل) " 
0 

دح د لس ا فدل الوق لأ سقو يك قد ع لدي يل ا 

المبدوء بقول الله - سبحانه وتعالى -: 

يا بيني إسرائيل ادثرُوا نعمت التي م ا 0 

-- آخعر من وجوه التناسب والتناسل قائلا: ١‏ 

0 ]كد ) - نظم الدرر:! /لايس اريس 

: 0 تقرر المناسبات من أول الببوزة عل وه عر قال 

سكا كبا قلسي قسم حض كفره وقسم شابه بنفاق وخداع» وكان الماحض قسمين: قسم لاع له من جهة كاب سبق وهم 

عر لمر وقدم له تاب يعلم الحق . 2 قسم الماحض بما يعم قسميه: العالم والجاهل» فال - عن وجل - " إإنَّ الِينَ 

مرو سواءً عليهم درم أم أ تذرهم لا سرد (البقرة:5) 

ًُ أتيعه 2 لمنافقين لانم مم بسبب شدة الاختلاط بالمؤمنين , وإظهارهم | نهم منهم ليكونوا من خذاعهم على حذر, فقال - عن 

وجل -: إومن الئاس من يِقُولَ آمنا بالل وباليوم الآخر وما هم عؤْمنِينَا (البقرة:4) 

3 فرع من ذلك استتبعه من الأم بالوحدانية» وإقامة دلائلها وإفاضة فضائلهاء ومن التعجيب من كفر مع قيام الدلائل» والتخويف 

بنك الغوائل والاستعطاف بذكر النعم شرع فٍ ذكر قسم من الماحض هو كالمنافق في أنه يعرف الحقّ ويخفيه فالمنافق ألفّ الكفر 
ثم أقلع عنه» وأظهر التلبس بالإسلام» واسقرٌ على الكفر باطناء وهذا القسم كان على الإيمان بهذا لني م اد عليه وسلم - قبل 

دعوته»: قلا دعاهم محوا الإيمان الذي كنوا متلبسين به» وأظهروا الكفر واسقّرت حالتهم عل إظهار الكفر وإخفاء المعرفة التي هي 

مبداً الإبمان» -خاهُم يا ترى أشبه بحال المنافقين» وهذا تراهم مقرونين بهم في كثير من القرآن. 


اا 511216120 


الفصل الثاني: منهاج تأويله بلاغة القرآن الكريم في بناء السورة 


وأخرهم لطول 5 وما فيها من دلائل النبوة وأعلام الرسالة بما أبدى ما أخفوه من دقائق علومبم فإن مجادلة العالم ترسل في مياد,: 
العلم أفراس الأفكار» فتسرع في أقطار الأوطار حي تصير كالأطيار وتأتي ببديع الأسرار. 
ما أقام البرهان على أَنْه هدى للعالمين 
هذا إجمال الأعس 
وف تفاصيله ا سترى من بدائع الوصف أمور تجل عن الوصف تذاق بحسن التعليم ويشفي عي جاهلها بلطيف التكليم والله ولي 
التوفيق والحادي إلى اقوم طريق " )١7(‏ 
وأنت ترى في الوجه الثاني تفصيلا ليس في الأول ,ييسر لك رؤية حركة المعنى القرآني في آيات ذلك المعقد من معاقد السورة. 
وف إشارة إلى تعدد 0 التناسب 0 إلى وثاقة 3 الاعتلاق , ين أجزاء السورة 0 ساد 33 لايمنحك 
0 خرينا على متابعة 0-6 2 الاستتباط» وف 1 نفسه 24 عنك غائلة الل إذا ما أنت عدت 2 7 1 اجتبادية 
ما أخذته في السابقة علهاء ولكنك إذا ما ليت في كل مرة من فيض العطاء غير ما ليت في التي قبلها أقبلت إقبال المتطلع التائق 
المؤمل. 
وفيه أن درجات العطاء :تعدد وتفاوت بتعد د الجاهدين 42 التدبر وتنتفاوت بتفاوت أقدارهم. 
والبقاعي فخ بعد .أن يلقي إليك ما قام في صدره من وجهي التناسب والتناسل في آيات هذا المعقد الممهدة لآيات المعقد التالي له 
يعمد إلى أن يقي بين يديك ما قام في صدر"أبي الحسن ال حرآلي"من ذلك قائلا: 
" وقال "الحرالى" " ثم أقبل الخطاب على بن إسرائيل منتظمًا بابتداء خطاب العرب من قوله (يأيبا الناس) وكذلك انتظام القرآن إِما 
ينتظم رأس اللحطاب فيه برأس خطاب آخر يناسبه في جملة معناه» وينتظم تفصيله بتفصيله» فكان أول وأولى من خوطب بعد العرب 
الذين هم ختام نو إسرائيل الذين هم ابتدائ» بما هم أول من أنزل عليهم الاب 

-1) - نظم الدرر: 1/8٠4‏ - ومم 
الأول من التوراة الت افتتح الله تعالمى بها كتبه تلو ححفه وألواحه. 
ثم قال: لس ا ال ل ا ان سان تين 
َب 000 2000 اي أَسليُوا للَِينَ ادا اياون والأحبار بجا استحفظا من ن كاب الله وكانوا عليه 
شبَدَاء اد 1 الئاس واخشون و شرو بيات 1 قليلا ومن ل 5-0 ع 52 ال َأُوتَكَ هم افون) (المائدة:غ 4 ) 
وبما عهد إلييا من تضاعف الهدى بما تقدم لما في ارتقائها من كال المدى محمد - صل الله عليه وسلم - وبهذا القرآن» فكان لذلك 
الأولى مبادرتهم إليه حت يبتدى بهم العرب» ليكونوا أول مؤمن بما عندهم من علمه السابق. انتبى" (-1) 
ا تثياثة الحراني" فيه ما يدي إلى السنة البيانية للقرآن الكريم في تنسيق المعاني وتقديم بعضها على بعض لا في ترتب الثاني على 
0 عليك أن ما قام البقاعي ببيانه ولا سما الوجه الثاني فيه وشيجة انتساب إلى مقال " الحرالي ". 
والبقاعي" ما يزال في أثناء السور مَل لك حركة المعنى في سياقها فتراه عند تأويله قول الله - سبحانه وتعالى - 

تلك آيات الله نتلوها عَليِكَ بِالحقٍ وانكَ كَنَ المرْسَلِينَ| (البقرة:57؟) 


511216120 ٠6١ه‎ 


الفصل الثاني: منهاج تأويله بلاغة القرآن الكريم في بناء السورة 


يقول: " ولعلّ ختام قصص بي إسرائيل بهذه القعصة لما فيا لبي - صل الله عليه وسلم - من واضم الدلالة على صحة دعواه الرسالة؛ 

لأباممالايعلمه إلا القليل من حدّاق علماء بني إسرائيل 

(-1) - نظم الدر رنطلع/ا 

ثم عقبها بآية الكرسي التي هي الأعظم من دلائل التوحيد» فكان ذلك في غاية المناسبة لما في أوائل السورة في قول الله - سبحانه وتعالى 

إيَا ءا ناس اعبدوا ربك الَذِي حَلَفَكر وَالذينَ من قبلكر للك نتقُونَ]| (البقرة:01) إلى آخر تلك الآيات من دلائل التوحيد 

للتضمنة لدلائل النبوة اله 5 بها قصص بني إسرائيل» فكانت دلائل التوحيد مكتنفة قصتهم أوها وآخرها مع ما في أنمائها جريًا على 

لأساو الحكم في مناضلة العلماء ومجادلة الفضلاء» فكان خلاصة ذلك كأنه قيل (أم) تنهاالنفوس بما استأثر اليم كلانه زان 

- بعلمه» فلما ألقّت الأسماع والخطرت الأفهام قيل: عن الثّاس» ذلاعظم التَّمْوفُ قال" اعبدوا رب " ثم عينه بعد وصفه بما بينه بقوله 

١‏ 3 وجل 1 ور ونش ماش و رلك رووو له دم ه84 عو م 3 00000 أ 30 له سم اش رولير ب ونير اس اه موشيير 

لله لا إِلهَ إلا هو الحي الْقَيوم لا تأخذه سنّة ولا توم لَه ما في السمّاوات وما في الأرضٍ من ذَا الذي 'سْمَع عنده إلا بإِذنهِ يعر 

تين دهم ومااعقيم ولا حيطت وى وين ونه إلا عا ساك ومس سه السمارات والارض ولا زرده عطظيما 1 الس 

لظم | ( (البقرة:ه ه؟) 

كا سيجمع ذلك من غيرفاصل أول سورة "التوحيد":'آل عمران"المنزلة في مجاداة أهل الاب من التصارى وغيرهم» وتتتم قصصبم 

عردة مويه ا 

إربنا إننا ممعنا متادياً يادي للإبمان أن آمنوا بريكر فَامنا 9 فَاغفر لنَا ذنويتا وكفر عنا ياتا وتوفًا مم الْأبرَارٍ| (آل عمران:9١)‏ 
كلح اكيت وان سيعانة وتعالى - أعلم - القائل: " يأمها الئاس اعبدوا ريك" (البقرة:1*) إلى آخيرها ))١‏ (-1) 

اناه جظررحا في وله ناخد المعئى القراني في سورة البقرة وتعاسل تلك المعانى عت تأ ويل الاية التى يذهب إلى اليا نقاقة ووه 

البقرة على الرغم من أنها متلوة بثلاثين آية أخرى: “آية الكربي" (-5) تسمعه قائلا: ... ش 

" ونا ابتدأ - سبحانه وتعالى - "الفاتحة" كا مضى بذكر الات ثم تعرّف بالأفعال؛ لأنها مشاهدات» ثم رق اللخطاب إلى التعريف 

بالصضفات» ثم أعلاه رجوعًا إلى الدّات للتأهل للمعرفة ابتدأ هذه السورة [سورة البقرة] بصفة الكلام [يقصد قوله: ذلك اكاب ... 

]| ؛لأنها أعظم المعجزات» وأبينهاء وأدنها على غيب الات وأوقعها في التفوس لاسّها عند العربء تم تعرف بالأفعال» فأكثر منهاء 

ا بيخ بس أثبت الوحدانية بأيتها السابقة مخللاً ذلك بأفانين لمتكم ومحاسن الأحكام وأنواع الترغيب والترهيب في متم الصف 

والترتيب» فلما تمت الأوامر» وهالت تلك الزواجرء وتشوفت الأنفس في ذلك اليوم إذ كان المألوف من ملوك الَنيا أنهم لايكادون 


اجر ري شرو لكوي كر اللاي مرو لامر اد اك تيع 5 لوكي مير اين 


منبم صا للقيام 2011017101117 ضعضع أمره» وفت في عضده» فهو محتاج إلى مراعاتهم واسترضائهم ومداراتهم» 
7 ْنّ سبحانه وتعالى صفة الاعس بم هو عليه من الجلال والعظمة ونفوذ لاع والعلو عن الصد والتنزه عن الكفر والند والتفرد بيع 
الكالات والهيبة المائعة بعد اتكشافها هناك أتم اتكشاف, لأنْ نتوجه الحمم لغيره» وأن تعطق بغير إذنهء وأن يكون غير ما يريد؛ ليكون 
ذلك دعن إلى قبول أميرة والوقوف عنك بيه 

1ك نظم الدور ع 8 

(١؟)‏ - السابق:غ ١9/8/‏ 
وزجره 
ولأجل هذه الأغراض ساق الكلام مساق جواب السؤال» فكأنه قيل: هذا مالا يعرف من أحوال الملوك» فن الملك في ذلك اليوم؟ 


511216120 ٠ة5‎ 


الفصل الثاني: منهاج تأويله بلاغة القرآن الكريم في بناء السورة 


فذكاية الكرسي سيدة آي القرآن التي ما اشمّل اب على مثلها مفتنيمًا ها بالاسم الع الفرد الجامع الذي لم يتسم به غيره " (-1) 

يأق أيضأ في مقدمة تأويله موقع قصة سيدنا إبراهيم - عليه السلام - وطلبه من ربه عن وعلا أن يريه كيف يحبي الموقى» فيلفت نظرنا 

إلى المقصود الأعظم للسورة قائلا: 

" ولم كان الإيمان بالبعث بل الإيقان من المقاصد العظمى في هذه السورة وانتبى إلى هذا السياق الذي هو لتثبيت دعائم القدرة على 

الإحياء مع تباين المناج» واختلاف الطرق» فبين أولا بالرد على الكافر ما يوجب الإيمان» وبإشهاد المتعجب ما ختم الإيقان علا عن 

ذلك البيان في قصة "الحليل" - صل الله عليه وسلم - إى ما يشت الطمانينة ٠‏ 

وقد قرر - سبحانه وتعالى - أمى البعث في هذ السورة بعد ما أشارت إليه "الفاتحة" بيوم الدين أحسن تقرير» فبثُ نجومه فيها خلال 

سعاوات آياتباء وفرق رسومه في أرجائها بين دلائلها وبيناتها فعل الحكيم الذي يلقى ما يريد بالتدريج غير جل ولا مقصّرء فكرّر - سبحانه 

وتعالى - ذكره بالآخرة تارة» والإحياء أخرى» تارة في الدنيا وتارة في الآخرة في مثل قوله - عن وجل -: 

وبالآخرة هم يوقنونٌ) (البقرة: من الآيقخ) 

كيف تكفروت باه كم أمواناً فَأَحْيا | (البقرة: من الآيةهم؟) 

إن ينا كذ من بعد موتكز لكر تَشكُونَ| (البقرة:ده) 

| كَدَاكَ بحي اَّهُ الموقَ| (البقرة: من الآيةم/) 

-1) - نظم الدرر: ج غ /ه” -5م 

وما كان من أمثاله ونظائره واشكاله في تلك الأساليب المرادة غالبا بالذات لغيره» فاستافست أنفس المكرين له به , فصار لها استعداد 

لسماع الاستدلال عليه حتى ساق لهم أمى خليله مد بم - والتحية والإكرام» فكان كأنه قيل: يامنكري البعث ومظهري العجب 
منه وممَلّدي الآباء في أمره بالأخبار التي كاي كان , اسمعوا قصة أبيكم "إبراهي" 0 عليه وس - التي لماك بها الاستدلال 

على البعث وجمع المتفرق» وإعادة الروح بإخبار من لا يتهم بشهادة القرآن الذي أَغِرَ عن الإتيان بمثل شيءٍ منهء فشبادته شبادة الله 

لتصيروا من ذلك على عم اليقين بل عين اليقين...." )١-(‏ 

فأنت تراه ساعيا إلى تبيان تصاعد المعنى القرآني وهيمنة المقصود الأعظم على تلك المعانى المتصاعدة يقينا منه أن المعنى القرآنى في 

مات الو 1 هو خاضم لسلطان معنى كلي» 11 المعاني الجزئية المشكلة لمعاني المعاقد التي منها قوام السورة القرآنية تا هي معا 

وا ب دروم مال ك1 1ه ررد دس الخره بو أشي هرق كر اكد اس اقرط لبن قار 

من هباج تصريف المعاني. 

هذان الأمرانة ‏ , 

تصاعد امعان وتناسلها من جهة 

وتصريف البيان عنها من جهة أخرى 

من اللخصائص الجليلة للسنّة البيانية في القرآن الكريم أنت لاتجدها في غيره على نحو ولو شديد المفارقة لها. :هذا فيما زعم معلر من 

معالم خصائص الإعازالبياني للقرآن الكريم. 

والبقاعي إذا ما تجلت لك عنايته بتبيان وجه انتظام المعاني في سورة البقرة وتصاعدها وخضوعها لسلطان معنى كني هو مقصودها 

الأعظم» فإنه يحرص في نهاية تأويله البيان القرآني في سورة البقرة على أن يخلّص لنا القول في ترتيب معانها على النحو المعجزٍ الذي 

جاءت عليه قائلا: 


0 تسن)؟ 


511216120 ٠6١ /غ.‎ 


الفصل الثاني: منهاج تأويله بلاغة القرآن الكريم في بناء السورة 


ادنم الدورة بج 4 /. "5١-٠‏ 

" وسر ترتيب سورة " السنام " على هذا النظام 1ل 1ل دوا + سيد انه وقدا ل + سيت الناسن الذين هم للدينٍ كالقوائم الحاملة لذي 
لسنام؛ فاستوى وقام ابتداء المقصود لك أقرك السنام إللأفهام أهل القيام» فال مخاطبا بجميع الأصناف التي قدمها إيا با النّاس 
اعبدوا ب الذي 1 والِينَ من لك لع َقُونَ | (البقرة: "ع 
واسقّر إلى أَنْ بَانَ الأميٌ غاية البيان» فأخل يذكر منته- جاه عل انان المامورية بالسادة ما أنعم علهم من خاق جميع ما في الوجود 
لهم بما أكرم به أباهم "آدم' - عليه السلام -» ثم خص العرب ومن تبعهم يبيان المنّة علههم في مجادلة بني إسرائيل وتبكيتهم 
وهو سبحانه وتعالى يؤكد كل قليل أمى الربوبية والتوحيد بالعبادة من غير ذكر ْيءِ من الأحكام إلا ما انسلخ منه بعو إسرائيل» فذكره 
ا الامتنان به على العرب , وتبكيت بني إسرائيل بترله لعل اله مقرم نالدات: 

فلما يكوا , فارتقوا , فتأهلوا لأنواع المعاروف قال معلا لهم من مصاعد الربوبية إلى معارج الإلمية: 

وفك | 21 ا لاله إلا هو الرحمن الرحيم) (البقرة:7١)‏ 
فلمًا تسسّموا هذا الشدف لقنم العبادات المكية» ولقاهم أرواحها المصفية» فذىر أمبات الأعمال أصولاً ها الدعائم ائنمس والحظيرة 
وما تبع ذلك من الحدود في الكل والمشارب والمناع» » وغير ذلك من المصالحء فتبيوا بباء وأتها المواردات الغر من ذي الجلال» 
فقال مقي هم إل غيب حشرته الشماء 513 مسمى جميع الأسماء 
اشم لا إل إل هو الي له اعد لا نوم لَه ما في السَمَاوَات وما في الأرض مَنْ ذَا لي يَف عنْده إلا بإذنه يعار 


لد 


ما بن أَيديم ومَا حَلمَهمْ ولا يحيطون بشئء من عليه إلا ا شّاءَ وسِم ا َه الي 
للم ] ١‏ (البقرة:ه ه؟) 

ونا كان الواصل إلى أعلى مام الحرية لابد عند القوم من رجوعه إلى ربقة العبودية تدهم بعض الأعمال اللائقة بهم» فت على أشياءً 
أكثرها من وادي الإحسان الذي هو مُقَام أولى العرفان» فذىر مثل النفقة التي هي أحدٌ مباني السورة عقب ما ذَك مقام الطمأنينة 
إنذانابأن ذلك عأن الطمن+ ورعب:فها إظارة إن اله لامطكم ف الرصول إلا بالاشلا من الذنها كلها 

وأكثر من الحَتّ على طيب المطعم الذي لابقاء بحال من الأحوال بدونه» ونبى عن الربا أشد نبي إشارة إلى التقنع بأقلّ الكفاف» 
ونبيًا عن مطلق الزيادة لخواض» وعن كل حرام للعوام ش 

وقد إلى آداب الدنٍ الموج للثقة بما عند الله - سبحانه وتعالى - المقتضي بصدق التوكل المثمر للعون من الله - سبحانه وتعالى - 
والإرشاد إلى ذلك توق البَىّ صَلّ الله لَه ول آله وصحبه وَسَلَ ليما كثيرًا وهو متليس به. 

وبق - سبحانه وتعالى - كل ثلث من هذه الأثلاث على مقدمة في ثثييت أمره وتوجه بخاتمة في التحذير من التباون به. 

وزاد الثالث لكونه الحتام» وبه 1 العام أن 6 عليهم بعد خاتمته في الإيمان ميع ما في السورة. 

وختم بالإشارة إلى أن عمدة ذلك الجهاد الذي اذوي الف والعناد» والاعتماد فيه على مالك الملك وملك العباد» وذلك هو طريق أهل 
الرشاد واهداية والسداد. 


3 - سبحانه وتعالى - هو الوفق ارا 00 
00 منبا نام القرآن اليم ا وذروته. 
وقد كان البقاعي مدركا حسن التقسيم وبديعه للمعاني الكلية التى قامت منها سورة البقرة ومدركا لمنهاج القرآن الكريم في تقسيمه 
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الأحكام والآداب العلية الى احتوتها سنام القرآن الكريم ومنباج السورة في افتتاح كل قسم واختتامه. 


ودين 
وننظر في سورة أخرى عن ور لمن > امن بعت لك رنار ل سور من" لطر "باكرا اانه مقطوةابشوارة > فول 
يقولة "متصيروق! الالالة عل ا .> بساك وتان -'ظام القدزة والعر اخ بالاحتيار مزه عن شر اف الصو" ((105) 


ينا بضيف تصريحا بالتدليل على الوحدانية التي أبان عنها إجمالا بقوله فته عي هراك النقض ) وأول وأكن قوافن النقضى القرلةه 
فن كان له شريك كان غير منزه عن رأس قرائت القض ولع البقاعي لم يصرح بالوحدانية أولا في تحقيق مقصود السورة وهو 
كثير المراجعة لتأويله إشارة منه إلى أن الوحدانية ملزوم ما صرح به من وال عله وقدرته واختياره وتنزهه عن شوائب النقص» 
والتصريح باللوازم يلزمه العلم بالملزوم» ومن سل باللازم وجب عليه التسليم بالملزوم لا محالة: من سلم لك بِأَن فلانا يتحرك وجب عليه 
2 بأنه حي , فالحياة ملزوم الحركة» وهذا منباج من منام الإلزام بالحقيقة. 


١9 -غ‎ 000 0 


) - نظم الدرر" ٠1/1١‏ 
1 البقاعي يشير بذلك إلى 0 السورة في التدليل» فهي تتخذ دك النعم امتناناً دليلا على وحدانية المنعم وكال علمه وقدرته واختياره 
وتنزهه عن شوائب النقص» وهذا ما تقوم عليه السورة» فأشعرنا البقاعي بصنيعه هذا حقيقة المنهاج الذي يقوم عليه البيان في السورة 


من التصريح باللازم لتحقيق وتأكيد الملزوم. 

على أن بيان السورة يقيم جملا مصرحة بالوحدانية يقيمها في مواقع معينة من مساحة البيان فيها: 

تجده في صدر المعقد الأول يقول - عن وجل -: |أَنْ أنذروا أنه لا ِل إلا أنَا فَاتقُون) (النحل: من الآية؟) ويقول في ختام تعديده 
جموعة من نعمه الممتن بها والمدلّل بها على وحدانيته وعلمه وقدرته وتنزهه عن شوائب النقص (ي:*-21) : شك إِله واحد] (النحل: 
من الاية؟؟) 

ومن بعد أن يذكر مااعتراض به الكافرون على الدعوة ويقوضها (ي:4؟-٠5)‏ يصرح بالوحدانية 

وَقَالَ اله لا توا إِشينِ اثمين إِنما هو له واحد فَإِيَايٍ قارهبون] (النحل:١ه)‏ 

أنت إذ نتابع النظر في آيات السورة تجد أنها منسولة من معن التدليل بالنعم على وحدانية الله - سبحانه وتعالى - وما يلزْمبا من الصفات 
الحسنى: كال العلم والقّدرة والاختيار 

وإن تفاوتت دلالة الايات على هذا المعنى» فالسورة قائمة على منباج تصريف البيان عن المعنى الواحد (المقصود الأعظم) بطرق مختلفة 
في وضوح الدلالة عليه 

ولا أكاد أمل ل الوك أن ع البيان في البلاغة القرانية ليس بالمحصور في " ' التشبيه والاتجعارة واخاة المرسل والكابة ” فق شاء 
أن يدرس سوره هّ ما قِ صوء منهاج عم البيان فإِنْ عليه ألا يقتصر اجتباده 2 او رز على هذه اساي في السورة بل إشمل 
تأمى وتدبر دلااة 53 جحملة وآ على المقصود الأعظم للسورة (المعنى الواحد) المتعين فيها» ودرجات الاخبلت 2 الدلالة وعلاقة 
هذا التباين بين سبل الابانة بالمعنى الجزئي والمعنى الكل مرتكذا على تأمل وتدبر النظم التركيبي والترتيبي لحمل والآليات والمعاقد 


واذاتها اق لقاع مك عازن «متفمروا الننررة: الى لهو يلاه اذى يناك البيانةة ف ةادا أبنا 2 معريض عل زا يف ذا يرق 
إليه من استنباط المقصود الأعظم للسورة التي هو بصدد تأويل بيائها وبيان عظيم تناسب نظامباء فيبين انا أحيانًا أنه قد أعاد النظر في 
تحقيق وتحرير مقصود السورة وبدا له ما هو أعلى ما كان قد أشار إليه من قبل» يقول في مفتتح سورة "الأعراف": 

المتطوذها إتذار هن أعرطن عامقا إلا اكاب في السورة الماضية من التوحيد والاجتماع على اللحير والوفاء لما قام على وجوبه من 
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الدليل من الأنعام» وتحذيره بقوارع الدارين. 
وهذا لسع ها كان طهريك) 'ؤذكته. عند | والورن يومئذ در فَنْ تقلت موازينه َأُوَكَ هم المْفْحَونَ| (لأعراف:م) (<1) 
وهو في تفسيره تلك الآية يقول بعد بيانه معنى الوزن وأنه بميزان حقيتي لصحف الأعمال أو للأعمال أنفسها بعد تصويرها بما تستحقه 
فق الصور.» 

(-1) - نظم الدر ر/ا إلاعم 
قمر أن امقصوه الصورة تلت على اتباع كني ره دين الت على اتباع الرسول والدلالة على التوحيد والقدرة على البعث 
يبيان الأفعال لمائلة في ابتداء الخلق وإهلاك الماضينَ إشارة إلى أنَّ من ل 0 من أنزله على هذا الأساوب الذي لايستطاع 
والمنهاج الذي وقفت دونه العقول والطباع لما قام من الأدلة على توحيده يعجز من سواه عن أقواله وأفعاله أوشك أن يعاجله قبل يوم 
البعث بعقاب مثل عقّاب الأمم السالفة والقرون الخالية مع ما ادخر له في ذلك اليوم من سوء المنقلبٍ ولإظهار أثرٍ الغضبٍ " )١-(‏ 
تراه في صدر السورة مكسا المقصود في معنى الإنذار» فهذا المعنى هو محور ما تدور عليه المعاني الكلية للسورة المكونة من معان جزئية 
تصورها جمل السورة وآياتها 
وفي تأويله الآية الثامنة إوالْورن يوم لق قن تلت موازينه َأُوتكَ هم المفْلحونَ| (لأعراف:8) يجعل المقصود أعم من معنى 
الإنذار وإن كان قائمًا الإنذار في ذلك المقصود العام» فإن في الإشارة إلى القدرة على البعث معنى الإنذار» لأنه لا معنى للبعث إذا ل 
يترتب عليه جزاء العباد على ما عملوا إن خيرا وإن شراء 
جمل الأعس أن البقاعي ذو حرص على السعيٍ إلى تحقيق المعنى الكلي المهيمن على السورة التي هو بصدد تأويل بيانها وثيان: ناسب 
نظامباء وحريص على أن يكون لهذا المنى وجود في معاقد السورة» وإن لطف أثره أحيانا في فقّه المعانى الجزئية المكونة لمعاني المعاقد 
التي ركم السورة: 
وهذا المتباج من أهم ما بميز تفسير البقاعي عن غيره من التفاسير السابقة ة عليه بل اللاحة له» فإنك لاتكاد تجد تفسيرًا كثله في ذلك 
امرض والتتبع في كل سورة من سور القرآن الكريم كلها. 


(د١)‏ - السابق 17 / .٠5م‏ 

فليس من شك في أن الالتفات إلى أبراز بعض وجوه تناسب بعض الآيات في توالها أ غير مستحدث على يدي "البقاعي" فهو مما 
تجده في غير قليل من كتب التفسير من قبله» غير أنك تجد هذا فيها كالشذرات» ولا تجد من تنصرف عنايته إلى تحقيق المعنى الكلي 
لكل سورة من سور القرآن الكريم وتنصرف إلى العناية بتبيان تلاحم بل تناسل المعاني الكلية القَائمة في معاقد السورة» وتناسل المعاني 
الجزيئة القائة في جمل السورة وآياتها ولكنك الواجد البقاعي يفعل ذلك في كل سورة من سور القرآن الكريم. 

المعلم الثاني. 

علاقة اسم السورة بمقصودها 

لكل سورة من سور القرآن الكريم اسم أوأكثر به تعرف منذ نزلت وإلى أن تقوم الساعة. 

وللبقاعي عناية بتأويل تسمية السور» والغالب عليه أنه يذكر اسم السورة أو أسماءها من بعد بيانه مقصودها الأعظم ليبين وجه دلالة 
اسمعها على مقصودهاء فذلك من أصوله الذي صرح به في صدر تفسيره سورة الفاتحة من بعد أن ذكر القاعدة الكلية التي تعلمها من 
شبهه "المقدال" قائلذ: 


511216120 ١٠ 


الفصل الثاني: منهاج تأويله بلاغة القرآن الكريم في بناء السورة 


الوق فليا بل ياهال للا التاعدة سه وموك إل سؤر اناق الباية الناهرة مو انق غهل كا الكاني: 

أن اسم كل سورة مترجم عن مقصودهاء لأن اسم كل شيءٍ تظهر المناسبة بينه وبين مسماه عنوانه الدال إجمالا على تفصيل ما فيه» 
وذلك هو الذي أنبأ به "آدم" - عليه السلام - عند العرض على الملائكة - عليهم الصلاة والسلام" (-1) 

وهذا قائم على أن أسماء السور من المرفوع نسبه أو الموقوف اجتبادا من الصحابة رضوان الله عليهم. 

والبقاعي لم يصرّح بمذهبه في ذلك؛ وإِنَْ دل منهاج تاويله التسمية على أنه إلى الرفع أقرب منه إلى الوقف. 

(-1) - نظم الدر رج ١/18‏ 

وأنت إذ تنظر في كابه " مصاعد النظر" وقد 8 فيه بذكر الأحاديث والأخبار والآثار المتعلقة بشأن السور القرآنية تجده ذا كا في شأن 
كل سورة حديثًا أو خبرًا أو أثرًا فيه تصريح باسم السورة» وهذا دالَ على أن تلك الأسماء التي هو بصدد تأويلها وتبيان دلالتها على 
مقصود السورة التي سميثُ بها إنما هي إلى الرفع أقرب. 

والذي هو من هدي السنة النبوية اعتناؤه - صلى الله عليه وس - بتسمية الأشياء: إنسانا وغيره» وكان يبدي إلى حسن التسمية» ويغير 
اسم من لايستطيب اسمه» وما كان من جد " سعيد بن المسيب بن حَرْن " - رضي الله عنه - حين سماه سبلا فأبى عصبية - إِثما هو 
قائم في نفوسنا عظة جليلة لكلا نرغبٌ عما رغب فيه البشير التذير صِلَّ الله عليه وعل آله وصحبه وَسَلَرَ تسلِيمًا كثيرًا. 

فإذا ماكان هذا من هديه - صلى الله عليه وسلم - في الأشياء من حوله» فكيف يكون هديه في شأن تسمية السور القرانية؟ 

كتب الصّحاح من السئة النبوية قائم فيها من بيان النبوة ما يقطع ,تسمية غير قليل من السور القرآنية. 

الهم أن في التسمية مابغري بأنه قد تكونٌ هنالك وشيجة نسب بين معنى الامم ومقصود ما سميت به من السورء خدير بنا النظر فيبا ولا 
سما أن تسمية غير قليل من السور لاتصلح أن تعلَلَ بأنّها مميت بذلك إذكره فيهاء وإلاّ ما وجه تسمية السورة التالية للتوبة ب" يوفس" - 
عليه السلام -» وقد ذكرت قصته في غيرها بأأسط مما ذكرت فيها؟ 2 7" واحدة من السور باسم "موسى" - عليه السلام -» وهو من 
أكثر الأنبياء ذك) لقصته مع بني إسرائيل؟ ول ل شم سورة " بني إسرائيل: الإسراء" بموسى"؟ بل ل لم سم سورة القصص ب'موسى' 
- عليه السلام - وهي التى بسطتٌ فيها قصته وذكر فيها من أخباره ما لم يذكر في غيرهاء ولم يذكر من قصص الأنبياء فيها غير قصته» وما 
جاء من قصة قارون فيها فإن قارون كان من قوم موسى - عليه السلام مفو كال كال لفييقة دن أن ام الس ويه 
ذكر الاسم في تلك السورة. 

الهم أن البقاعي ذو عناية يذكر اسم السيورة أو أمعائها إن تعددت»؛ وني تعددها دلالة على عظيم فضلها واتساع مقصودهاء فهو يلكر لنا 
أسماء سورة الفاتحة: 

* لالنائة نه "آم التكات"و#الأبائن» 1 الفاق» لكين" والفافية و"الكافيه» واالواقية" وتالايية واد" والدك» و"العا» 
والغلاة: 

وين علاقة مقصود الفاتحة: " مراقبة العباد لربهم؛ لإفراده بالعبادة"؛ فيقول: 


" مدار هذه الأسماء يا ترى على أ خفى كاف لكل مراد» وهو المراقبة التى سأقول إنها مقصودهاء فكل شيءٍ لايفتتح بها لااعتداد 
به وهي كنز لكل شىء) شافية لكل هم؛ وافية بكل عرام» واقية هن كل سو رقية لكل مل» وهي إثبات للحمد الذي هو الإحاطة 
بصفات الكال» وللشكر الذي هو تعظيم المنعم» وهي عين الدعاء» فإنه التوجه إلى المدعو وأعظم مجامعها الصلاة " (-1) 


(د١)‏ - نظم الدرر:9 ١/1١‏ 
فهو > ممعت أبرز معنى كل اسم من أسمائها من خلال مقصودها الأعظم الذي هو في الحقيقة المقصود الأعظم للقرآن الكريم. 
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عَم ع 


التامل في معنى الاسم يبدي إلى إيصار ملح من ملاح مقصود السورة» فإذا ما استجمعت تلك الملا واسقتها واستبصرت فيها معنى 
كليا تدور عليه كنت على مقرية من تحقيق المقصود الأعظم للسورة, 
ويقول في سورة "يونس" - عليه السلام - موضكحا وجه اختصاص هذه السورة مبذا الاسم واختصاص قصة "يونس" - عليه السلام 
يان تكون عنوان السورة على الرغم من أنه قد ذكر فيها غيرها من القصص: "نوح"- عليه السلام - (ي:14-0/1) و"موبسى" - عليه 
السلام - (ي:ه٠‏ ل ثم ذكت آية واحدة في قصة قوم "يوفس"- عليه السلام -: 
فلولا كانت قرية آمنتْ فَتمَهَا ِجَائًا إلا قوم يونس نا آمنوا حْسَفْنَا عَنْهُم عَدَابَ ميري في الخيّاة الدثيا ماهم إل حين) 
(يوأس 0 

فيقول: " مقصودها: وصف الكَابٍ بأْه من عند الله - سبحانه وتعالى -. لما اشمّل عليه من الحكمة» وأنه ليس إلا من عنده - سبحانه 
58 لذ ره الانشار عل بشي مقن رذلك تدان بذ رليم عل ادانع اورطع عراف د واه أمرة 
وتمام الدليل على هذا قصة قوم "يونس "عله اللتاكتت بأسم ١‏ انرا عند ار قت عير قد ل تطمااعل أذ الكقييه .فون اله 
الذي آمنوا به إذ لو كان غيره لكان إيمائهم به موجبا للإيقاع بهم» ولو عذبوا كغيرهم لقيل: هذه عادة الدهر» يا قالوا قد مس آباءنا 
الغراءا والدراء 
ودلَ ذلك على أن عذاب غيرهم من الأمم إِنما هو من عند الله - سبحانه وتعالى - لكفرهم لما اتسق من ذلك طردا بأحوال سائر 
الأمم من أنه كلما وجد الإصرار على التكذيب وجد العذاب» وعكسًا منه كلما انتتفى في وقت يقبل قبول التوبة انتفى والله الموفق " 
-1) - نظم الدرر:ة /51 -57 
فهذا دال على أن اختصاص "يونس" - عليه السلام - بهذه السورة تسمية لما كان من خبر رفع العذاب عن قومه لإيمائهم حين معاينة 
فذلك لحككة هو بها علي وهو الذي أنزل هذا اللكاب الذي يبدي إلى ذلك ويقصٌ علينا من تلك الأخبار ما لم يقص غيره منهاء فالذي 
اتى بالرحمة من العذاب إلى قوم يونس هو الذي الى بالككاب الحكيم إلى عبده ونبيه مد صل الله عليه وعلى اله وصحبه وسار أسليما 
كثيرا. 
وفي مفتتح سورة "هود" - عليه السلام - بين المقصود الأعظم بقوله: 
" مقصودها وصف اكاب بالإحكام والتفصيل في حالت البشارة والنذارة المقتضي ذلك لمنزله - سبحانه وتعالى - وضع كل شه ف 
9 ماله وإنفاذه مبما أريد الموجب للقدرة على كل شي" 
6ج ود نيان ب"هود"- عليه السلام -» وقد ذكر فيها من قصص الأنبياء كثير» وذكرت قصة ' اهود "- عليه السلام - في غيرها وم 
تسم بها قائلا: 
" وأنسب ما فيها لهذا المقصد ما ذكر في سياق قصة "هود" - عليه السلام - من إحكام البشارة والنذارة بالعاجل والآجل والتصريح 
بالجزم بالمعالجة بالمبادرة الناظر إلى أعظم اراك« السووة 
قت ناك عض ما وى لِك وصَايق تيه عد رك أن يكوا ول ارك عه كد أرجاء مع ماك 
57 (هود:١)‏ 
والعناية بكل دابة والقدرة على كل شىءٍ من البعث وغيره المقتضى للعلم بكل معلوم اللازم منه التفرد بالملك 
وسيأتي في'الأحقاف" وجه اختصاص كل منهما باسمهما" (1) 
وف سورة الأحقاف يقول: 
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(15) - نظم الدرر و /4؟” 

" مقصودها إنذار الكافرين بالدلالة على صدق الوعد في قيام الساعة اللازم للعزة والحكمة الكاشف لما أتم كشف بما وقع الصدق في 
الوعد به من إهلاك المكذبين بما يضاد حال بلادهم» وأنه لابمنع من شيءٍ من ذلك ماتع؛ لأن فاعل ذلك شريك له» فهو المستحق 
للإفراد بالعبادة» وعلى ذلك دلت تسميتها ب"الأحقاف" الدالة على هدوء الريج وسكون الجو بما دلت عليه قصة قوم " هود" - عليه السلام 
- من التوحيد وإنذارهم انمد امي قاو افوس ومن إهلاكهم وعدم إغناء ما عبدوه عنهم 

ولا يصح تسميتها ب"هود" - عليه السلام - ولا تسمية سورة" هود " - عليه السلام - ب " الأحقاف " لما ذكر من المقصود بكل منهما " 
0 


5 
وفي تبيان علاقة اسم سورة النحل بمقصودها يقول من بعد بيانه أن مقصودها الأعظم: التدليل بنعم الله - سبحانه وتعالى - على 
وحدائيته وكال علمه وقدرته واختياره وتنزهه عن شوائب النقص: 

' وأدلٌ ما فيها على هذا المعنى أم النْحل لماذكر من أمرها من دقة الفهم في ترتيب ببوتها ورعيها وسائر أمرها من اختلاف ألوان ما 
يخرج منها من أعسالما وجعله شفاء مع أكلها من القّار النافعة والضّارة وغير ذلك من الأمور. 

ووسمها بالنعم وام في ذلك , والله أعلم ) 

وإذا ما نظرت في الايات المتحدثة عن النحل" في هدو الو رار ِل التحلٍ أن التخذي من الجبال بيوتاً ومن الشجَرٍ ويما 


ره عي م + رك 6 ناس امس و “لق وو ه رورو هم برو ع دا 4# يمسم 84 6مس ترو 2 37 ), مام اسمء 
لم ند 03 1 13 2 ع 1 1 4 6 5006 جل 1ك أاء 2 اد 5 
تود ل تن لكل القرابت قا ساو سيل ريلك دلاز كر ون الطرديا قرا يا كدان الراه و قهاة للداتي إن دلاخ اديه 


لقَوم يتمكرونَ| (النحل:39-58) 

(-1) - السابق: ج8١‏ صم ١١‏ 

ع السابق:١ ٠١١1/ ١‏ 1 
رأيت أنها بدأت بأمى الإيحاء إلى النحل» وهذا في نفسه دليل على كال العلم وكال القدرة على الإيحاء لما شاء ومن شاءء وما أوحي 
إلى النحل فيه من العلم الذي ييحقق لها أمنها وسعادتها في حياتها ما هو معلوم مشهور بين البشر مؤمنهم وكافرهمء فإذا كان هذا لا مرية 
فيه فإن الإيحاء إلى أفضل العالمين لايكون إلا بما هو أعظم تحمِيًا لأمن العباد وسعادتهم في الدارين»ولا يفعل ذلك إلا إله واحد عالم 
قاور عكار هنزة عن «شواعب النقصان 

إن تدز عاك العلل 1 دلالة بينة على أن الذي كلنها و رضن إليا نا هو الواحد العليم القدير الختار» فكانت هذه الآية وتلك النعمة 
من أقوى الأدلة على تقرير مقصود السورة» فإنّك لا تجد أحدًا ينازع فيما اختصت به النحل من خصائص مبهرة من أظهر سماتها العلم 
والنظام والقدرة على تحقيق المراد. 

وتسمية السورة بسورة " النعم" يكتفي البقاعي 2 تأويله وتعليله بقوله:" واسميتها بالنعم وام في ذلك" 

هذا الوضوح كوضوح تسميتها " النحل" إلا أن جهة الوضوح مختلفة: وضوح الدلالة في التسمية بالنحل ما عرف واشتهر عند العامة 
واتخاصة من شأن النحل الذي أشرت إليه قبل 

ووضوح آسميتها بالتعم من 0 النعم والآلاء في هذه السورة وكان من سنة البيان عن هذه النعم نظمه على نحو دال على 
اختصاص ال حقٍ عنَّ وجل بفعل ذلك من نحو قوله تعالى: 

عر الذي أل عن السماء حا ل منه رات .ومنه جر فيه شهْموة] ا (الدل :+ 11) 

فثل هذا التركيب: تغريق الطرفين " هو -. الذي " مفيد الاختصاص فكأنه قيل: ما أنزل من السَمَاء ماء إلا هوه هذا مع من معاني 
" لا إله إلا الله" التي هي عنوان التوحيد والكال المطاق 
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6 تأويل البسملة عل وفق مقصود السورة 
0 رغبنا في استقصاء الآيات لالدل ار إفصاحا وافهاما في سورة للخل لأمكن أن تقول إن. كل آية من أناتياً تضريت 


نين لك ما سبق أن بقاعي يوم أوي على أن لكل ورة مم عي ولي على معان الزقة هما جلي لم من باب 
0 هذا المعنى الكل هو المائز بين السور» وأن في اسم كل سورة دلالة على مقصودهاء وهي دلالة بعري أن ذلك الاسم متبط 
ارتياطا وثيقا بذلك المعنى الكلي المهيمن على تلك السورة» ومن ثم لايكون معيار التسمية أو باعثه هو أن ذلك الاسم قد ذكر في تلك 
المررياع بعاد عازه إليه. 

إن الم مبعثه وعرده إلى المعنى الكلي يمن على تلك السورة وما هو مكنونُ في ذلك الاسم من الإشارة إلى ذلك المعنى الكلي 
ال 

هذا لو استثمره نقّاد الشعر في عصر"البقاعي" وما بعده وبحنوا عن المعنى الكلى المهيمن على القصيدة واختاروا لحا اسما دالا على ذلك 
المعنى المهيمن لكانوا فاتحين للنقدالأدبي طريقا وسيعا وسبيل بديعا ْ 


المعلم الثالث. 

تأويل البسملة على وفق مقصود السورة 

تمايقوم عليها منباج تأويل القرآن الكربم عند البقاعي أن كلّ كلمة من القرآن الكريم إذا ذكرت مرة أخرى بحروفها في سياق آخرء فإنَ 
الذاق أعيد :إغا عنما يعطقه اللننان أماما .يميه البناة من ذلك المتطوق المعاد ى مياق اوه فإنه آمك آخر سيق :وميه عل اليخن 
الذي هو عليه الآن وهذا ليس خاصًا بالكلمة بل باجملة والآية» ومن ثم فإنّه ينظر إلى البسملة على أنها تمل في مفتتتح كل سورة جاءت 
فيها معنى غيرالذي كانت تمله في السورة السابقة. 

وهذا يعنى أن للسياق التى تقوم فيه البسماة أثرًا عظيما في أن تمل الكلمات والتراكيب من المعاني التى لاتخلق على كثرة الرد. 
يقول: " وأفسر كل إسملة بما يوافق مقصود السورة ولا أخرج عن معاني كلماتها " (-1) 

وهو في تأويله بسملة كلّ سورة إنما يعمد إلى الأسماء الحستى الثلاثة: الل الرحمن» الرحيم فيذكر مع كل اسم ما يتناسب مع مضمون 
سورة هذه البسملة شريطة التزامه مع اسم الجلالة الإشارة إلى معنى ابنمع والإحاطة» ومع اسمه "الرحمن" الإشارة إلى معنى العموم 
والاتساع ومع اسمه "الرحيم" الإشارة إلى معنى التخصيص. 

يقول في بسملة "آل عمران": 

" (بسم الله) الواحد المتفرد بالإحاطة بالكال؛ (الرحمن) الذي وسعت رحمة إيجاده كل مخلوق وأوضم للمكلفين طريق النجاة» (الرحيم) 
الذي اختار أهل التوحيد لمحل أنسه وموطن جمعه وقدسه " (-0) 

تلحظ هنا أنه أشار إلى معنى الوحدانية والتفرد بالإحاطة بالكال في تأويله اسم الجلالة؛ لأن مقصود سورة "آل عمران" إثبات الوحدانية 
لله سبحانه وتعالى» والإخبار بن رئاسة الدنيا غير مغنية. 

وأشار في تأويل "الرحمن" إلى معنى اتساع رحمة الإيجاد لكل مخلوق المشير إلى تفرده - جل جلاله - 

وأشارفي تأويل "الرحي" إلى معنى اختيار أهل التوحيد القرب. 

وفي تأويله إسملة سورة "النساء" يقول: 

"بخ اللّه) الجامع لشتات الأمور بإحسان التزاوج في لطائف المقدور» (الرحمن) الذي جعل الأرحام رحمة عامة» (الرحيم) الذي 
خص من أراد بالتواصل على ما دعا إليه دينه الذي جعله نعمة تامة " (-8) 

وفلف سرف إل أن متعوه ررق الما 
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" الاجتماع على التوحيد الذي هدت إليه "آل عمران" الاب الذي حدت عليه البقرة لأجل الدين الذي جمعته الفاتحة ... " (-4) 
وكرتعقى الفلدقة المت قصوة السورة وماد اول به "البقاعي" الأسماء الحسنى في بسملتها. 


١9/١ نظم الدرر:‎ - )١15( 

(؟) - نظم الدرر:هة9١/4‏ 

(-") - السابق: ج هدص ١7١‏ 

(-؛) - السابق:ه/ ١9‏ 

وننظر في تأويله إسملة سورة " النحل" وقد سبق أن بينت أن مقصودها الأعظم: التدليل بالنعم على وحدانية الله تعالى وكال علمه 
وقدرته واختياره» فتراه يقول: 

" (سم الله) المحيط بدائرة الكال فا شاء فعل) » (الرحمن) الذي عنت نعمته جليل خلقه وحقيره صغيره وكبيره» (الرحيم) الذي 
خص من شاء بنعمة النجاة ما إسخطه بما يرضاه " )١-(‏ 

قوله (المحيط بدائرة الكال) دون قوله: (المحيط بالكال) إشارة إلى اتساع إحاطته يميع أنواع الكال بحيث تحيط بها دائرة تتجه فيها 
جميع أنواع الكيال نحو مرك الدائرة» وهو الذات الإلحية» فلا تستطيع تحديد أول أنواع الكال ولا آخرهاء فكل ما يحتويه مظهره القولي 
والفعل يدور في دائرة الكال الإلي» زلاافك أن ذلك "لخ بكرن إل | كن عر الكال: والحداافإذ1 #انابواخدا كان كامل العلم 
والقدرة وكامل الاختيار يفعل ما إشاء منزها عن شوائب النقص كلها 

ويفسر اسم التق جتواةة (الذ عنك تعد سال نوست سه وكينه) إشازة إل اء هو الذي أنعم على الإنسان وهداه 
ا استقرار معيشته ودله على وسائل تحصيل ضرورات حياته وكالاته» وهو الذي أنعم على أحقر امخاوقات جما من الدواب 
ولس هراك م كلك بور رو الاق عدا ع ل ل اللي اذ “عليه وعل اله وصحبه وَسَلر تَسلِيمًا كثيرًا ما فيه 
سعادة الدارين وهو الذي أوحى إلى حشرة النحل وألهمها ما فيه سعادتها وسعادة غيرهاء ولاإستطيع تعميم ذلك إلا من كان واحدا 
كامل العم والقدرة يفعل ما إشاء وهذا هو مقصود السورة 

الا لاا 

وان تراه يذكر قوله (جليل خلقه) اولاء ويختم بقوله (وكبيره) وفي هذا نظر منه إلى اللف الدائري» فذلك ما عني البقاعي بالنظر فيه» 
فيكاد يميم نظره في التناسب القرآني على أساس نظرية النظم الدائري للبيان سواء في بناء الآية أو المعقد أو السورة بل القرآن الكريم 
كله 

ونا سم (الرحيم) بكرن الذفه عدن من تقناه جم الجداة ها تغط عا إركاد” إقتازة إل انه الذي خص الني صل الله عليه 
وعل اله وصحبه وَسَلْرَ تَسليمًا كثيرًا بإنزال القرآن الكريم عليه (ي:4 4) وبالتبشير بالإسراء (ي:/11) 

وخص الخليل أبا الأنبياء ! إبراهيم - عليه السلام - بان جعله قدوة النني مد صل الله عليه وعل آله وصحبه وَسَلَر تَسَليمًا كثيرًا (ي:177) 
وخمن: لين بالقرات الم منباج حياة فأنجاهم من سغطه بالدين الذي ارتضاه لهم (ي:85) 

وخصهم بأنْ أحل لهم كثيرا مما حرم على غيرهم (ي:4١١)‏ 

وخخصهم بقبول يوم اجمعة الذي ي رفضه غيرهم من أهل لكاب من قبلهم فكان بركة على الأمة المحمدية (ي:14) 

وخص التعل بدقة الفهم في هندسة البيوت ورعايتها لشئونها بنظام ستمد منه الإنسان كثيرًا من منهاجه (ي:59-5/8) 

وهذا لايكون إبدا إلا من واحد كمل العم والقدرة يفعل ما إشاء 

كذلك .يتبين لك منهاج البقاعي في تأويل معاني البسملة في سورة النحل على وفق مقصودها الأعظم وهو المع الكلي الذي جاءت 
كل آياتها لبيانه بطرق مختلفة في وضوح دلالتها عليه 
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وأنت إذ تنظر في صنيعه هذا يتبين لك أن ما وول به البسملة لا يستنبطه من مقصود السورة بل هو يذكر من المعاني ما يتواءم مع 
ذلك المقصود» فليس منباجه في هذا المببحث خاصة منبجا استنباطيا بل منباجه توفيقيا يذكر ما يتوافق مع ما تبين له من ذلك المقصود» 
وكل ما التزم به الأصول الكلية لمعانى الأسماء الثلاثة: "الله" و"الرحمن" و"الرحي". 
وتأويل البسملة في كل سورة على غير ما أولت به في السورة الأخرى لم يك من ابتداع "البقاعي". 
أنت تلقاه في تفسير " الإمام القشيري: عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك " (ت:450) المسمى: " لطائف الإشارات" وإن اختلف 
الهاج التأويلي ومناطه عند كل. 
يفول" الفشيرئ" ف ماه سورة "آل عيران": 
" اختلف أهل التحقيق في | مم " الله" هل هو مشتق من معن أمْ لا؟ فكثير منهم قاوا أنه ليس بمشتت من معنىء وهو له سبحانه 


الل ره 


على جهة الاختصاصء» بحري في وضع عرض أنهاء الأعلام في صفة غيره» فإذا قرع ببذا اللفظ أسماع أهل المعرفة لم تذهب فهومهم 
ولاعلومهم إلى معنى غير وجوده - سبحانه وتعالى - وحقه 

8 هذه المقالة أن تكون مقرونة بشهود القلب» فإذا قال بلسانه " الله " أو سمع بآذانه شبد بقلبه " الله " 

ادال لام لكان عل اق سرع 011 لأ كرف ماي اللي ا ترك لجا كا 00 00 تدرف قل الله 
"» ويحب بروحه" الله " ... فلا يكون فيه نصيب لغير"الله " وإذا أشرف أن يكون موا في"الله" ل" الله "ب"الله" تداركه الحق سبحانه 
برحمته فيكاشفه بقوله"الرحمن الرحي"استبقاء لمهجتهم أن نتلف» وإرادة في قاوبهم أن تمقى فالتلطف سنة مته - 00 وتعالى - لثلا 
يفنى أولياؤه بالكلية " (-1) 

غير خفي أن "القشيري يركز هنا على معانى توحيد الله - جل جلاله - ذكرا وعلما وعبادة وشهودا ... إن وكأنه يلاحظ معتى التوحيد 
في سورة "آل عمران" وهو كا ترى يشير إلى أن ذكر اسمه "الرحمن الرح" إنما يأتى رحمة بالأولياء من الفناء في بحار تجريد التوحيد. 
وهذا مخالف لنهاج البقاعي في تاويل البسملة 

فرك " التفري ".تاريل سمل سور " السناء”, 

(-1) - لطائف الإشارات للقشيري: جاص 18-9117" - إبراهيم بسيوني - الميئة المصرية العامة للكتاب 

' اختلفوا في الاسم عن ماذا اشتق» فنهم من قال إنه اشتق من السموء وهو العلو, ومنهم من قال إنه مشتق من السمة وهي الكية. 
وكلاهما في الإشارة: فن قال إِنّه مشتق من السمو فهو اسم من ذَكّه سمثْ رتبته ومن عرفه سمت حالته ومن صعبه سمت همته؛ فسموٌ 
الرتبة يوجب وفور المثوبات والمبار» وسمواحالة يوجب ظهور الأنوار في الأسرار» وسمو الحمة يوجب التحرز عن رق الأغيار. 

وف فاك الاق اله فهو اسم من قصده وسيم بسمة العبادة» ومن صحبه وسيم بسمّة الإرادة» ومن أحبّه وسيم بسمة اللحواضء 
ومن عرفه وميم بسمة الاختصاصء فسمة العبادة توجب هيبة النار أن ترم صاحبها بشررهاء وسمة الإرادة توجب حشمة الجنان 
أَنْ تطمع في استرقاق صاحبها مع شرف خطرهاء وسمة اللمواص توجب سقوط العجبٍ من استحقاق القرية للماء والطينة على اجملة 
وسعة الاختصاص توجب امتحاء الحم عند استيلاء + لان اقيق 

ويقال اسم مَنْ واصله سما عنده عن الأوهام قدزه سبحانه؛ ومن فاصله وسم بكي الفرقة ة قلبه " )١-(‏ 

"القشيري" كا تراه جعل مناط التأويل في بسملة "النساء" اشتقاق كلمة "الاسم" والدلالة الإشارية لهذا الاشتقاق» وكأنى به يلحظ في 
هذا معنى اشتقاق الذرية من الأرحام ويلحظ معنى قول الله - سبحانه وتعالى -: 

0 مها الئاس اتقوا ربكر الذي حَلفَكْ من نفس واحدة وحَلق ما روجها وبث منهما رجالا كثيراً ونساء واتقُوا اله الّدي تسَاءلُونَ 
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به والأرحام إِنَ الله كانَ عليك رقيباً) (النساء:١)‏ 

فتناسل المعاني من أصل الاشتقاق يقي بها رحما دلالية كثل الرحم القائة بين ذرية أبينا آدم - عليه السلام - 

(17) - السابق: ١سا‏ 

وأنت إذا ما نظرت في تأويله إسملة سورة "الجر" سمعته يقول: "سقطت ألف الوصل من كابة "بسم الله" وليس لإسقاطها علة» وزيد 
في شكل "الباء" من "سم الله" وليس لزيادتها عل بعلم أن الإثبات والإسقاط بلا عله فلم يقبل مَنْ فبلَ لاستحقاق غلق نولا رد من 
إن قيل: المله فى إستقا1 الألف من "سم الله" كثرة الاستعمال في كابتها أشْكل بأنَ"الباء' من "إسم الله' ' زيد في كابتها وكثرة الاستعمال 
موجودة 00 

إن قيل: في زيادة شكل "الباء' بركة أفضاها أشْكلّ بحذف ألف الوصل؛ لأنَّ الاتصال بها موجود. فل ببق إلا أن الإثبات والنفي 
ليس هما علة يرقع من يشاء ويمنع من يشاء " (-1) 

جعل مناط التأويل هنا الجانب الككابي للبسملة: إسقاط حرف وزيادة في شكل حرف آخر متجاورين» ملاحظا انتفاء العلة المعقولة 
عربية بحيث بتحقق المعلول حيث تتحقق العلة وبين أَنَّ الأمى إِنا هو لمطلق المشيئة الإلمية» وأنه ليست هناك علل تكون المعلولات 
بكونباء بل هنالك أسباب تكون المسببات عندها وليس بهاء وفرق بين أن يكون الشيء بالشيء وأن يكون عنده» وكأني به في اختياره 
حر ريا الات ا صن ع راان يه - عل وجل - فيها: 

أ هذه الآية 57 الآبة الأم والآبة 00 ابي عليا 000 القراني اليم 2 سوره ة اجر 

الهم أن تأويال الصملة كل شووة عل قي :نارين :إسسملة اللأخري ينباج قلا ديعا .يه بيش أهل العم من قبل "البقاعي" ولكلٍ سنته في 
التأويل» والذي يِوْحْذٌ من هذا كله أن الآخذين بعلك السنة في التأويل ينزعون من أمى له قدره في الفقه البياني لخطاب: 


)١1-(‏ - لطائف الإشارت للقشيري:7؟/7 


٠0‏ براعة الاستبلال وعلاقته بمقصودالسورة 

يفزعون من الرغبة عن القول بالتكرار اللفظي والدلالي للكلمات في سياقات مختلفة» ون الكلمة وما فوقها لاتأتي إلا مرة واحدة وليس 
ها إلا موضع واحد» فإذا أقيمت في مقام آخر فا هي بالتي كنك من قبل > وهذا يع أن الوجود الدلالي للكامة بتجدد بتجدد مواقع 
الكل ونا قرفا وأن القول بالتكرار البياني في االحطاب العالي فضلا عن اللخحطاب لعي المعجز إغا رك مفتقر إلى التحرير العلمي» 
ومن ثم أرق ار البيان التناة بين مكوناته كران م" قائم من متجد أت > وكأن 0 البيان من عا الجنة مثلا: تتشابه 
ثماره ولا نتوحد بل تتجدد ولتعدد: !مار رقا منبا من مر رقا الوا هذَا الذي رقنا 7 قبل وتوا به متَشَايباً وم فيا د اع مطهرة 
وهم فيا حَالِدونَ] (البقرة: من الآيةه ؟) 

وعلى هذا يكون جديرًا بمن يقوم للإبحار في قَامِيسِ التأويل البياني للقرآن الكريم أن يكون على دك من أن البيان القراني خلاء من 
التكرار التأكيدي الذي لاض جديدا يدا عل ماس تأشيسه: 

وذ بكرن فل كفن أن ايان القرآني م عو ا 

الأولى: خصيصة تناسل المعنى القرآني وتصاعده 

والاخرى: خصيصة التصريف البياني. 
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هاتان الخصيصتان أراهما من أشمل خصائص الإعاز البياني للقرآن الكريم من بعد خصيصة إقامة الشعور بجلال القائل في قلب المتلقى 

المعافي من داء الغفلة. 

الع الرابع. 

براعة الاستبلال وعلاقته بمقصودالسورة 

لكل سورة من سور القرآن الكريم ولاسها العلول والمئين مفتتح من الآ يكون استبلالا بديعًا مشيرًا إلى جوهر المعنى الكلي الذي 

يقوم في السورة 1 ' 

وإذا ما كا قد رأيناه يؤول البسملة بما يتناسب مع مقصود السورة إشارة إلى أنَّ في البسملة براعة استهلال , مثلما يرى في اسم السورة 

براعة استبلالها بمعناها الكلى ومقصودها الأعظم على نحو ما سبقت الإشارة إليه» 7 من فوق هذا استبلالَ الآيات الأول من السورة 

بمعناهاء فيكون في كُِ سورة ة ما يشير إلى معناها الكل :امعها وتتيفاتيا والاية أو الآيات الأول عتاء 

والغالب على البقاعي ان لايعيّن لنا مطلمٌ السورة واستبلالهاء ولكنه يلمح إلى ذلك في أثماء تأويله» وكذلك قد يفهم التعيين من موضع 

ذكره ما ينقله في مفتهح كل سورة من كلام "أبي جعفر بن الزبير " في تتاسب السور من كابه "البرهان" ويزداد المي وضوحا في ختام 

تأويله السورة 0 الواح مه 

000 كفرواء والمنافقين استكال 050 بيدأ موضوع ا 0 15 ل 00 انان افد وا ريك 

الذي حَلفْكر والذين من قبلكر لعلكر تَتَقُونَ) (البقرة:1؟) 

وهذا المطلع فيه استبلال بمقصود السورة الأعظم: إقامة الدليل على أن الاب هدى ليتبع في كلّ ما قال» وأعظم مايبدي إليه الإيان 

بالف 

اا ركعليه المطلع 3 لا يخفي » فقّد صرح بجعل قاعدة وأضل صفات المتقين النين كان الكّاب هدى لهم إِئما هو الإيمان بالغيب» 

وجعل رأس صفاتهم في الآية الأول من وصف المتقين: وما رزقناهم ينفقون» وجعل رأس صفاتهم في الآية الثانية من وصف 

لمتقين أنهم بالآخرة هم يوقنون. 

والإنفاق في سبيل الله - عن وجل - احتسابا نا هو ثمرة الإيمان بالغيب والإبمان بالآخرة نما هو إيمان بالغيب الذي لاسبيل إلى على 

كلوقه لانم إماء اللكاب أو السة. 

ن تكن عن رقنة بعري باللتعيرة ] ناما رك ان إن استتعتاريها كلكا السيال إلى اله سقط العزرة الس ميك * 

ولذلك تراه في سورة البقرة يشيرالى أن الحث على الإنفاق قد ظهر جليا في مواضع عدة من السورة. 

تراه يشيرعند تأويله قول الله - عن وجل -: إيِسَأَلوَكَ ماذًا ينفقَونَ قل ما أَنْمَفتمَ من حير فَلوالدينِ والأفْرينَ وَالْيَاى وَالمْسَاكينٍ وان 

السبيل وما توا من حفن اليه عل) (البقرة:ه ١‏ ؟) 

إلى أن في صدر السورة إشارة إلى النفقة» قائلا: ... 

' ونا كانت النفقة من أصول ما بنيت عليه السورة من صفات المؤمنين [المتقين] (ويما ررَقناهم يعفْقُونَ) (البقرة:") ثم كر الترغيب 

فييا في تضاعيف الآي إلى أنْ أمس بها في أول آيات احج الماضية آنا مع أنها من دعائم بدايات الجهاد إلى أن تضمنتها الآية السالفة 
مع القتل الذي هو نباية الجهاد كان هذا موضع السؤال عنهما ا عن ذلك على طريق اللرارين ف.. " (<1) 

ومن البين أن الإنفاق احتسابا لوجه الله - عن وجل - إغا يتلق به من كان مؤمنا بالغيب» وال " 51 إنفاقه يانه فكان باطلا في 

ميزان الشرع 
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وهو يعمل هذا الذي نقلته عنه هنا في تأويله قول عيضا وما 
3 الذي ِفْرضُ لله قرضاً حسناً فِيضَاعفَه أحنافاً كثيرة واللّهُ يفيض ويسط وإليه لجعو | (القرة مما 


) - نظم الدرر:١791/”‏ 
0 " ونا كانت النفقة التي هي من أعظم مقاصد السورة أوئقَ دعائم الجهادء وأقوى مصدق للإيمان ومحقق لمبايعة الملك الديّان 
كر الحْتُ عليها على وجه أبلغ تُويقًا مما مضى ... " (-1) 
وعند تأويل قول الع متيغاة وتعال :| ١.‏ اا امنا متو المتوا ها ورف ف ين قن أن عاق يوم 10 فيه ولاه ولاامقاءة 
كافون هم الطَالمونَ) (البقرة:؛ ه؟) 
يقول: " ونا كان الاختلاف عل الأنبياء سببًا للجهاد الذي هو حظيرة الدين» وكان عماد الجهاد النفقة أتبع ذلك قوله رجوعًا إلى أول 
السورة من هنا إلى آخخرهاء وإلى التأكيد بلفظ الأمس لما تقدم لكك دمن آمو التفقة إبأينا الننن الا “مم 


وى سيزرة آل غتران" نجه مطل السورة من أوها إلى اشر فول الله ب عن وجل :> | والنّه عَرِيرْ ذو انَْام| زكل عبات من" الكرةة) :* 
هذ لظم غناي سير رش رميق الإبطداقة ش + ساف وا والإعبان ,أن وقانة اليا عمقي الذي إلالى الاشرةه 
وذلك هو المقصود الأعظم من السورة» وهو ىا ترى ظاهر لك من قول الله - جل جلاله - في المطلع: (الم * اله لا لَه إلا هو الي 
القَيوم) (آل عمران:7-1) 

ومن قول الله - عن وجل -: | ... إن الذينَ عقوا بآيات الله لحم عَذَابُ شَدِيد واللّه عَزِيرُ ذو انام (آل عمران:4) 

" فهاتان اجملتان تؤذنان بالمقصود الأعظم للسورة لمن كانت له بصيرة في فقّه بيان الذكر الحكيم عن معانيه ٠‏ 


دونه 


وف سورة " النساء " تجد مطلع السورة من أوها إلى آخر قوله - سبحانه وتعالى ٍٍ 


0 - نظم الدرر:؟٠4/"‏ 

د )ات السايق: 4/81 

إن اله كان عَليكر رَقيباً) (النساء: من الآية1) فإن في هذا المطلع مايصرح بمقصود السورة من نحو قوله - جل جلاله -: |خلقكم 
من نفس واحدة| وقوله ِ- سبحانه وتعالى 0 |الذي نساءلون به والأرحام | وقوله - جل جلا له 8 |إنْ 21 كان علي رقيبا| فهذه 
التواصل الرحمي الذي به قيام الوجود الإنساني» وهذا هو المقصود الأعظم لسورة النساء» ليبدأً تفصيل البيان عن هذا المقصود بقوله: 
" وآتوا اليتامي ... عل " )1١-(‏ 

وأنت ترى السورة قد قام فيها من الأحكام والآداب ما يه تحقيق البناء امحكم المتراحم المتلاحم للأبزة والأمةة فتجتمع على ما فيه 
مرضاة ربا عن وجل. 

والبقاعي يت هذه السورة بقول الله تعالى: 

إيَا ءا الثاس اتقوا ريك الي حَلَكر مِنْ نفس واجدة وخاق منها روجها وبث منهما رجالا كثيراً ونساءً واتقوا الله أذي تساءلون 
به والأرحام إِنْ الله كانَ ليك رقيباً) (النساء:١)‏ 

باتتاح سورة اليج ' بقول الله تعالى: ' 

إيا أيه الناس اتقوا ربك إِنَ رَلزَلة الساعة شيءٌ عظيم] (الحج:١)‏ 
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يكن أن مقصود كلّ سورة هو الذي اقتضي أن يكون وصف الربٌ المأمور باتقائه في أول كل سورة بغير ما وصف به في الأخرى, 
بل هو ناظر إلى موقع كل سورة من السياق القرآني المديد 

يقول في تأويل مطلع سورة "النساء": 

" وقد جعلّ سبحانه الأع بالتقوى مطلعًا لسورتين: 

هذه وهي رابعة النتصف الأول والحج وه رابعة النصف الثاني وعالَ لعن بالتقوى في هذه بما دل على وال قدرته وشمول علمه 
وتمام حككته من أم المبداً. 

(-1) - نظم الدرر ه /وماا 

وعلََ ذلك في الحج بما صور المعاد تصويرًا لا مزيد عليه» فدلّ فيها على المبدأ والمعاد تنبيها على أنه محط الحكمة» ما خلق الوجود إلا 
من أجاه؛ لتظهر الأسماء الحسى والصّفات العلّ م ظهور يمكن البشر الاطلاع عليه. 

ورتّبَ ذلك على الترتيب الأحك» فقدم سورة المبدأ على سورة المعاد؛ لتكون الآيات المتلوة طبق الآليات المرئية " (<1) 


وللبقاعي عناية طيبة ببراعة اتتباؤل السنون اللي ,بخن الله "» وهي سور: الفاتحة والأنعام والكهف وسبأ وفاطرء 

وكيف أن مقصود كل سورة هو الذي اقتضى أن تسفتح بغير ما تستفتح به الأخرى وإن شاركتها في الابتداء بالحمد لله. 

وهو في هذا مد عل مقالة ل"السعدالتفتازاني" في مقدمة ابه "التلويج على شرح التنقيح" في أصول فقه الحنفية لصدر الشريعة نقلها 
عنه البقاعى فى تأويله سورة الفاتحة قائلا: 

قد أشير في "أم الاب - كا قال العلامة سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني الشافعي - إلى جميع النعم» فإتها ترجع إلى إيجاد 
وابقاء أولا وإلى إيجاد وإبقاء ثانيا في دار الفناء واالبقاء 

ما الإيجاد الأول فبقوله - سبحانه وتعالى - [الْمَد يله رَبّ الْعَاكَينَ| (الفاتحة:؟) 

فإِنّ الإخراج من العدم إلى الوجود أعظم تربية. 

وأما الإبقاء الأول فبقوله - على وجل -: |الرحمن الرجم| أي المنعم بجلائل النعم ودقائقها التى بها البقاء. 

وأما الإيجاد الثاني فبقوله - جل جلاله - إمَالك يوم الينِ| » وهو ظاهر. 

وام الإبقاء الثاني فبقوله: إإِيَاكَ تعبد] إلى آخرهاء فإنَّ منافم ذلك تعود إلى الآخرة. 

, ثم جاء التصدير بامد بعد الفاتحة في أربع سور أشير في كك سورة منها إلى نعمة من هذه النعم على ترتيبها. " (9) 


- نظم الدرر:ه رفن 
١ 7 )55(‏ - نظم الدرر:ه645-1/4 
فالفاتحة " أم الاب " جامعة الإشارة إلى كلّ ما يكون بسببه امد للهء ثم توزع عل اد الكلية الأربعة كلّ عل في سورة» وتنسق 
هذه الشور عل تنيت العلل » فتكون سورة امام مستبلة بالجد لله على نعمة الإيجاد الأول: 
|المد ين الذي حَلَقَ لاك َالْأرْض وَجَعَلَ الظلمات والنور ثم الذينَ كقروا يريم يدون * هو الذي حَلََكرْ مِنْ طين ثم قَى 
جلا 17 ا عنده ًُ نم 0 (الأنعام:١-")‏ 
وسورة "الكهف " مستبلة بالمد على نعمة الإبقاء الأول» وأعلاه نعمة إنزال الكماب: 
امد د الذي أرلَ عل عنده اكات ول حمل 1 عوسا* قيما در بأسا شديدا فخ دنه ويشر المؤمنين النين يعيلو العاندات 
نهم أَجرًا حَسََا * ماكثين فيه أَبدَا * وينذر الْذِينَ الوا الح لله ولا * ما هم به من علم ولا لآبائهم كبرت كمة تحرج من أفواههم 
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إن يقولُنَ إل كديا (الكهف:١-ه)‏ 

وسورة "سب "مستبلة باحمد لله على نعمة الإيجاد الثاني (البعث) 

امد يل الي لَه ما في السماوات وما في الأرض وله جد في الآخرة : وهو لمكي لير * يع ما بج في اررض 1 رج نا وما 
1 9 السماة وها - يحرج فيا َه الرجم الْكفور * وَقَالَ الينَ ا لا تأتينا الباعة ف بل وري ا عاير الْغيبٍ لا ع 
نه ممْقَالٌ د در في لسارت ولا في الأرضٍ 9 اق ذلك ولا كيرا في ب مون * ليحزي لين 5 وَعملُوا الصّالحات 


م 60 


اوائك م مغفرة ررق 2 * وَالينَ سعوا ف آياتنا مَعَاجزِينَ وك 9 عَذَابٌ من ر رجز رأ + ع الينَ ويا العأر الذي نل 


ا 0 م عدايس 


لِك من ريك هو الحق ويبدي إِلّ صراط لعز اميد * وال الينَ كفَروا هَل تَدلَكرْ عل رَجَلٍ كد إِذا مم كل مزق إذكر 
بي حَْقٍ جديد * أَفْرَى عل الله كذبًا أم به جنة بل الذينَ لا يؤْمنُوَ بالآخرة في الْعَذَابٍ والضَّلالٍ البعيد * َكل يرا إِلَ ما بين 
يدم وما َلمّهُم من السماء والأرض إن لحف بيم الأرض أو أسقط عَلهم كسما منَ السَّماء إن في ذَلِكَ ليه لكي عبد 
ميب | (سبأً: -١‏ 8) 


وسورة " فاطر" مستبلة بالمد لله على نعمة الإبقاء الثاني (الجزاء) 
2 رد مقطع السورة على مطلعها 


|الحجد لله قاطر السماوات والأرضٍ جاعلٍ الا250 رسلا 1 أَجِنحَة مث وثلاتٌ ورباع د في للق ما يَاء إن الله على 3 

يه ف * ما يع اله لاس من ومة قلا سك لا وما سك فلا مزل له من بدو وهو الي لمك] (فاطر:١-)‏ 

و كوي م با ا عجرن لس كل ريعي 

والمقام لايتسع هنا لتفصيل القول يا وقد فصلته في دراستي للعالمية: التناسب القراني عند البقاعي". ٠‏ 

في مطلع كل سورة من السورالأريع المستفتحة بالحمد لله 00 مضمون السورة ومقصودها على ترتيب النعم امحمود عليها الله عنّ 

وجل وه نعم كلية جامعة. 

والعناية عر ودلالته على مقصودها الأعظم معدنه الإيمان بأن السورة القرآنية قائمة من معنى كل مبيمن على مكونات 

السورة كلهاء وأن في مة مفتتح السورة ما يبدي إلى مكنونها من المعاني. 

وهذا المنباج في التأويل م النظر العربي في فقه البيان» فعلماء العربية لهم عناية بهذا الباب» فقد أوصى بعض النقاد الحَاب: 

'احبتوا معاشرالكات الأبعداءاكه فإم و دلائل اليياق "13) 

المع اللخامس. 

رد مقلع السورة على مطلعها 

قم "البقاعي" منباجه في تأويل البيان لقرآنٍ على أن بناء السورة القرانية عا داكن المفرغة لمتحم طرفاها التحاما لا تبي مفصل 
لق أنه أده د بل ليس نالك أول.ولا آثر وله ل ولا التثام؛ بل هنالك سبك وإفراغ. 


8 لي بالفاهرة الوك سي ال ري 15 
قٍِ كابه "مصاعد النظرللإشراف على مقاصد السور": 


زر أذ كل انور كا مقلية واحد يدا زليه أوطا وا هاه اتدل هلي قي نا قرت االققامات إإذاله عليه هل التق ويه وبع 
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5 وإذا كان فيها شيءٌ يحتاج إلى دليل استدلٌ عليه» وهكذا في دليل الدليل» وهلم ا 

فإذا وضيل :اعرد إلى غايته ختم بما منه كان ابعداء» م انعطف الكلام إليه» وعاد النظر عليه» على نج بديع 10 منيع ؛ 
فتكون السورة كالشجرة النضيرة العالية والدوحة الببيجة الأنيقة الحالية المزينة بأنواع الزينة المنظومة بعد أنيق الورق بأفنان الدر وأفنائها 
منعطفة إلى تلك المقاطع كالدوائر 

وكل خائة عقائطا شعية متغيله ها قإلها» وشفة ماتينة ا ينها 

وآخر السورة قد واصل أُولها ما لاحم انتهاؤها ما بعدهاء وعانق ابتداؤها ما قبلهاء فصارت كل سورة كدائرة كبرى مشتملة على 
دوائر الآيات الغر البديعة النظمء العجيبة الضْم بلين تعاطبٍ أفنائها وحسن تواصل ثمارها وأغصانها " (1-7) 

القول بالبناء الدائري للسورة لايتعاند مع القول بتصاعد المعنى في بنائها من جهة ولابتصاعده في السياق القراني الكريم كله. 

ذلك أن التصاعد ليس قائما على ذسق ترا كي بل على منهاج التناسل وهذا ناظرٌ إلى أنَّ المعاني في السورة القرآنية ثتناسل لتطوف على 
قروو سد ح غر ا إرائرة الك يس شاعو المقصود الأعظم» فكل سورة كالدائرة 'تناسل معانيها متصاعدة لتشكل دائرة» 
والسورة الأخرى دائرة تدور معانيها المتناسلة المتصاعدة على محور (مقصود أعظم) مبني على محور (مقصود أعظم) دارت عليه المعاني 
المتناسلة المتصاعدة في السورة السابقة عليهاء وأنت تسمعه مقررا ذلك فيما نقلته لك من بيانه في كابه"مصاعد النظر " 

(13) - مصاع النظر: فاع رار 

وهو ذو عناية بالغة بتدبر وتأويل علاقة مقطع تلاوة السورة بمطلع ترتيلهاء والكشف لك عن معالم القربى بين المعنيين القَائمين في المطلع 
والمقطع. 

وقوأنا' معنين" لايعنى اختلافهما اختلاف تفاصل بل يعنى تغايرهما في درجات الإبانة والتصوير والتّصريف البياني» وإلا فنَّ في كل 
بك ارزع اميا فهما في عام البيان القرانّ كثل علاقة الولد البكرمخاضًا بشقيقه الأخير ميلادًا 

وقد أشرت من قبل إلى أن قولنا (مطلع) ريد تدر ورك (مقطع) نريد به مقطع الترتيل» فهما مصطلحان لايراد بهما 
علاقة المعاني بيعضهما بل منظور فيهما إلى شأن التلاوة والترتيل. 

0 "البقاعي" سورة من السورء وان قَ عدد كماتها واياتها إلا وقد بين بن لنا علاقة مطعها ترتيلا بمطلعها تلاوة» لافرق عنده في هذا 
بين أقصر سورة (الكوثر) وأطول سورة (البقرة) 
وهو في تأويله لاينظر إلى المعنى اجمهوري للمطلع والمقطع بل ينظر إلى جوهر المعنى المرتبط تحور السورة (مقصودها الأعظم) فإن 
المعاني ابجمهورية لآيات السورة قد لاتتراءى معالم تناسبها وتناسلها من المقصود الأعظم لانظر العابر» ولكن جوهر المعنى وروحه هو 
الذي يبصر المتدبر معالم التناسب بينبا من جهة , والتناسل من المقصود ليم فز اتدية ارق 

في تأويله رد مقطع سورة"البقرة" على "مطلعها" يقول عند تأويل قول الله - سبحانه وتعالى - إآمَنَ الرسول با أَِْلَ 
وَالمؤْمنونَ) (البقرة: من الآيةه/؟) : 

'وأمًا مناسبتها لأول السورة ردًا للمقطع على المطلع» فهو أنه نا ابتدأ السورة بوصف المؤمنين بالكّاب الذي لاريب فيه على الوجه الذي 
قم ختمها بذلك بعد تفصيل الإنفاق الذي وصفهم به أوها عل وجه يتصل بما قبله من الأواص والنواهي والاتصاف يأوصاف 
ل ' ْ ش 5 

وجعل رأسهم الرسول - صل الله عليه وس - تعظيما للمدح وترغيبا في ذلك الوصف» فاخبر بإيانهم بما انزل إليه بمخصوصه و يع 
الكتب وجميع الرسل» وبقولهم الذال على كال الرغبة وغاية الضراعة واللخضوع؛ فقال استثناقا لجواب من كأنه قال: ما فعل من 
أنزلت عليه هذه الأوامس والنواهي وغيرها (آمن الرسول) ...." (<1) 

قزل مزديطة أويل الكعن الأحنية تراد 
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"وقد باة يد 112 لدو الماك لت والتعترة عل الكافرين رمد ميل أمن التفقة رزلال الذي رطق تعر رد مقطنيا عل فطلمها و واخرها 
على أويها " (-5) 

التناسب بين ما افتتتحت به سورة البقرة تلاوة بالحديث عن القرآن الكريم والإيمان به وبالإنفاق والهدى والفلاح وما اختتمت 
ال ا ل ل 0 ترى 
تكلفا في تقريره أو الإشارة إليه ولا غموضًا في بيان معالمه» فكلٌ من نببته من أهل النظر انتبه وسكن أما أهل البصائر فهم في غنى عن 
تنبيه وإشارة. 

وعلاقة ذلك بمقصود السورة وهو تقرير الإيمان بالغيب الذي أعلاه الإيمان باللّه تعالى والإيمان باليوم الآخر وما فيه لاتخفى» فإِنّ آخحرها 
مقر الإيمان بما أنزل والإيجان بالله والملاتكة والكتب التي لم يروها والإيمان بالرسل الذين لم يلقوهم لايفرقون بين أحد منبم يقينا 
بصدق احبر عنبم» فكل هذا من الإيمان بالغيب» وهذا الدعاء والابتبال والرجاء بالنجاة يوم القيامة هو من الإيمان بالغيب» فتبين لك 
ا مقطع ترتيل السورة بمطلع تلاوتها من جهة وتناسلهما من المقصود الاعظم من جهة اخرى 

وفي سورة "الأعراف" لابكتفي برد آخخر آية أو آيتين على مطلع البوزة بل زد قانيا وهر انام أخزها عل أوفا: 


- نظم الدرر:./57١/4‏ 
0 - االسابق: ١ 2/١/8‏ 
بيدأ رد مقطعها المبدوء بقول الله - سبحانه وتعالى -: 
قد انا يهم كثداً نَل الإ ل وب يفقوت يم ألا يرون ب و 5لا ب 
4 هم أَصَُُ أوكك هم اْعَافلُونَ | (الأعراف:179١1)‏ 
على مطلعها قائلا من بعد أَنْ بين علاقة الآيات الآربع الحيرة بمطلع السورة: 
"اد وق «زبيع اخبرالسورة في الأمس باتباع القرآن إلى أولها أحسن رجوع؛ ولوصف المقربين بعدم الاستكار والمواظبة على وظائف 
الحضوع غلى وصف إبليس بعصيان ام اللّه - سبحانه وتعالى - في السجود لادم - عليه السلام - على طريق الاستكار أي التفات 
بل شرع ف رد لمقطم على المطلع حين أتم قصص الأنبياء» فقوله - سبحانه وتعالى - إولقدذرأنا ... | (الأعراف:179) هو قوله: 
إوالذي حَبتٌ لا يحرج | إل كد (الأعراف: من الآيقمه) يتضح لك ذلك إذا راجعت ما قدمته في المراد منياء 
و |ولله الأسعاغ الحسى فأدعوه 8 درا انين لْحدونَ ف أَسْعائه ره 3 15 00 (الأعراف:١٠18)‏ هو قوله - سبحانه 
وتعالى - |ادعوا ربك تصرعاً وَحُفيَة ِنَّهَ لا يحب المختَدِينَ | (الأعراف:هه) 
وقولة 2 عن بونجل | ومن حَائنَا َم يدون بالق ويه يعَدلُوتَ| (الأعراف:181) هوقوله - جل جلاله -: إواللِينَ آمنوا وعملوا 
الصالحات لا نكف نفساً إلا وسعها وك أصحاب الجنة هم فيا خَالِدُونَ| (الأعراف:؟4) 
و [ إوالدِينَ كَدَبوا يآياتتا ستستدرجهم من حَيْتٌ لا يعون (الأعراف:؟18) هو] إوالذينَ كذبوا بآياتنا واستكيروا عنا 
أحتاب الثار هم فا حَايدونَ) (الأعراف:<") 
وقوله - سبحانه وتعالى -: | ... أن ع أَنْ 018 قد اقرب أَجَلَهِم 5 حديث 0 ومنوة) (الأعراف: من الآية86١)‏ هو 
قراخ فر نوهل 2 نواه تإذا جاه أجلم لاسا وساء ولا يسندِمون| (الأعراف: من الآية4") 


وق وان ريا 4 0 ا ويك ص الساعة أيانَ مرْسَاهًا قل إِنَا علمها عنْد رب لا يلها لوقتها إلا هو تعَلتْ في السماوات وَالأرضٍ 
لا تَأَكز إلا بخ يسألوتكَ كنك حفى عَنَْا قل إَِا علمها عنْدَ الله ولَكنَّ كر النّاسٍ لا يعون (الأعراف:18107) هوقوله - جل 


5 اسمعون بيبا أوأك كالأنعام 


با أواقك 
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عاذ ا تعودونَ] (الأعراف: من الآليةو8) 
وقوله - عن وجل -: |هر الذي حَلفَكرٌ من نفس واجدة وَجَعلَ منها روجا سكن إل لا اما حلت حملا حَفيفا قرت , 


5 

قت دعوا الله رمهما لين اتيتنا نا نَكُونَ من الشا كين | (الأعراف:1869١)‏ هو قوله - عن وجل -: إولقد لك 1 م عوراو 
ثم قلنا للملاتكة اسجدوا لآدم دو إلا إبليس ر يكن 0 الساجدين| الا 1 1 

وقوله - سبحانه وتعالى -: | ... قل عا أتبع ما 57 كِ من ري هذا بصائر من 3 وَهدىٌّ ره : لقُوم رن (الأعراف: من 


0 سمهمهة 


الآية"١")‏ إلى آخخرها بعد التنفير من الأنداد» هوقوله - عن وجل - !| م 3 إِليِكَ قلا يكن في صَدْرِكَ حرج منه لتر به 


-ه 04 _- 


ردي المي توالا طراه ين إلى قوت جل سالك 2 مده ولا لسعوا من 0 نه أولياء قليلا ما تَدكوونَ| (الأعراف: من الآيةم) 
كان هن بهذا كلامه وتعالى حجابه وعنّ عرامه وعلممن أَنرْلَ عليه 0 وسااقه وتحيته واكرامه " )١-(‏ 
مقالته في رد مقطع تلاوة سورة" الأعراف" على مطلعها بينة لايفتقر ذو إدراك إلى أن .يتين صدق مذهبه ومنبجه فكل آية من المقطع 
ئتلاقى مع مقابلها من المطلع في ظاهر معناها الذي لايكاد يخفى على مبصر وسامع. 
وإذا ما كان هذا حاله مع أطول سورتين: البقرة» والأعراف فيرد مقطع تلاوة كلّ على مطلعهاء فإ ناظرٌ حاله في ردّ مقطع تلاوة 
أقصر سورة في القرآن الكريم على مطلعها: سورة " الكوثر" 
ين "ابقاعي ”فق مقع تأ و يلها ذا أن مقضوها" الممهة كل طخي مكن' أن يكون * م رين استبلؤل "الكوثز" يقول: الله.2 مبيسانه 
ا 
إإنا أعطَينَاك الْكُوئر] وعلاقته بسورة " الدين: الماعون" قائلا: 
؛ 95 كاك موز" درن باقساعها افيه عن مساوئ الأخلاق كانت بإفهامها داعية إلى معالى الشيمء خاءت "الكوثر" لذلك. 
-1) - - نظم الدرر:ة / 51 - 
0 إفصاح الكوثر توكيد للإفهام الماعون] وكانت: "الدين" قد ختمت بأبخل البخلاء» وأدنى الخلائق: المنع قفرا مق الشاهة 
وما جره من التكذيب» فابتدئت "الكوثر" بأجود الجود والعطاء لأشرف الحلائق ترغيبًا فيه وندبا إليه [أي أَنْ إفصاح الكوثر مقابل 
لإفصاح الماعون] » فكان كأنه قيل: أنت ياخير اللخلق غيرمتلبس بشيءٍ مائبت عنه تلك الختتمة بمنع الماعون (إنا ... أعطيناك ... 
الكوثر) الذي هو من جملة الجود على المصدقين بيوم الدين. " (-1) 
تبين لك علاقة الكوثر بالدين وأنها علاقة تقابل بين إفصاح السوتين من جهة وتناظر بين إفصاح الكوثر وإفهام "الدين" من أخرى. 
وي لك اسفلول "الم ع تقرير العطاء الإلمي للنبي ا الله عليه وسلم - 
فإذا نظرت في خاتتها [إنَّ سَايَكَ هو الأبتر| رأيت في بناء نظمها دلالة على أن القطع والمنع من كل خير حسي ومعنوي مخصوص 
باق اكلم لبجل سين الله نه اوس وهذا يفيد إفهاما أنه - صل الله عليه وسلم - هو الموصول بجليل العطاء الممنوح كل 
خيرمُكن » فا أفاده متقطعها ترتيلا هو ما دل عليه إفصاح مطلعها تلاوة» فكان التناسب الماجد بين المقطع والمطلع. 
يقول البقّاعي: 

" ونا أمره باستغراق الزمان في عبادة الخالق» والإحسان إلى الخلائق بأعلى الخلائق عله بما حاصله أنه لاشاغل له ولا حاجة أصلاً 
به فقال: إإِنَّ شائتك ... هو] أي خاصة [الأبتر] أي المقطوع من أصله والمقطوع النسل والمعدم والمنقطع اللمير والبركة والذكر» 
لايعقبه من يقوم بأمره ويذكر به وإن جمع الملل» وفرغ بدنه لكلّ جمال» وأنت الموصول الأمى الثابه اذكو المرفوع القدرء فلا تلتفت 
ستيان أقل من أن يبالي بهم من يفرغ نفسه للفوز بالمثول في حضرتنا الشريفة ... 


) - نظم الدرر:؟؟ /لام؟ 


م 
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علائق الايات فى بناء المعقد 


فالكية الأخيرة التتيحةالأن .من الكوثر علو أمررة وأ عيبيه م وأنناقة' فى ملكرتالسماء والأرض »ونين القدة وسقول: شأن غدوه 
ا 

فقد التث ا ترى مفصلها بموصلهاء وعرف آتمرها من أولماء وعلم أن وسظاها: كاشدوةالوسطظ #+معاتقة الاوك يكوديا :من غارهاء 
ومتصلة بالأخرى. لأنها من غايات مضمارها" (-1) 

والقول برد المقطع على المطلع أو العجز على الصدر كا يقول البلاغيون هو هما عنى به البلغاء المبدعون في عالم البيان العالي قديما ومما 
لفت إلى قدره البلاغيون الناقدون» فقّد جعله "ابن المعتز" في كابه: " البديع" الركن أو الباب الرابع من أبواب البديع اننمسة التي أقام 
عليها كابه البديع 

وإذا ما كانت عناية البلاغيين في هذا الأسلوب إلى توافق كلمة في عز البيت أو الفقرة مع أخرى تقدمتها توافمًا في المنطوق قد ييجتمع 
إليه توافق في المفهوم (المعنى) وقد لايتوافق» فإِنْ الأمنّ هنا عند البقاعي يتجاوز أولا التوافق الصوق إلى التوافق الدلالي» ويتجاو زالتوافق 
بجال الكلية إلى بجال أرحقي قل يبلغ عدة ايات. 

وفي هذا نقل لأسلوب رد الأيجاز على الصدور من التحسين اللفظي عند البديعيين إلى النظم الترتيبي القائم بعلائق المعاني بعضها ببعض 
عند "البقاعي" وذلك الضرب من النظم هو العلي الحميد. 


دونه 


0 2 
اسرة اقرآية في با الداعر د أجزاؤه من مور رئيس: | | مقصود أعظم | تدورعليه» ويبيمن علسمكوناتهاومكنوناتها بتكون 
رف أدرك قنز إل أذ السورة لق ليان لقال بك رية نوق بنعافة :رك انق كل ان ااه 00 

كليات 

ومنزل له ل 0 

(-1) - السابق:7” /1ة؟ 

ومنزل الآية من المعقّد منزل الأسرة من البطن 

ومنزل المعقّد من السورة منزل البطن من القبيلة 7 

ومنزل السورة من القرآن منزل القبيلة من الجنس البشري وأَنْ للبيان القرآني الكريم مقصودا أعظم لتناسل منه المعاني القرانية وتتتتسب 
إليه 

وقلت إِنْ هو إلا تقريب لا تصوير» إذ كيف يصَور ما هو من عالم الأعى بماهو من عالم اللملق؟ 

واذا ما كا قد نظرنا في بناء البيان القراني من سور وعلاقة السور ببعضها: مقاصد ومقاطع ومطالع» وكا قد نظرنا في قيام البيان القرآني 
في السور على حور مركزي تدور عليه معاني السورة» وبينا منهاج "البقاعي" في تأويله تصاعد المعنى في السورة على نحو ما سمعته في تأويله 
بناء البيان في سورة " البقرة " فإنا لننظر في بناء المعقد من آيات وترابط هذه الآيات أو تناسيهاء 

والبقاعي في تأويله لايعمد إلى الاكتفاء بربط الآية بالتى هي بعقبها تلاوة» بل قد ينظر فيري تناسب جا ابقانباية بقَةَ عليها تلاوة 
ومن بيهم نات عدة. 

والبلاغيون والمفسرون من قبل كانت لهم عناية بما يعرف بعطف القصة على القصة 

والقول بالعطف في تعالق الآيات ليس هو المنبج الفريد في هذا التعالق فإِنَّ علائق الآيات تتجاوز ما يمكن أن تطلق عليه التعليق (الربط) 
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حيث عامل لسان قائم بذلك الربط أو التعلّق إلى التعالق (الترابط) حيث العامل معنويٌ باط قائم بذلك التعالق. 

وفي تسميتهم هذا الضرب من التعاق عطفًا معنى لطيف: 

كأنَّ المعاني يتعاطف بعضها على بعض» كتعاطف الأم الرؤوم على وليدها أو الحبيب على حبيبه» فالعلائق قائمة بين المعطوف والمعطوف 
عليه» وليس في الحياة ما يخطف على شيءٍ ليست له به علقة» فكذلك الأمى في عالم البيان منْ أنّهِ عالم الإنسان» نتقارب المنائ والمذاهب 
ومعالم اجمال في كل. 

من العلائق ما هو من التناظر» ومنه ما هومن التناصر ومنه ما هو من التعاطف» فعلائق المعاني لتنوع وثتنوع أدواتهاء ولو أَنّا نظرنا في 
المصطلح البلاغي واللغوي في مجال علاقات المعاني ببيعضها لنرى ما بينها من فروق دلالية وما بينها من تنوع وما ثتلافى عليه لكان في 
هذا إثراءً لفقه علائق البيان , فنختار لكل ضرب من ضروب العلائق بين المعاني مصطلحه الأخص به والأشكل. 

لمهم أن "البقاعي" ينقل عن "الحرالي": 

" أن في كل آية معنى تنتظم به بما قبلها ومعنى تتبياً به للانتظام بما بعدهاء وبذلك كان انعظام الآي داخلاً في معنى الإجاز الذي 
لابأتي الخلق بمثله» ولو كان بعضبم لبعض ظهيرا " (-1) 

ومن تم فنا نر البقاعي يجعل النظم في البيان القرآني نظمين: نظما تركيبيا ونظما ترتيبياء يقول: 

' إن للإيجاز طريقين: أحدهما نظم كل جملة على حيالها بحسب التركيب 

والثاني: نظمها مع أختها بالنظر إلى الترتيب 

الاوك أقرب تناولا» وأسبل 1 إن 1 من معع القواك جو عل العاننه وتحصل له عند مماعه روعة بنشاط ورهبة مع انبساط لا 
تحصل عند ماع غيره؛ وكما دقق النظر في المعنى عظم عنده موقع الإتجازه ثم إذا عبر الَطن من ذلك إلى تأمل ربط كل جملة با 
تلته وما تلاها خفي عليه ذلك ورأى أنَّ امل متباعدة الأغراض متنائية المقاصد» فظن أنها متنافرة» فصل له من القبض والكرب 
أضعاف ما حصل له بالسماع من الهرّ والبسط.... 

0 2 ) - نظم الدرر:4 1/51 

1 استعان باللّه - سبحانه وتعالى - وأدام الطرق لباب الفرج بإنعام لتأمل» وإظهار العجز والوثوق بأّه في الذروة من أحكام الربط» 
كا كان في الأوج من حسن المعنى واللفظ» لكونه كلام من جل عن شوائب النقص» وعاز صفات الكال إعانا بالغبب» وتصديمًا 
للربٌ قائلا ما قال الراتفون في العلم: إربنا لاتزِغ قلوبًا بعد إِذْ هديننًا وَهبْ لَنا من لدئك رحمتإنك أَنْتَ الوهاب] (آل عمران:) » 
فانفتح 4 ذلك الباب» ولاحث له من :ورائه بوارق أنوار فلك الأسرآر رقص الفكر منه طربا وشكروا لله استترابًا. وبا وشاطا لعظمة 
ذلك جنانه» فرخ من غير مرية إيهانه " )1١7(‏ 

إذا ما نظرنا في سورة "التحل" مثلا فنا نراها من مقدمة وخائمة وأربعة معاقد: 

المقدمة من الأولى 

والمعقّد الأول من الاية الثانية إلى الحادية والعشرين (-١1؟)‏ 

والثاني من الثانية والعشرين إلى الرابعة والستين (54-715) 

والثالث من اللحامسة والستين إلمالتاسعة والعُانين (869-58) 

والرابع من الآية التسعين إلى الآية الرابعة والعشرين بعد امثة (80- 184) 

والحاتمة الآيات الاربع الآخيرة (ه١-58١)‏ 

حين نتأمل نجد أَنَّ "البقاعي قدجعل المعقد الثالث معطوقًا مطلعه على مقطع المعقد الأول أي الآية (18) على الآية )١9(‏ 

ووجه ذلك أن المعقد الأول من سورة النحل معقود للتدليل بأنعم الله تعالى على وحدائيته وقدرته وعلمه وكاله 
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والمعقد الثالث معقود أيضًا لتأسيس ضرب جديد من التدليل بالنعم على وحدانيته.... استدلالاً يظهر فيه معنى الامتنان بينما آيات 
المعقد الأول كان التدليل أظهر من الامتنان 

أما إيات المعمّد الثانى فهى كابملة الاعتراضية بين المعقدين الأول والثالث» وآيات هذا المعمّد الثالث قائمة ببيان ونقض اعتراضات 
00 فهنالك تشاكل بين موقع هذا المعقد الثالك ومضومونه» وهو ضرب من المشا كلة بين الوقع المضمون دبع 


١/١ 1١:رردلا نظم‎ - ) 


0 ابسن اراك علد الأو 
تبدأ آيات المعقد بتقرير نعمة النَحّم: إنزال الملاتكة بالوحي على من يشاء من عباده» ثم نعمة خلق الله تعالى السموات والأرض وتفرده 
بذلك وجميع آيات المعقد حديث عن النعم الدالة على وحدانية الله وعلمه وقدرته واختياره 
الدليل الأول دليل غيبي ترى آثاره وتسمع» ولا تدركه الحواس وهوانزال الملاتكة بالوحي وخاق السموات والأرض. 
والثاني المعتلق به من غير ناسق لساني دليل شبودي تمكن مشاهدته ولا سما في عصرنا هذا هو خلق الإنسان من نطفة» عاطفا عليه 
دليلا شبوديا يشارك الإنسان في خلقه من نطفة هو خلق الأنعام ... (ي:ه-9) 
ثم أت دليل من النعم مبسوط يشارك عالم الحيوان في كونه نعمة مسخرة للإنسان )15-1١(‏ 
وهذا الدليل الثالث المستدل به على وحدانية م وكال علمه وقدلرته واختياره قد أسقت اباته على نحو بديع يجعلها ثلاثة عوالم: 
العالم الأول: العالم المكشوف الحيط بالهواء (ي:١1-١)‏ 
العالم الثاني: العالم المغمور الحابط (البحار) (ي: 07 
6 الثالث: العالم الشاهق (الجبال) (ي:8١5-1١)‏ 
ثم يأتي مقطع المعقد قائما بالاتكارالتوبيخي لمن جعل من يخلق ذلك الحلق البلديع الدالٌ على وحدانيته ... كن لايخلق شيثًا 
ترابط آيات المعقد وتنسق ذسمًا بديعا لاقل لأحد أن يدم وأن يؤخرء وأنت إذ تنظر في أنواع الربط تجد بعضها ربطا معنويا باطنيا كا 
في الآيات الأول من آيات هذا المعقد وبعضها ربطا بعاسق لساني» كا في آيات الدليل الآخير من لآيات المعقد. 
ولا ,تسع المقام لتفصيل الترابط بين آيات كل معقد في السورة 
والنظر في تأويل البقاعي في تاسب آيات هذا المعقد يكشف لك كثيرا من معالم منهاجه في هذا " (-1) 


00 
وهو قد يبدي وجوها عدة في ربط الآية بما سبقها غير مكتف بوجه؛ كا تراه في تبيان وضع قول الله - عن وجل -: 

(-1) - نظم الدر رتل١‏ ك/ذا 

إن الِينَ امنوا والَذينَ هَادوا والتصارى والصَايِينَ من آمن بال واليوم الآخر عمل صاكاً فلهم أجرهم عند بهم وَلا حَرْفُ 3 
ولا هم ييرنُونَ) (البقرة:55) 

في سياق قصص , بهي إسرائيل: 

“وا كيهان وتعالى . 5 ذا تعنتوا على موسى - عليه السام - ... أورثهم كفراً في قلو+هم» فردوا على العصيان» والتجرؤ على 
قارو الوه , فضربٌ عليهم الدَلُّ والمسكنة» وأحلهم الغضب 

كن ف ذلك تحذي كن :ظلب سلوك ذلك الضراط امستقيم من حالهمءوإعلام أن المتقين المستجاب هم في الدعاء بالمداية ييسوا في 
شيءٍ من ذلك بل قالوا: اهدناء عن يقين وإخلاص متبرئينَ من الدعاوى والاعتراض على الرسل : بعل أن من عمل بضد عليه 
فأمن منهم أو من غيرهم من جميع الملل كان على ضِد حالهم عند ربهمء فلا يغضب علهم , بل يوفهيم أجورهم» ويورثهم الأمن 
والسرور المتضمنين لضد الذلة والمسكنة , فقال: [إِنْ النين آمنوا| 
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أوتقالة مهاه رسائيه أاعان إقانة ب إشرايل يعصياديع تواغتذ ايع كان كأنه قيل: فا لَنْ أطاعَ؟ فأجيبٌ بجواب عام لهم 


أل يقالتاه ١‏ أغر دساف رداك دا : نهم ألزموا الخزي طوق المامة» وكان ذلك ربا وهم أنه لاخلاسٌ لهم مندء وإن تابواء وكانت 
عادته - سبحانه وتعالى - عار اذا ذووعدًا أو وعدا عه 5 فده ليكون الكلام تاما» اعلموا أن باب التوبة مفتوح» والربُ 
كزيم على وجه عام " 

ثم يعقل لنا مقالة " الحرالي " في بيان مناسبة هذه الآية ما قبلها: 

" وقال "الحرالي" لا أنبى الحق - سبحانه وتعالى - نبأ أحوال بني إسرائيل بايته مما بين أعلى تكرمتهم بالحطاب الأول» وكانوا هم أول 
أهل كات أشعر< تعالى - بهذا انتم أن جميع من بعدهم يكون لهم تبعا لنحو مما أصابهم من جميع أهل الملل الأربعة. لون 

م يتم " البقاعي ” كلامه في الآية يقوله: ات ع ا ال أنهم كانوا مأمورين بقتل كل ذكر من عداهم» 
ورا ورا بعل الستاو أيعنا , فربما ظنْ من ذلك أن من آمنَّ من غيرهم لا يقبل.... 

وني وضعها أيضًا في أثناء قصصهم إشارة إلى تكنيهم في قوهم | اليس عَليًا في الأميينَ سبيل! (آل عمران:1/6) وأنَّ مدار عصمة الدّم 
والمال إِئما هو الإيمان والاستقامة» وذلك ا عن لترراةقا لرتعرت ار 0 

ش55 ' ذكرها في ارتباط هذه الآية بما قبلهاء وهي التي قد يذهب حل غير متدبر إلى أنها غيرذات علاقة حميمة بما قبلهاء 
وهذا 0 قاله" البقاعي" في وجه ترابط هذه الآية بما قبلها تراه قائما فيما ذهب إليه" الطاهر بن عاشور" في تفسيره قائلا: 

١‏ -1) - ) - نظم الدرر: ١/40‏ -موع 

. 0 هاته الآية بين آيات ذكر بي إسرائيل بما أنعم الله عليهم» وبما قابلوا به تلك النعم من الكفران وقلة الاكتراث» لفاءت 
معترضة ينها مناسبة يدركها كل بليؤء وهي أن ما تقدّم من حكاية سوء مقابتهم لنعم اله تعالى قد جرت علهم ضروب الذلة والمسكنة 
ورجوعهم بغضب الله - سبحانه وتعالى ل ل ل ل 0 


00 


الله - سبحانه وتعالى - ل يترك الله - سبحانه وتعالى - عادته مع خلقه من الرحمة بهم وإرادته صلاح حالهم» فبين لهم في هاته الآية ان 
باب الله مفتوح لهمء وأن الجأ إليه آمى هين عليهم» وذلك بآن يؤْمنوا ويعملوا الصالحات. " )١-(‏ 

وترى مثل هذا في تبيانه ارتباط قول الله - سبحانه وتعالى -: 

اقل مَنْ كان عدواً لجيريل إن 1 عل قلبك بإِذن الله مَصَدّقاً ا بين يديه وهدى وَبشْرَّى د (البقرة:917) 

قبلهاء إذ يذكر وجهين من وجوه التناسب والتناسل , فيقول: 

(-1) - التحرير والتور: للطاهر بن عاشور:١ ١/0‏ - ط: توس 

" ونا ذكر عداوتهم لأخص البشر واجتراءهم عليه بالتكذيب والقتل» وختم ذلك بعداوتهم لأكل الحاق» وأخصم عدا كيدا لتزول 
الى عله هيار إشارة بما رمزه إلى نصبهم لقَتله» وات ذلك بما لا مخيص لهم من العذاب؛ لأنه بصي بأعناطع الموجبة له 
كرما هو دقيق أعالهم من عراقتهم في الكفر بعداوتهم نحواصٌ الملالكة الذين هم خيرٌ عَنْض لاحامل أصلاً على بغضهم إلا الكفر 
وبدئ بذكر المنزل للقرآن [يعنى المأمور لل -] ؛ لأن عداوتهم للمنزل عليه لأجل ما نزل عليه 
مدا لواف الأه نعي ما كنك النداوة لأس هال اذا هيل الله عليه وس - إعلامًا ما أبصره من خفي مكرهم القاضي 
بضرهم (قل) ٠‏ : 

أو يقال - وهو أحسن وأبين وأمتن - ولا أمره - صل الله عليه وسلم - بما دل على كذبهم في ادعائهم خلوص الآخرة لهم» وأخبر بأنه 
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لابد من عذابهم أمره بدليل آخر على كلا الأمرين , فعلى تقدير كونه دليلاً على الأول يكون منسوقًا على (قل) الأولى بغير عاطف 
إشعارًا بأنَّ كلا من الدليلين كاف فيما سيق له» [و] على تقدير كونه دليلاً على الثاني الذي خصّه يكون جوابًا لمن كأنّه قال: 9 
بزُحزحهم عن التعمير عن العذاب " )١5(‏ 
فهذا من البقاعي تقليب لوجوه النظر وسعي إلى تتبع منابع العلاقة بين الآآيات لا ريسم به البيان القرآن الكريم من تعدد وجوه البيان 
سواء المتحقق من نظمه التركيبي» أو الترتيبي» بل الترتيبي أكثر وألطف 
ويقول في بيان علاقة قول الله - سبحانه وتعالى -: 
إن لين كمروا بآيّات الله هُم عدَابٌ شَدِيد وَالَُّ عَِيرُ ذو الََام) (آل عمران: من الآيةغ) 
(-1) - نقلم الدرر:م /4-ه: 
0 عل بذلك أمس القيوم سبحانه وتعالى بالحق والإيان علم أن مخالفي أمره من الأضداد المؤمنين الموصوفين» وهم الكفرة المدعو 
بخذلانهم المنزل الفرقان لمحو أديائهم - الويل والثبور» فاتصل بذلك بقوله - عن وجل - إإِنْ الذين كفروا| ..... 
والآية على تقدير سؤال ممن كأنه قال: ماذا يفعل بمن أعرض عن الكتب الموصوفة؟ 
أويقال: إن لا قال: |وأنزل الفرقان| أي الفارق بين الحق والباطل من الآيات والأحكام عليك وعلى غيرك من الأنبياء لم يبق لأحد 
شبية فقال: " والأحسن من ذلك كله أنه - سبحانه وتعالى - لما أنزل سورة " البقرة" على طولها في بيان أنْ الاب هدى للمتقين» 
وبين أو هذه وحدانيته وجياته وقيوميته الدالة على تمام العلم وشعول القدرة» فأنعج ذلك صدق ما هه - سبحانه وتعالى - ع ذلك 
بالإعلام بن ذلك الاب مع أنه هاد إليه حق» ودل على ذلك لمصادقته لما قبله من الكتب" )1١-(‏ 
ونراه يذكر أكثر من وجه في عطف الآية على غيرها إشارة إلى تعدد وجوه الاعتلاق وأنها صالحة للتلاقي والتناسل من أكثر من آية 
سابقة عليها سواء قاربتها موقعا أو باعدتها ‏ , 
ترى ذلك في تبيان المعطوف عليه في قول الله - سبحانه وتعالى -: 
ولد را إليِكَ آيّات ينات وما يُفْرَ با إلا الْمَاسقُونَ| (البقرة:) 

-1) - نظم الدرر:4 /14" 
وا فرع من ترغيهم في القرآن او كا امريد لقو لس ان لبهم ول يطول علية الام ياه 3 
به بإذن الله - عن وجل - ومن اترهيهم و ا أتيعه مدح هذا القران» وأنه واضم ا مريد الحق وان كفر به منهم عر 
غيرهم فاسق أي خارج مما يعرف من الحق فإنه بحيث لايخفى على أحدء ققال تعالى عطفا على قوله إن ا اله 
(ي:/ا9) 2 أو قله - عن وجل - : (ولقد 0 موس بالبينات| (ي :9 ) » أو على ما تقديره: فلقد بان بهذا الذي نزله 500 
عليه السلام إن الآخرة ليست خالصة لهم» وأنهم من أحاطت به خطيئته لكفره | ولقد ان 
وقارئ تفسير البقاعي يلحظ غلبة ذهابه إلى العطف على مقدرء وكأنه يشير بهذا إلى أن القرآن الكريم إنما تشتد وثاقة المعانى اللازمة بما 
هي لازمة له من المعانى المصرح بها فيكتفى بدلالة هذه الوثاقة عن التصريم بذك هذه المعانى اللازمة المعطوف عليه ما بعد المصرح به 
فيأتي بما بعد العاطف مردودا على مقدر هو في شدة اقتضاء البيان له كالمصرح بذكره. 
وببذا يكون النسيج البياني لمعانى القرآن الكريم قائما على منباج الحبك الذي تختفي فيه بعض خيوط الإبرسم في نسيج الديباج فلا 
تكاد تظهر للعين العارضة ولكنها تظهر للبصيرة النافذة» ومن ثم ترى غلبة الذهاب إلى الإيجاز بالحذف عند البقاعي في تأويله نسق 
البيان القرآني» ولا سعا حذف المعطوف عليه المقدر من رحم المعنى في اجخملة السابقة المصرح بذكرها. 
والبقاعي قد يذهب إلى عطف آية على أخرى تسبقها بأكثر من أربعين آية كا تراه في عطف قول الله - سبحانه وتعالى - 
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اقم الدور 73 
7 لَه أَرَلَ من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقُوم سععرن): (الفطل 3 قل فرك اماد سبونانه وتهالل 
9 واه يع يأ ا وم تعلنون| (التحل:9١)‏ 
يقول: " ولا تقض الدليل على أن قلوبهم منكرة استكيارًا وما يتعلق بهء وختمه بما أحيا به القلوب بالإيمان والعلم بعد موتها بالكفر 
والجهل» وكان المقصود الأعظم من القرآن تقرير أصول أربعة: 
الإلحيات, النبوات ,والمعاد, واثبات القضاء والقدروالفعل بالاختيار 
وكان أجل هذه المقاصد الإلميات شرع في أدلة الوحدانية والقدرة والفعل بالاختيار المستلزم للقدرة على البعث على وجه غير المتقدم 
يعم أن أدلة ذلك أكثر من أوراق الشجرء وأجبى من ضياء النهارء فعطف على قوله - سبحانه وتعالى - إوالله يعر ما ترون وما 
عون قولا جامعا في الدليل بين العالم العلوي والعالم السفلي إوالله أثْرَكَ من السّماء ماء ... | ” (-1) 
وهذا قائم على أساس ما يعرف عند البلاغيين بعطف القصة على القصة وهو منباج من منا علاقات المعاني ببعضهاء والبقاعي نفسه 
مؤكد ان منهاج العلائق بين المعالني في السورة القرانية كهاج علاقات فروع وَأَعْصان وافنان الشجرة. 
والقول في علاقة الآيات بعضها ببعض وسيع لايكاد يحاط به» وهو مبني على ما إجمع عليه أهل العم من أن ترتيب الآبات توقيف 
جاء به الوحي» فليس لأحد من العالمين أجمعين: ملا أو نبيا دخل فيهء فأنت لاتكاد تجد واحدًا يتسب إلى وف أن ترتيب 
الايات في السورة اجتباد من حابي أو ني 1ه 


- نظم الدرر:1 ١1١/1١9‏ 


0 تأويل النظم في القصص القرآني 

واذا ما كان الأمى توقيفا فلا بد أن يكون من وراء ذلك حكة ذات منزلة عليه في مناط الإغاز القرآني: الإعجاز البياني» فكان ضرورة 
أن نم علاقة تباسب وتتاسل بين لآيات السورة الواحدة» وأن كل آية ليست بمقطوعة الرحم من سابقتها ولاحقتها 

المعلم السابع. ٠‏ 

تأويل النظم في القصص القرآني 

قد جاء البيان القرآني عن مراد الله - سبحانه وتعالى - من عباده مازجا بين سياقين: 

سياق تشريعي عماده الأمن والبي على اختلاف مسالكهما وصورهما 

وسياق ثتقيفي عماده الترغيب والترهيب. 

ولا يكاد سياق منهما تجرد من صعبة الآاخرء فهما قائمان معاء وإن انث وهات ظيروا ا حدقا بولطت لاعن 

والقصص القراني الكريم ضرب من ضروب التثقيف النفسي والقلبي ترغيبا وترهيباء تدرك البصائرالنافدة في غوره فيضًا من درجات 
التكليف بالمعاني الإإحسانية لطائفة ارتقت في مسيرها إلى رمها من الدرجة الدنيا من درجات الطاعة لله - على وجل - إلى درجة ة أعلى: 
ارقت مسق * الذي امنوا لاس ' المؤمنين " ومن فوقهم إلى شرف 7 سن " امحسنين ' الذين يعبدون الله - سبحانه وتعالى - كأنهم 
يروته رأي بصيرة ٠‏ 

رشان اكيم يقرر منزل القصص ورسالته الجليلة في آيات عدة كرة: 

إن هذا مز القصمن: الى وما من إل إلا الوا إن اله و الَْزِيرٌ اكيم | (آل عمران:38) 


ذرء 
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قا قصصٍ تصيضن التصيصن هم يعَفَكون | (الأعراف:17) 
ل 0 ل - ا أَوْحينا إِِيِكَ هدَاالْقرانَ ون كنت مِنْ قبل من الَْافلينَ| (يوسف:") 


ا ا يا م < عن بير بج بتر 


د كان 5 قَصَصم رة رن الألبَاب كان ن حديئاً يفترى ولَّكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل 3 شيِءٍ ره قوم 
نو (يوسف:١١١)‏ 1 
ونظرة متأنية في بيان هذه الآية الأخيرة التى تختم بباسورة" يوسف " القائمة بقصة تامة لم يتكرر مشبد من مشاهدها على غير ماهو السنة 
البيانية في القرآن الكريم للقصص القرآنٍ تغريك بالتأمل في قوله - عن وجل -: إعبرة لأُوني الألبّاب| وكأنّ في هذا إشارة إلى أن 
العبور من الانشغال بظاهر الحدث المقصوص في ذلك القصص وما قام منه المشبد القصصي فبها إلى ما هو الغاية المنصوبة المساق لها 
هذا القصص إنما يكون من أولي الألباب» الذين ينيط القرآن الكريم بهم التذكر الذي هو استحضار ما كان للمرء معه صحبة علم سبق» 
فالقصص القرآني الكريم إِنما هو للاعتبار. 
وبالتأمل. في قوله -.سبحاته: وتعالى .<:. إما كان :حديثا يفترى .ولكن 'تصديق الذي بين يديه» وتفصيل كل ثيء..| فهذا كاشف عن 
حقيقة هذا القصص الذي لايتأتى لأي قصص آخر أن يدانيه فيه» والذي لن يتأتى لما تقذف به الأزمان أن يقوم فيها ما يكذب أمرًا 
مد علاذ أو ذقنا 
وبالتأمل في قوله - سبحانه وتعالى -: |وهدى ورحمة لقوم يؤّمنون] فهذا دالٌ دلالة بينة على أن هذا القصص إنما يبتدي به على نحو 
يليق بقدره من كان قائًا بالإمان بِأنَ ما يسمع من ذلك القصص ليس افتراء ولا نتاج خيال وهيام في كلّ واد ولكن تصديق الذي 
بين يديه من الكتب الحق التي أَنزها الله - عن وجل - على رسله علييم السلام 
وكأنَّ غِر الآية ناظر إلى صدرهاء فهي من قبيل الرد المعنوي للمقطع على المطلع " العجز على الصدر " 
وني هذا من القرآن الكريم هداية نيرة باهرة تفْصل بين حقيقتين: 
حقيقة القصص القرآني الكريم القائم من الحق والقائم به الذي لايتطرق إليه أدنى شببة أن يكون فيه مباعدة بين ما يقص وما كان أو 
يكون في عالم الشبود وحقيقة ما إسمى في عالم الإبداع الأدبي قصصا معدنه التخيل والتوهم يباعد الحق 5 مباعدة» وإن انتزع بعضه 


شيك من 2 الحياة ا 
وفوق هذا هما متباعدان رسالة وغابة. 


وهذا يفضي بالمباعدة بينهما مج إبانة وتصوبر» ومن ع كن من موضوعية التأويل بيانا 5 أو قوط واقية النقد إبداعا أ دبيا أن 
يؤْخْذ من مناج النقد الأدبي ريا او اغيها عضن الفني ما يقرا به المسلم معام الإعاز البيانٍ للمصص القراني الكريم. 


واليقاعى يذي تيزل التصيشن: وألخذاقا بوذا عاشي :3 للك يثر النياق والقفيك مع النورة» وقلء يقد شرا ؤنة بن مواق القطدة الوالعلياة 
في سور متعددة مما يبرز مشتبه النظم التركيبي والترتيبي في القصة 
ومقالة 'البقاعي" في شأن القصص القرآني مقالة وسيعة لايتسع لحا مثل هذه الأوراق في جديرة بأن يفرد لها بحث عامي إستوعب 
شذرات الذهب المتنائرة في سياق تأويله البيان القرآئني الكريم وفق أصول عم التناسب القرآني عنده» فلسنا إلى غير الإشارة إلى بعض 
ما يحرض بالقيام إلى النظر فيما كان من مقالة " البقاعي " في هذا. 
يقول عن 'علم التناسب": 

" وبه .يقبين لك أسرار القصص المكررات» وأنَ كل سورة أعيدت فيها قصة فلمعنى أدعى في تلك السورة استدل عليه بتلك القصة غير 
المعنى الذي سيقت له في السورة السابقة. 
ومن هنا اختلفت الألفاظ بحسب تلك الأغراض وتغيرت النظوم بالتأخير والتقديم والإيجاز والتطويل مع اج لايخالف شيء من 
ذلك أصل المعنى الذي تكونت به القصة " )1١-(‏ 
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0 ) - نظم الدرد ١/1‏ 
5 0 “امل اعظم من أصول التأويل البيان للقرآن الكريم» ناظر إلى منزل السياق والغرض المنصوب له الكلام في فقه 
ال بوولازف البانة ردان على أن البيان القرآني لايقوم فيه تكرار عقيم بل هو إلى التصريف البياني في تصوير المعاني مما بمنح المتلقي 
فيضًا من العطاء الدلالي يدفع عنه غائلة الملل والسأم» فهو البيان الذي لايخلق على كثرة الرّد» ولا تنتبي عجائبه. 
وتما قاله في تأويل القصص في سورة ' الأعراف": 
' واعلم أنه لاتكرير في هذه القصص , فإِنَ كل سياق منها لأمى لم يسبق مثله» فالمقصود من قصة " مومى" عليه السلام , و" فرعون" 
عليه اللعنة والملام هذا الاستدلال الوجودي على قوله:" وإنْ وجدنا أكثرهم لفاسقين " 
ومن هنا تعلم أن سياق قصة بي إسرائيل بعد االحلاص من عدوهم لبيان إسراعهم في الكفر ونقضهم للعهود. 
واسرٌ -.سبحانه وتغالى.- فى .هذا الاستدلال إلى اك السورةةؤما أنيب قله - سبحاته وتعالى -: وذ اع نل ا 
طهووقه د ردي توأذ د هه عل شيم ألست بريكر قَالوا بل شهدا أن تقولوا يوم القيامة إِنَا كم عن هَذَا عَافِينَ| (الأعراف:107) 
لقوله - عن وجل -: : إوما وَجِدنًا لأ كثرهم من عهد ون دنا كلهم لمُاسقين | (الأعراف:” ٠‏ 6 
وذكر في أول التي تليها [سورة الأنفال] تنازعهم في الأنفال تحذيرًا لهم من أن يكونوا من الأكثر المذمومين في هذه. 
هذا بخلاف المقصود من سياق قصص بن إسرائيل في " البقرة" فإنه هناك للاستجلاب للإيمان بالتذكير بالنعم؛ لأن ذلك في سياق 
خطابه - سبحانه - يع النّاس بقوله: إيا مها النّاس اعبدوا ربك الذي حَلَفَكر وَالَذِينَ من قبْلكر للك نتقُونَ| (البقرة:؟) 
| كيف تَكفرونَ باللَّه وكنتم أمواتا ا د 0 (البقرة:؟) 
وما شاكله من الاستعطاف بتعدد العم ودفع لقم, ٠‏ والله أعلم " ( 
فهذ دالٌ دلالة بينة على أنه يرى سياقا خاصا لكل ة 0000 
يكو عدا الحائ جناء وأن .ركز نظمها عل :هذا الدحوء 


ومما هو معني ببيانه ترتيب أحداث القصص القرآني» وبيان أن معيار ترتيبه ليس التوالمي الزمني للأحداث في الواقع بل السياق والغرض 
العام م البيان هو الذي يقضي بتقديم الإنباء بحدث مقدما على الإنباء بحدث قد سبقه في الوقوع. 

ترى شيثًا من هذا في أول قصة وردت في السياق الترتيلي للقرآن الكريم: قصة أبينا آدم - عليه السلام - في سورة " البقرة": 
جاء الإنباء عن أمى الملائكة بالسجود لآدم - عليه السلام - بعد الإنباء عن تعليمه الأسماء وإخبار الملائكة بما لم تعلى. 
ومقتضى الظاهر عنده أن السجود كان أولاء وكان أمى الملاتكة بأن تنيع بأسماء الأشياء من بعده في واقع الأمس» وجاء البيان القصصي 
" مشى "البيضاوي " على أنْ الأعى بالسجود كان بعد الإنباء بالأسماء» ول يذكر دليلا يصرف عن هذا الظاهر (-5) 

٠١ نظم الدرر: جم ص‎ - )١- 
(-؟) - يقول البيضاوي في تفسيره (أنوار التفزيل) : " إوإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم] لا أنبأهم بالأسماء وعلمهم ما لم يعلموا أمرهم‎ 
+ بالسجورد أد اقترانا يفطا وأذاه قله واعتذارا عنا قالرا فيه‎ 
وقيل امرهم به قبل أن إسوذي خلقه لقوله - سبحانه وتعالى - إفإذا سويته ونفخت فيه من روحي فتعوا له ساجدين| امتحاناً لهم‎ 
١١ واظهارا لفضله " (أنوار التنزيل - ج؟ ص‎ 
ويعلق " الشباب اللحفاجي في حاشيته "عناية القاضي (0١/؟) على قول البيضاوي (وقيل أمرهم 1 ؟ واللضيفك رجه الله‎ 


51102112 ١ 


الفصل الثاني: منهاج تأويله بلاغة القرآن الكريم في بناء السورة 


تعالى أشار [أي بقوله: قيل] إلى عدم ارتضائه؛ ولم يشر إلى جواب استدلاله بالآية [أي فمّعوا] وهو أن الفاء الجوابية لاتقتضي التعقيب 
وكا في قوله - سبحانه وتعالى -: |إذا نودي للصلاة من يوم اللمعة فاسعوا إلى ذى الله] فإنه لايجب السعي عقبه...." 

على أنَ المي عليه أولى من جهة المعنى؛ لأنَّ جود الملاتكة - عليهم السلام - قبل [أي قبل إظهار فضيلة العلم لآدم - عليه السلام -] 
يكون إِيمانًا بالغيب على قاعدة التكليض» وأمًا بعد إظهار فضيلة العلم» فقد كشف الغطاءء وصار وجه الفضل من باب عين اليقين. 
وأما الترتيب في الذكر هنا على هذا الوجه» وهو جعل السجود بعد الإنباء» فهو لنكتة بديعة: 

وهي ادح سان وها كان في بيان النعم التي أرضت 5 را سما فيه النيادة لكرية متعحا» فين أولذ تسمه كل كل تعس 
في خاصتها بخلقهاء وافاضة الرزق عليها [يشير إلى الآيات:١‏ 77-9] 

ثم د الكل بنعمة تشملهم؛ وهي محاجته لأقرب خلقه إذ ذاك إليه عن أبينا آدم - عليه السلام - قبل إيجاده اقتضى الأسلوب الحكيم 
أن يوضم لهم الجة في فضيلة هذا الخليفة» فذكر ما آتاه من العلمء فلما فرغ من محاجتهم بما أوجب إذعانهم ذَكر بنيه بنعمة السجود له» 
فا كان تقديم إظهار فضياة العلم إلا محافظة على حسن السياق في ترتيب الدليل على أقوم منباج وأوضم سبيل " (-1) 

يبرز "البقاعي" كا ترى أثر السياق والغرض المنصوب له الكلام في النظم الترتيبي لأحداث القصة» وكيف أنهما قد يقتضيان تقديم 
حدث في الذكر على حدث مقدم في وقوع القصة» فالأعتداد بما يقتضيه ال حال والمقام 


) - نظم الدرر: ١/58٠‏ 
وهو حين ينظر في التصريف البيائي للقصة الواحدة وتصويرها بصور ببانية متنوعة إشير إلى أن " المقصود من حكاية القصص في القرآن 
الكريم إثما هو المعاني [أي معاني الحدى التي بها الاعتبار "عبرة لأولي الألباب"] فلايضر اختلااف اللفظ إذا أدى جميع الم اطي 
, ول يكن هناك مناقضة , فإِنْ القع كانت تحن وقرعها باق المعانني الواردة» ثم إن الله - سبحانه وتعالى + يعبر لنا في كل سورة تذك 
القصة فيها بما يناسب ذلك المقام في الألفاظ عما يليق من المعاني , ويترك مالا يقتضيه ذلك المقام. " (-1) 
في هذا إشارة إلى أن الذي يقص علينا ما كان وما يكون ما هو العلي اللحبير - جل جلاله -» فهو العليم بدقائق ولطائق ال معاني المكنونة 
في الصدو نالفي يقص أخبارها وما كان منبا وما سيكون» وهو العلبم بما يملك لسان العربية من قدرات الإبانة عن لطائف المعاني 
وشواردها وأوابدها 1 
وكأني ب"البقاعي" إستحضر في عقله هنا مقالة " أبي سليمان: حمد اللحطابي" (ت:88*ه) التي يقول فيها: 
" ونا تعذّر على البشر الإتيان بثْله لأمور منها: 
أن علتهم لايحيط بجيع أسماء اللغة العربية وبأثفاظها التي هي ظروف المعاني والحوامل لما. 
ولا تدرك أفهامهم جميع معاني الأشياء امحمولة على تلك الألفاظ ٠‏ ولا تكيل معرفتهم لاستيفاء جميع وجوه النظوم التي بها يكون اتعلافها 
وارتباط بعضها ببعض» فيتوصلٌ باختيار الأفضل عن الأحسن من وجوهها إلى أن يأتوا بكلام مثله.." (-7) 
62 نظم الدرر: ١/784‏ 
(-؟) - بيان إعاز القرآن الكريم لأبي سليمان الحطابي:7 - ضن كاب ثلاث رسائل في إعاز القرآن - ت: محمد خلف الله 
وزغلول سلام - ط: دار المعارف بمصر 
بن البقاعيَ الغاية من القصص القَرآن وهي بيان المعاني فإذا أديت فلا يضرٌ اختلاف الألفاظ لاختلاف المقامات ذلك أنْ الأحداث 
حين وقوعها تكون كملة المعاني والله - عن وجل - علي بها جميعها فيعبر عنها في كل مرة بما يلائم ذلك المقام والغرض المنصوب له 
الكلام. 


ايضييلا 511216120 


الفصل الثاني: منهاج تأويله بلاغة القرآن الكريم في بناء السورة 


في هذا إشارة إلى أن الذي يقص علينا ما كان وما يكون نا هو العليم الحبير - جل جلاله -» فهو العليم بدقائق ولطائق المعافي المكنونة 
في الصدور التي يقض أبخبارها وما كان منبا ومكا سيكون» وهو العليم بما يماك لسان العربية من قدرات الإيانة عن لطائف المعاني 
وشواردها وأوابدهاء فيصطفي في كل مرة من النظوم ما ينقل إلينا جانبا من جوانب المعنى بحيث يكون ذلك المنقول إلينا هو المتناسب 
مع السياق والغرض المنصوب له الكلام» لأن ذلك القصص له غاية ثثقيفية تربوية تبذيبية هي المعيار في الاصطفاء معنى وصورة 


معو 

وأكثر ما قصه القران الكريم من قصص ل يكن الخبر عنه المحكي أخبارهم بالناطقين بلسان العربي ولكن القرآن الكريم قد صور بلسان 
العربية المبين دقائق معانيهم القائمة في ألسنتهم الأعمية وما كان من المعاني مكنونا في صدورهم التي خلقها الله - عنى وجل - وعلم 
خفاياها 

|وأسروا ولك أو اجهروا به إِنَّه عليم بذَات الصدور * ألا بعل مَنْ حَلَقَ وهر اللطيف الخبير] (الملك:4-1١)‏ 

يعار خائمة الأعينٍ وما تخفي الصدور] (غافر:5١)‏ 

فلم يدع بيان القرآن الكريم بلسان العربية المبين من معاني المقصوص خبرهم شِيئًا بل صورها تصويرا معجزا 

ما عل سد يوَى ولكن ديق الي ين يهل حل .| (وسف:1١1)‏ 

إنها الآية الجامعة الحاتمة المقررة حقيقة القص القرآني الجيد 


وأنت تراه في سور البقرة وسورة الأعراف يقف وقفات كاشفة عن السنة البيانية للقرآن الكريم في نظم قصصه ولا سها النظم 
00 

3 قصة "البقرة" وقد سعيت السورة بها مما يوحي بأنها مبينة عن معالم المقصود الأعظم من السورة إبانة محكمة وإن لطفت ودقت نجده 
0 وفي نظمها التركيبي 

القصة جاءت في سياق قصة بني إسرائيل وما كان من أمرهم وفي عقب الإشارة إلى اعتدائهم في السبت» وما كان من أمرهم أن 
يكونوا قردة خاسئين نكالا لما كان منهم وموعظة للمتقين مثل صنيعهم» وكأنْ فيه تحذيرًا عظيما لهذه الأمة أن تعتدي في اختيار الله - 
سبحانه وتعالى - لما: يوم اللمعة. 
في هذا السياق الكاشف عن حال بني إسرائيل من قساوتهم في حق الله - سبحانه وتعالى - عامة وخاصة جاء البيان عن قساوتهم في 
مصالح أنفسبم بما كان منهم من قتل النفس بغير حق. 
يقول البقاعي فيما يقول مبينا اقتضاء المقام إنزال قصة البقرة في سياق السورة حيث أنزلت: ... 
"إن #أن الست إن وجب عليهم» وابجلوا بالتشديد فيه باقتراحهم له وسؤالهم إياه بعد إبائهم للجمعة ... كان أفسب الأشياء تعقبه 
بقصة البقرة ة التي ما شدد عليهم في أمرها إلا لتعنتهم فيه» وإبائهم لذب أي بقرة تيسرت 
ورا تل عا نابي 1م ابتار :امك لسار إلى لقان يا و مور و حك لمرو ارانبن يناه 


وكان في قصّة "البقرة" التعنت والتباطؤ عن إزهاق نفس واحدة أمروا ببا تلاه بها * (-1) 
هذا من "البقاعي" بيان لوجه من وجوه إنزال هذه القصة 2 هذا المنزل من السياق التزقيل للسورة 
-1) - نظم الدرر:417/١‏ 


فيها كشف لجانب من جوانب سوء صنيعهم واختيارهم وإعراضهم عن اختيار الله - سبحانه وتعالى - لحم» وكيف أنهم فيما يذهيؤن 
إليه مع مقتضى اختيار عمّولحم ساقطون في سوء العقبى» ففي القَرن بين اللحبرين مراعاة نظير» وفي هذا موعظة للمتقين أن يكون منهم 
انتباج ما انتبج أولئك المعاندون من بني إسرائيل 


دونه 


511216120 ١ 


الفصل الثاني: منهاج تأويله بلاغة القرآن الكريم في بناء السورة 


واذا ما كان البقاعي قد نظر في منزل قصة " ل ل ل 
أن نظمها الترتيبي للأحداث لم يكن على فسق ثرت تيب تلك الأحداث في الوجود زمن وقوعهاء وأن ذلك لمقتضى من الغرض ال منصوب 
له الكلام. 


يقول: "للا قسمت القصة شطرين تنبيها على النعمتين: 

نعمة العفو عن التوقف عن الأعس 

ونعمة البيان للقاتل لاعن ارق 

وتنبيها على أن لهم بذلك تقريعين: 

أحدهما بإساءة الأدب في الرمي بالاستهزاء والتوقف عن الامتثال 

والثاني على قتل النفس وما تبعه 

ولو رتبت ترتيهها في الوجود لم يحصل ذلك 

وقدم الشطر الانسب لقصة السبت اتبعه الآخر" )١(‏ 

كان متهي اظاهر ونيد التعن بقوله - جل جلاله -: وذ قم تفْسًا ... | (البقرة )7٠‏ وأن يكون من بعده إواذ قال موسى 
لقومه....] (البقرة:5107) ولكنه قدّم مقالة بوهم لهم وما كان منهم لما اقتضاه القام وف أقاة الات وسدعا لتقريعهم على إساءة 
الأدب وتوقفهم عن الامتثال» وهو ناظر إلى قوله - سبحانه وتعالى -: (وموعظة للمتقين! ليتقي كل مسلٍ انتباج سبيلهم في حياتهم» 
فيس من الاقتداء بم الأممرة الينيا وده الاخرة 

القول في القصص القراني وما فيه من نظم ترتيبي الأحداث ومواقع ذلك القصص في سياق السورة وسيع مجاله لايكاد مثلى إستوعب 
الإشارة مجرد الإشارة إلى كثيرا منه, ولا سما في هذا المقام. 


- نظم الدرر ١/415‏ 


4 بان النظم الترتيبى ليجمل في بناء الآية القرانية 


والقول في النظم الترتيي للقصص القرآنٍ جانب من جوانب القصص القرآني الحكيم» فإِنَ جوانبه عديدة منها تصريف البيان عن 
مشاهد القتصص واحدائه 8 

ومنها المعاني القرانية: اجمهورية والإحسانية التى جاءت في القصص القراني ووجه الإعاز فيها 

ومنها فرائد القعصص القرآني: المشاهد التي لم ين ذكرها ولم يصرف البيان عنباء والكلمات التي لم تأت إلامرة واحدة فيه أو في القرآن 
اليم كه 

ومنبا معجم القصص القراني» والفروق الدلالية 

وفوق هذا خصائص النظم التركيبي ومناثح التصوير والتحبير في البيان القصصي في القرآن الكريم....إعح 

ف أبواب م فيفة 00 ماني لايحاط 1 فضلا عن أن تحصى أسرارهاء إذ أنبا من أجل النعم الربا الره 


لمعم الثامن. 

بيان النظم الترتيبي لمجمل في بناء الاية القرانية 

من البين أن من منائ البيان القرآني الكريم تفصيل سوره إلى آيات» وهذه الآيات لم يكن تفصيلها وتعيين مطلع تلاوتها ومقطعها قائما 
على أساس لغوي بياني» لتنظر قول الله - سبحانه وتعالمى -: 


وم 511216120 


الفصل الثاني: منهاج تأويله بلاغة القرآن الكريم في بناء السورة 


أرايت الذي ينى * عَبَدًا إِذَا صَلِّ| (العلق:و-١٠)‏ 

عا الحق - جل جلاله - مطلع تلاوة الآية الثانية مفعول الفعل الذي جعله مقطع تلاوة الآبة السايقة عليهاء ما يدل على أَنْ الأمرّ 

5 0 إلى معيار لساني» وان كان مثل هذا ليس بالغالب على تفصيل السورة إلى آيات» ولاسها الآيات الت تبسط» فتكون من 

جمل عدّة قد تكون فيما بينبا علائق ىق نحوية وقد تكون علائق سياقية. ْ 

للبقاعي عناية ماجدة بتأويل النظم الترتيي لجمل في بناء الآية» ولاسها الآيات الممتدة التي تنزل فيها اجملة التحوية من الآية منزاة 

ل 

وعوا انا معني يبيان علاقة دلالات هذا النظم بالنناف القز هن والتعيذه وهل ا مر دة. اله بعد النظم الترتيي أعلى منزلة في تدبر تعاسب 

ا الكريم من النظم التركيبي» ويعد الوقوف عليه مما يختص به الأتمة من أهل العلم ا النظم التركيبي القائم ببناء اجملة فذلك مما 
بتيسر الوقوف عليه واتقان فهمه لكثير 

0 وهو بصدد بيان موضوع عل التناسب: 

" وموضوعه أجزاء الشيء المطلوب عل مناسبته من حيث الترتيب 

وثمرته الاطلاع على الرتبة التي إستحقها الجزء إسبب ما له بما وراءه وما أمامه من الارتياط والتعأق الذي هو كلحمة النسب " )١-(‏ 

ويقول: " بهذا العم - أي عل المناسبات - يرغ الإيمان في القلب» ويتقكن من اللبَء وذلك أنه يكشي أنَّ للإعجاز طريقين: 

أحدهما نظم كل جملة على حيالها بحسب التركيب. 

والثاني: نظمها مع اختها بالنظر إلى الترتيب 

والأول أقرب تناولا وأسبل ذوقا ... " (-5) 7 

لعل سهولة تأويل النظم التركيبي في بناء اجملة بالنسبة إلى تأويل النظم الترتيبي لحمل المركبة في بناء الآآية من أسبابه أن النظم التركيبي 

مرجعه موضوعيَ من العلاقات النحوية بين معاني الكلمء وهو ما أطاق عليه عبد القاهر النظم (-") 

(17) - نظم الدر ر: ج١١‏ ص: ه 

١١-1١١7 ١:قباسلاا‎ )5-( 

(د") - إذا ما كانت عناية عبد القاهر بالعلائق النحوية بي بناء اجملة عناية جلية بالغة فليس معنى هذا أنه كان بالواقف عند ذلك 

غير متجاوزه أو الذاهب إلى أنه ليس من وراء هذا المستوى من التعلق بين مكونات الكلام مستوى آخخر بل إنك إذا نظرت في كابه: 

(دلائل الإعاز) رأيت موقفا له من بيان ليحاحظ في مقدمة كاب الحيوان يقول فيه: ((جنبك الله الشبية وعصمك من الحيرة ... 

68 

000 (دلائل: ص/او -48) على الرغم من أن كل جملة قائمة من نظم تركيبي عال توخي فيها 

معاني النحو فيما بين معاني كمهاء وان افتقّرت فيما بين اخمل إلى النظم الترتييي الذي عماده السياق والغرض النصورت له الكلام 

فأنت تملك تقديم جملة على جملة دون ان يتهدم البناء. 

فعاني النحو المتوخاة بين معاني الكل في بناء اجاملة مر 0 متعين وإن تعددت الوجوه؛ وما كان كذلك كان أمرّه أَيسر بالنسبة 

إلى ما لم يكن 007 معيار موضوعي كالنظم التركيبي» د سياقي قصدي أي راجع إلى سياق الكلام على اتساع دوائره: 

دائرة بناء الآية» ودائرة بناء المعقد ودائرة بناء السورة ودائرة بناء البيان القراني كله 

وكلما اأسعت الدائرة كان لطف المسمع والمنظر» فتبا.ينت الأسماع انهاه 


اجملة التي ينظر في نظمها الترتيبي في بناء الآية قد تكون جملة مديدة تحتضن في رحمها جملا صغرى عديدة تقبط عا ارعاطلا تر كينا 
عماده العلا ثق النحوية» 
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والذي يعنينا هنا هو علائق ال التحجوية العامةانن النعاج الركيي ادك جابيها من انم لا" بي نبى آبة من آيات السورة» فذلك هو 
الذي يكون فيه النظم الترتيبي. ْ 

وهذا القائم بين اجمل في بناء الآآية هو أضيق مجالات النظم الترتيبي الذي قد نتسع مجالاته لنظم الآيات في بناء المعاقد ونظم المعاقد في 
506 ثم نظم السور وترتييها لتحقيق السياق الترتيل للقرآن الكريم المستفتح تلاوته بسورة الفاتحة والمتختتم تلاوة إسورة النّاس» 
وقد سبق أن نظرت في ما هو أعلى من مجال النظم الترتيبي بين اجمل لبناء الآية. 

الآية القرانية قد تتشكل من جموع جمل نحوية لكل جملة منها استقلالما الإعرابي» ولكها برغم من ذلك لا يتم معنى الكلام إلا تجموع 
هذه اجملة النحوية» ولا يتأت لك الوقوف على تمام المعنى البياني من الكلام إلا جموع هذه اجملة النحوية. 

آية الكرسي إذا نظرت فبها ألفيتها تسع جمل نحوية أو عشر جمل إذا ما قلنا إن اسم الجلالة جملة حذف أحد ركنيها ودل عليه السؤال 
المقدر: لمن الملك اليوم؟ وهو ما ذهب إليه البقاعي». 

المعنى النحوي في كل جملة لا يفتقر إلى السابق عليه عند النحاة وان تناسل منه 

هذه امل النحوية هي عناصر جملة قرانية (ببانية) واحدة» فأنت لاتقف على المعنى القرآني الكريم من هذه الآية من جملة نحوية 
واحدة» فالمعنى القرآني البياني الذي جعل هذه الآية سيدة آي القرآن الكريم يا هدت إليه السنة لاتقوم به اجملة النحوية الأولى 
وحدها (الله لاإله إلا هو المي القيوم) بل لابد من الإحاطة بكل امل التي بنيت عليها. 

اجملة النحوية الأولى هنا هي اجملة المفتاح واجملة الأساس الذي بنيت عليه بقية اجممل في بعاء وتشكهل المعنى القرآني لهذه اجملة القرانية. 
والبقاعي عنى بتأويل سيدة آي القرآن الكربمتآية الكرسي في تفسيره» وأفرد لما كابه: الفنتم الكرسي في تفسير آية الكرسي 

ولننظر في تأويله النظم الترييبي مل هذه الآية في تفسيره» يقول: 

"لا ابتدأ - سبحانه وتعاللى - الفاتحة» كا مضى بذكر الدّات» ثم تعرف بالأفعال؛ لأنها مشاهدات» ثم رق اللحطابٌ إلى التعريف 
بالصفات» ثم أعلاه رجوعًا إلى الذّات للتأهل للمعرفة ابتدأ هذه السورة بصفة الكلام؛ لأنها أعظم المعجزات وأبيتها وأدنًا على غيب 
الذات وأوقعها في النفوس لاسيعا عند العرب» ثم تعرف بالأفعال فأكثر منها 

فلمًا ل ببق لبس أثبت الوحدانية بآيتها السابقة مخللا ذلك بأفانين الك وبحاسن الأحكام وأنواع الترغيب والترهيب في مك الوصف 
والترتيب» فلمًا تمت الأوامس وهالت تلك الزواجر وتشوقت الأنفس وتشوفت اللحواطر إلى معرفة سبب انقطاع الوصل تالقان الأسنات 
وانتفاء الشفاعة في ذلك اليا إذ كان المألوف من ملوك الدنيا أ: نهم لايكادون يكنون من أ من الأمور حق لمكن من كثرة الشفعا 
واراوهة الأسةفاووى بج نيهانه وتعالى مف 0 بما هو عليه من الجلال والعظمة ونفوذ الأمس..... 

ولأجل هذه الأغراض ساق الكلام مساق جواب السؤال» فكأنه قيل: هذا ما لايعرف من أحوال الملوك» فن الملك في ذلك اليوم؟ 
فذك آية الكربي سيدة آي القرآن التي ما اشمّل كاب على مثلها مفتتحا لما بالاسم العلم الفرد الجامع الذي لم شم شاعو ذلك ا 
تأهل السامع بعد التعرف بالكلام والتودد بالأفعال المقام المعرفة ف فترقٌ إلى أوج المراقبة وحضرة المشاهدة فقال عائدًا إلى مظهر الجلال 
الجامع لصفات الجلال والإكرام؛ لأنه من أعظم مقاماته (الله) أي هو الملك في ذلك اليوم. 

ثم أثبت له صفات الكال منزها عن شوائب النقص مفتتحا لها بالتفرد فقال (لاإله إلا هو) ...... 

وا وحد - سبحانه وتعالمى - نفسه الشريفة أثبت استحقاقه لذلك بحياته» وبين أن المراد بالحياة الأبدية بوصف القيوميه فال (الحي 
لقيو 1 

يح تومته وكا حيافه رقواء > جل جاده + الاتأ هذه ةوبن ولاانوم) +0 

ثم بين هذه الملة بقوله - عن وجل - (له ... ما في السموات وما في الأرض) ... 
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دي اس 


م بين ما تضمنته هذه اجملة بقوله منكرا على من ربا توهم أن شيا يخرج عن أمرهء فلا يكون عختصا به (من ذا الذي يشَمَع ... عنده 
إلا بإذنه) أي بقكينه؛ لأنَّ من لم يقدر أحد على عخالفته كان من الب أن كل شىء في قبضته» وكلّ ذلك دليلا على تفرده بالإلحية 


و 


م بين جميع ما معنى بقوله عو ري (يعلم مابين أيدييم ٠.٠‏ وما خلفهم) ... 

ولا بن قهره لهم بعلمه بين عجزهم عن كل شيءٍ من علمه إلا ما أفاضٌ عليهم بحلمه فقال - جل جلاله -: (ولا يحيطون بشيء..من علمه 
إلا بما شاء) .. ثم بين ما في هذه اخملة من إحاطة علمه وتمام قدرته بقوله مصورا لعظمته وتمام علمه وكبريائه وقدرته بما اعتاد الناس في 
ملوكهم (وسع كرسيه.. السموات والأرض) .. فبان بذلك ما قبله؛ لأن من كان ببذه العظمة في هذا التدبير الحكم والصنع المتمّن 
كان بهذا العم وهذه القدرة التي لايفقلها شيء؛وإذا قال - عن وجل - (ولا يؤوده ... حفظهما) في قيوميته كا يفقل غيره ... 

ونا لم يكن علوه وعظمته بالقهر والسلطان والإحاطة بالكرال منحصرًا فيما تقدم عطف عليه قوله - جل جلاله - (وهو..العلي..العظيم) 
كا أنبأ عن ذلك افتتاح الآية بالاسم العلم الأعظم الجامع جميع معاني الأسماء الحسنى علوا وعظمة ثتقاصر عتبما الأفهام لما غلب عليها 
من الأوهام ... 

تدم من هذا التقرير أَنْ كل جملة استؤ: نفت فهي علة لما قبلهاء وأنْ الأخيرة شارحة للازم العلم الحيط وهو القّدرة التامة ... 

فن ادعى شركة فليحفظ هذا الكونءولو في عام واحد من الأعوام وليعلم بما هو فاع في ذلك العام ليصح فيان 'لوافللك وى 1ا! 
واتضح بما تقررله - سبحانه وتعالى - من العلو والعظمة أَنْ الكافر به هو الظالم» وأنْ يوم تجليه للفصل لا تكون فيه شفاعة ولا خلَةء 
وأما البيع فهم عنه في أشغل الشغل» وإن كان المراد به الفداء فقد عل أنه لاسبيل إليه ولا تعريج عليه. 

وببذه الأسرار اتضح قول السيد امختار - صلى الله عليه وسلم - 

: "إن هذه الآية سيدة آي القرآن " (رواه الترمزي في صحيحه: فضائل القرآن: حديث:810/8؟) 

وذلك لما اششقلت عليه من أسماء الذات والصفات والأفعال» ونفي النقص وإثبات الكال» ووفت به من أدلة التوحيد على أتم وجه 
ف أحكر نظام وأبدع أسلوب متمحضة اذلك. " )١-(‏ 

تبين لنا من تأويل البقاعي علائق امل العشر التي تكونت منها آية الكربي» وأنْ النظم الترتيبي لها قائم على منهاج التصاعد والتناسل» 
وقد صرّح البقاعي في خاتمة تأويله أَنَّ كلّ جملة عله لسابقته ومبينة ما هو مكنون فيما فبلها. 

في التعليل معنى التناسل وبي التبين معنى التصاعد؛ لانه تين لايقف عند شرح ما سبق وتببينه بل هو يضيف إليه جديدا تأت الآأخرى 
فتقوم ببيانه» فيتصاعد المعنى إلى ذروته؛ وتكائف أنوار الإبانة , فلا يبقى خموض في معنى من معاني سيدة آني القرآن الكريم التي هي 
ف الحقيقة خاقة لمق القراق فى سوزة البقرة وما نجام من بعدها من 'الآيات نما هوبيان > ضرح به“اليقاعي" قي مفسم منورة “آل 


جمران" (-؟) 

ودين 

واذاتهما تق" اي الداعة؟ أعاترا بق ما قاد ية (ها. ة) واحدة على الرغم من أنها أبسط آية في القرآن الكريم. 
ورأيت أسلوب الشرط يملتيه هو الأساس الذي بن عليه بقية بي الآ لآية (اجمملة البيانية) 


ما رتب على أسلوب الشرط في المداينة جد عديد 

زف اعواحة هوي شرط في المبايعة (وأشهدوا إذا تبايعتم) م يعّق به جملاً عديدةً كا علّقها في أسلوب الشرط في المداينة لما بين 
التصرفين الماليين من فروق 

قوله - عن وجل - (أشبدوا) هو في الحقيقة معطوف على أسلوب الشرط في أول الآية» فالمعنى: يأيبا الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى 
عل مسمى فاكتبوه» وإذا تبايعتم فأشبدوا) 
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(-؟) - السابق:غ ١9//‏ 

وهذا وجه من وجوه "الواو" التى يمكن أَنْ نقولَ إنها مما استأنف بما بعدها حديث عن البيع من بعد الانتهاء من الحديث عن المداينة» 
لما بين التصرفين من علائق لطيفة , فهو من عطف القصة على قصة ذات رحم موصولة بينهما فيكون السياق الأبسط للمعنى القرآني 
مرحلة الحديث عن الصدقات (ي:174-551؟) 

ومرحلة الحديث عن الربا (ي:ه/81-71؟) 

ومرحلة الحديث عن المدايئة (ي:817؟) 

ومرحلة الحديث عن المبايعة (ي:17/؟) 

ومرحلة الحديث عن الرهن (ي:7/7) 

كان الحديك عن المرحلتين الأخيرتين وجرا وحن المراحل الثلاث الأول مبسوطا 

وجعل الحديث عن الربا مكنوفا بالحديث عن تصرفين ماليين جليلين لا يعنى بحظه منهما من العباد إلا من كان عظيم الإ يمان 
بالغيب:الإ يمان بالبعث واليوم الآخرء وذلك هو رأس المعنى الكلى والمقصود الأعظم لور" افر 

وضم الحديث عن المبايعة مع الحديث عن المداينة في آية واحدة من أَنْ المداينة في وجه من وجوهها ضرب من ضروب البايعة إلا 
أنها مع الله - سبحانه وتعالى - فهو الذي تكفل بالمقابل ومن ثم حرمت الفائدة المأخوذة من المدين من أن عقد الدين في أصله عمد 
مع الله - جل جلاله - وليس مع المدينءفالله تعالى متحمل عن المدين ما هو مقابل للدين» ومن ثم كان ثواب القرض الحسن أعلى 
من ثواب الصدقة. 

وم إشارة عق لأهل الإحسان: 

في كل مبايعة شرعية متأدبة يآدب النبوة مداينة 

روى البخاري بسنده عن جابر بن عبد الله أن الننى صل الله عليه وعل اله وصصبه وسلر ليما كثيرًا قال: 

' رَحم الله رجلا ممْحًا إذا بَاعٌ»وإذا اشْبَرَى وإِذَا اقتَضَى " 

(البخاري - ك:البيوع - باب:السهولة والسماحة في البيع والشراء) 

فكأنَّ ما ساخ فيه مبايعة وشراء إِثَا ناظر إلى جزائه في الآخرة. 


66 تدبر النظم التركيبى لبناء اجملة 


جمل الأمرأن النظم الترتيبي في بناء الآية القائم على العلاقات السياقية بين امل يفتقر متدبره إلى مز يد من اللقانة ورهاقة الهس ونفوذ 
الذوق والقدرة على استبصار منابع الماء وإلى أن تكون معرفته معرفة الصّنع الحاذقي الذي يعلم كل خيط من الإبريسم الذي في الديباج» 
وكل قطعة من القطع المنجورة في الباب المقطع وكل اجزة من الآجر الذي في البناء البديع» كا يقول الإمام عبد القاهر. ... 

المعلم التاسع. 

تدبر النظم التركيبي لبناء اجحملة 

اشرت قبل إلى ان النظم عند " البقاعي" نوعان: 

نظم ترتيبي أضيق مجالاته أن يكون بين اجمل النحوية وهي تشكل بناء الآية القرانية وتكون العلائق بين هذه امل علائق سياقية وليست 
علائق إعرابية ذات معايير نحوية» وقد نظرت في موقف البقاعي من تأويل ذلك الفط من النظمء ومنزله في الإعجاز البياني للقران 
الكريم. 3 

ونظم تركيبي يكون بين عناصر بناء اجخملة النحوية أساسه العلائق النحوية بين مكونات اجملة. 

ومن البين أن اجخملة النحوية وان امتدت وتكاثرت عناصرها وتتوعت فكانت ألفاظا وكانت جملا في قوة المفرد (لما محل من الإعراب) 
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نا أساس العلائق علاقة الاسناد القائم بين مسند ومسند إليه ثم بنى على تلك العلاقة الإسنادية الأم علائق أخرى كثل علاقة التبعية 
أو علاقة التضايف أو التعلق .. 

ع الآيات القرانية وإن تكونت من جمل عدة؛ فإنك إذا نظرت في هذه الآية رأيت العلائق بين جملها علائق نحوية» بل إن بعض 
السور ليست إلا جملة نحوية تحتضن في سياقها جملا صغرى متعلقة بيعضها تعلمًا نحويا 

انظر سورة (والعصر) ماذا ترى؟ لا ترى إلا جملة نحوية واحدة تعلّمّت 0 مه بعد علا 0 ومن تم فِنْ الورة كلها قائة 
من النظم التركبي» وليس النّظم الترتبي» زهذا عا تزاف أرضا ى#سورة زف هر اله أحد) وعلى الرّغم من ذلك فهي معجزة الخلائق 
أجمعين. , 0 5 ِ 

و"البقاعي" في تأويله النظم التركيي في بناء اجملة يربط دلالة التركيب ومعات الأسلوب بالسياق القريب والبعيد لجملة وبالقصد الرئيس 
دن احور انحن هوا : كان اه ان انل انيتا عي فياه بالنياق ا لندة اتدل قن كر تقاف الك يمري ار ان ميات 
وغير خفى أنه كنا السعث دائرة السياق كانت علاقة خصائص الملذايه أديف في اللطف الذي يفتقر المتدبره إلى فيض من 
الثقانة العقلية والصفاء الذوق 


ا 
اكريو يق أن انايج رأ عاط القاء :ارك قانع لمان واقاظ عد ديه ان صاظ 12 مساوم اذ ىم :ددا يننا 
في مقام المضطر إلى أن يأخذ وأن يدعء وأَنْ صمل وألا يستوفي التفصيل فيما بأخل» في معابتان لاقل لى أن أتطهر منهما: 

عانة انحن طن الأسالت وترك تمصا 7 

ومعابة الإجمال أو الاكتفاء من الأسلوب ببعض صوره؛ فهذه معابة في البحث العلمي تكراء أبغضها أيما | بغاض. 

كم كنت راغبا في الأ أتلطخ بأى هنيما ولكن الغاية التي نصبت لهذا البحث لاتدع لى يجالا للتقية. 


2# 

ومن النظم التركيبى الذي عنى به البقاعي مثلا التخصيص ومسالكه الذي يطلق عليه البلاغيون (القصر) 

ومن البين أَنْ مسالك اللتخصيص في العربية جد عديدة» وان كانت عناية البلاغيين بضرب ذي خصوصية في الدلالة على التخصيص» 
فهم 2 دراستهم لطرق القصر اختاروا طرائق معينة (النفي والاستثناء» وانماء والتقديم» والعطنف ب زبل) و (لكن) و (لا) وضيير 
الفصل وتعريف الطرفين. 


وكان معيار الاصطفاء فو طريق الذلاله قل 5لاقة قولس > مدل عل السديس عد حر البلاشين مر من التخصيص 
الاصطلاحي عند البلاغيين الذي إسمونه (القصر) 


ومن ثم فإِنَ دراسة طرق اللقصرعند البلاغيين هو - عندي - من علٍ البيان وليس من عل المعاني. (-1) 


(-1) عل البيان هو العلم لحنى بدراسة طرائق الدلالة على المعاني» وليس هو بلح بدراسة المعاني نفسها ولا دراسة كيفية تركيب 
وتأليف الصورة الدالة على المعنى ٍ 
طينا أن تفرق ين ادراسة المع تقيلة مق حية هوه وزاسة الضورة الدالة غليه من ححيلك: متباح تاليقهاء ودراسة 'صوزة المع من 
حيث وجه دلالتها وطريق دلاتها عل ذلك المعنى. 
كل دزاسة لاريى ولاله الصورة طٍ لعنى هي من عل البيان أيّا كانت الصورة: تشبيًا أو تقديا أو حذقاء أو مرا أو نيا أو فصلا 
ووضلا أو تؤرية أو مطابقة أو تجنيسا نيسا.... نح ومن ع ثم فإن عل البيان وسيع غير محصور في التشبيه وانمجاز والككاية كا قل يتوهم بعض 
طلاب العلء وما هذه الثلائة: التشبيه ولمجاز والكثلية إلا أظهر وأشبر» ولكنها ليست بالمحصور فيها علم البيان. 
وعلم المعاني هو العم الذي ينتيج النظر في المعاني من حيث هي» وفي تأليف الصور الدالة عليها 

بقة التأليف بين مكونات أسلوب الاحتباك أو اللف والنشر أو الاستخدام أو الالتفات أو التقييد والإطلاق أو التوكيد أو المقاباة 
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أو المزاوجة أو حسن التقسيم وغيرذلك إِنما هو من عل المعاني» فالفرق بين العلمين فرق في المابج الذي يدرس به الأسلوب وليس فرقا 
في ذات الأساليب التى يدرسها كل عالء فلا يقال التقديم والحذف والفصل من عل المعاني وحده مثلما لايقال التشبيه من عل ياتا 
الجناس ورد الأعجاز من عل البديع» الأ مرده إلى منهاج التناول والدرس» وليس إلى الأسلوب الذي يدرس فكل أساوب يدرس 
في العلوم الثلاثة بمناخ ثلاثة لكل علم منباجه 
ومثل الذي قلته في التخصيص نقوله في غيره. 0 
هو في تأويله التخصيص الذي يطلق عليه البلاغيون (القصر) معني بأمور منبا طرائقه ودلالتها وعلاقة ذلك بالسياق وبالقصد القرريب 
أو البعيد أحيانا تراه يصرح بأَنْ طريق "النفي والاستثناء هو أصرح أنواع الحصر فيقول في قول الله - سبحانه وتعالى -: 
|قأذرككز ارا فى * لايصلامًا إلا الأشعّى * الذي كدب وتول] (والليل:13-14) 

"لا كان ددم عر عرة تخطيعن. كل عن اسن :والمنق + بداره يطريق القصر إنكارا لأن سوى سن سافن وكان 
الحصر ب (لا) و (إلا) أصرح أنواعه قال (لايصلاها) أي يقاسي حرها وشذتها عن طريق اللزوم والانغماس (إلا الأشقى) أي الذي 
هو في الذروة من الشقاوة» وهو الكافر' )1١(‏ 
تبصر قوله ' أصرح نهدا وال على أنه ناظر في طريق ودرجة دلالته على معنى الحصر» وهذا من خصائص عل البيان 

' عم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه " يا يقول "اللحطيب " في "الإإيضاح" 
وهو يبين لنا وجه اقتضاء المقام البيان بأصرح طرق التخصيص النفى والاستثناء 
المقام قاض بألا يكون لبس البتة في التفريق بين مصير المحسن لدع ودار كلّ في أخراه» فكان لزامًا أن يكون الحصر بأداة دلالتها 
على امير لال وضعية لايتوقف فيها أحد» ولا تكون لها دلالة على غيره في أي سياق آخرء فالنفي الاستثناء المفرغ يستفاد منه معنى 
الحصر بطريق الوضع ‏ ولاتجد هذا الطريق دالا على غير الخصيص بحال» بخلاف إنما أو التقديم أو التعريف.... 
والبقاعي ينظرفي موضع اخ رللحصر بالنفي والاستثناء؛ واصطفائه من بين طرق الحصر الاخرى 

-1) - نظم الدرر:؛ 7/9" 
ل - جل جلاله -: 0 لين يكتمون ما أَنرَلَ اله من الاب وترون به نا قليلا 
يكلمهم الله يوم الْقَامَة اكوم وس َدَابٌ أَليم) (البقرة:104) 
إذا ما نظرت في هذه ابملة رأيت أن خبر المسند إليه المعير عنه باسم الإشارة جاء جملة بيت من أسلوب قصرٍ طريقه النفي والاستثناء» 
والنظر يقف عند كتين من عناصرهذه اجملة الواقعة موقع المسند: "يأ كلون" و" الثار" فيحسب 28 أن في 1 تحولا دلالياء ولكن 
البقاعي يرى في اصطفاء النفي والاستثناء طرق حصر في الآية مانعًا يمنع حسبان التجوزء فيقول: 
"وق ذه بعريقة الخصر تق لأويل المتأول بكوؤتداسياء وصرف لل "إلى وخة التحتيى الذى يكال كقيق يقر عن لس فكوا .فى 
ذلك كاخدير الذي ب يده ىللا لصون :زان .قهز للف عوك سر اين طول عو يهان فا اواره 1215 ) 
دياق الآية امتحدث عن أولئك الأحبار الكاتمين مزل الله أسيعاه وفالق. - ليشرو ابه قا قبا ذلك لطا ها مكل انيمل 
إليه مشتغل بالعلم او منتسب إليه» فبين "البقاعي" أن التصريح بقوله - سبحانه وتعالى - (في 0 يتناسب مع عطاء الحصر إذ يرفعان 
حسبان التجوز في الأكل أو النار» فكلاهما حقيقة لامجاز (-0) 
(-1) - نظم الدرر: رلوم 
)١-(‏ - تم أمى ذو بال في هذا متعاق بالقول بالتجوز في بعض كات القرآن الكريم أو تراكيبه يظن أن دلالته على ما كان حسيا 
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من معانيه دلالة حقيقية» وما كان معنويا منها كانت دلالته مجازية» كثل ما هناء وكثل العمى في قول الله تعالى: ((ومن كان في 
هذه أعمى هو في الآخرة أَعَى..) ) (الإسراء:7) 

وهذا مرده عند القائلين به حسبائهم أن الإنسان الأول لم يكن يستخدم الكلمات إلا في الدلالة الحسية» فلا ارتقى حضاريًا أدرك 
المعنويات فاستعار لها من ألفاظ ما يشاببها في المحسوسات ... 

هذا حسبان ضَثَيلٌ: إنَّ الإنسان الأول في هدي الاب والسنة إنما هو آدم أبو البشرء وهو نبي خلقه الله تعالى بيده وعلّه الأسماء كلها 
وأسكنه الجئة ثموذج امال الحسي والمعنوي» فلم يكن يوم غافلا عن الدلالات المعنوية للكلمات. 

إن الكلمات لتتسع دلالتها لكثير من المدلولات الحسية والمعنية دون مفاضلة بتقديم أو سبق وضع أواغير للك وان تفاوتت درجات 
الوضوح في الدلالة على هذه المدلولات» وليس تفاوتا وضعيّاء فليست دلالة كلمة "العمى" على فقد عين القلب (البصر) القدرة على 
إدراك المحسوسات هي الدلالة الحقيقية الوضعية ودلالتها على فقد عين القلب (البصيرة) على إدراك المعنويات هي الدلالة المجازية 
للمشاءبة» كلا 

كلمة العمى دالة على فقّد القدرة على رؤية الأشياء 

والرؤية نوعان رؤية لمحسوس الأشياء وهذا لعين الرأس (البصر) 

والرؤية لمعنويبا وهذا لعين القلب (البصيرة) 

من فقد أيهما فهو أعمى حقيقة لامجارًا 

فهي ارمحتيتية رق 

لمعاني الباطنية التي بها يكون المرء آدميّاء وعدم الإحساس ببذه النار لبلادة حسّهم لا لعدم وجودها فيهم أو وجودهم فيهاء واصطفاء 
النغي والاستثناء لا يتناسب معه القول بالتجوز في النار أو الأكل»لأن التجوز فيه ادعاء وفي الحصر ببذا الطريق قطع وحدم 

والجريمة هنا لايقدم عليه إلا من بلغ في الضلالة والقطيعة مبلغا عظيماء فن كان من علماء اكاب الإلهي المنزل ثم يستبدل به عرضًا 
من أعراض الدنيا التي لاتزن عند الله - سبحانه وتعالى - جناح بعوضة لايكن صنيعه هذا إلا من احتراق معانى الحير فيه احتراقًا بالغا 
وفي هذا تحذير لعلماء الأمة المحمدية من أن يكتموا شيثًا مما أنزل الله - سبحانه وتعالى - ارضاء لذي سلطة أو خوفا منه أو تطلعًا إلى 
متاع من الدنيا 


وننظر في موضع آخر من مواضع تأويل البقاغي أسلوت التخضيض فى فول الله دهن ويل :- قل مما أ 
الواحد لقَهار) (ص:ه) 

يرى البقاعي أن القصرّ في (إما أنا منذر) قصر موصوف على صفة قصرّ قلب» وأنّه في (وما من إله إلا الله الواحد القهار) قصر صفة 
على موصوف قصر إفراد ' 

يقول: " ولا كانت قد جرت غادء تهم عند التخويف أن يقواوا: يل انا هذا إن كنت صادقا فيما ادعيت» ومن المقطوع به أنه لايقدر 
على ذلك إلا الإله» فصاروا م نسبوه إلى أنه ادعى الإلحية» قال تعالى منيبًا على ذلك أمرًا له بالجواب (قل) أي لمن يقول لك 
ذلك (إِما أنا منذر) أي مخوف لمن عصىء ولم أدع أن إله ليطلب منى ذلك فإنه لايقدر على مثله إلا الإله» فهو قصر قلب للموصوف 
على الصفة. 

وأفرد قاصرٌ للصفة في قوله (وما) وأغرق في النفي بقوله (من إله) أي معبود بحق» لكونه محيطا بصفات الكل 

وا كان السياق للتوحيد الذي هو أصل الدين لفت القول عن مظهر العظمة إلى أعظم منه وأبين» فال (إلا الله) 

وللاحاطة عبر بالاسم العلم الجامع جميع الأسماء الحسنى» ولو شاركه شيء لم يكن محيطاء وللتفرد قال مبرهنا على ذلك (الواحد) اي 
بكل اعتبار» فلا يمكن أن يكون له جزء أو يكون له شبيه» فيكون محتاجا مكافئا (القهار) أي الذي يقهر غيره على ما يريد» وهذا 
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برهان على أنه الإله وحده. وأنْ الهتهم بعيدة عن استحماق الإلهية لتعددها وتكافؤها بالمشاببة واحتياجها " (-1) 
الساق والقصد هاديان إلى أن التركيب في (إنما أنا منذر) 0 على قصر النبي صَلَّ الله عليه وعل آله وصحبه وَسَلْر تََلِيمًا كثيًا على 
صفة الإنذار» وإبعاده من مظنة أنه يدّعى الإلحية» فإِنّ من عادتهم التي درجوا عليها عند تخويفه لهم إسوء العقبي أذ تسوه إل ادعاء 
ما لايكون إلا من الها ستياه .وقد 5ن وبيظ لزنه أن أن لهم بما يخوفهم بهء فيأتي البيان القرآني الكريم قالبا علييم دعواهم أسبته 
إلى ذلك موّكدًا أله لايعدو أن يكون منذرًا عنوقًا كا أوحي إليه. 
تعيين الصّفة المنفيّة في القصر ْنَا هنا مرتبط ارتباطا وثيًا بالسياق» وموقف امخاطبين منهء وهو ناظرٌ إلى السياق القريب القائم في 
تبيان ماب المتقين» وماب الطاغين» وما اشمّل عليه من التبديد للمكذبين» وإلى حال المكذبين حين يواجهون بذلك التهديد والبيان 
آمهم إن هم أقاموا عليه. 
وإذا ماكان "البقاعي" على أنَّ امنفيّ في (إنما أنا منذر) هو دعوى الألوهية» فإ بشيرٌ من بعد قليل إلى أن في ذلك أُيضًا نفيا لدعوى 


وكأنْ التركيب في هذا السياق يرنو إلى أول السياق وآخره: 
)١-‏ - نظم الدرر:" /1؛ 


أنعزة يبنا إلى أن الوضت المننى فى (إنا أنا سنذدر): هو دعوئ: الألزهية» وأول السياق: إوقالالكافرون هذا ساني كذاب ]لض 
من الآية؛) يبدي إل أن لضت المنفي في (إنما أنا منذر) هو الكذب 
يقول البقاعي من بعد ط ونا قصر نفسه الشريفة على الإنذار» وكانوا ينازعونه فيهء وينسبونه إلى الكذب دل على صدقه وعلى عظم 
هذا النبا بقوله - جل جلاله -: ما كانَ لي مِنْ علم ياملا الأعل إِذْ يْتَصِمَونَ) (ض:9) 
فهو يلح في قول الله - سبحانه وتعالى - (ما كان لي من عل ... ) دلالة على صدقه فيما يخبر به عن ربه دمعًا لدعواهم أنّه كذّاب» 
وويلمح فيه تاكيد مفهوم القصر في (إِنما أنا منذر) على الوجه الآخر 
وكأن القصر في (إِما أنا منذر) قد اكتنفه ما مبدي إلى أنه يقصر نفسه على الإنذار وينفى عنها ما يرميه به بعضهم من دعوى الإلحية 
والقدرة على الإتيان بما مبددهم بهء وينفي تاها وعدن الاغروق رن ال > أنه الركيييم عامل الرلاله حال ااه صقرن 
بمعونة السياق والقرائن الكتنفة. 
ولننظر في مط تركيبي آخر علي النزلةماخك المطاء كاه أمناضة منازل الكل في بناء اجملة يعرف عند علماء البيان بالتقديم والتأخير. 
والؤقرقك عل متازك الكلباك_وغالاق مركا و راء الأسارب :درا أغرة حيدة :وهو فى الرقك الفنيه اذو طعرية بالقةه ولعاه إذلك 
كانت عناية عبد القاهر الجرجاني بالتقديم والتأخير ومنازل الكلمات ورتبها في بيان عمود بلاغة الكلام (النظم) فقد أكثر من الإشارة 
إلى التقديم والتأخيروالترتيب» وأفرد للتقديم فصلا خاصا في دلائل الإعجازاستبله بتوطثة نبيلة يقول فيها: 

" هو باب كثير الفوائد جم المحاسن واسع التصرف بعيد الغاية لايزال يفتر لك عن بديعة ويفضي بك إلى لطيفة» ولاتزال ترى شعرا 
ا ا ا ل 
م 3 3 ع 
توطئة علية النظم والصياغة أرى أنها قد صيغت على نبج يكشف به الإمام عن شيءٍ من منزلة التقديم والتاخير في نظم البيان» وفي 
الوقت نفسه يغرينا بالتلبث عند ذلك الهاج البياني لنوفيه بعض حقه ولتجتنى بعض ثمره. 
وهو قد فعل مثل ذلك مع باب (الحذف) ومع باب (الفصل والوصل) وهي أبواب كاد يستكيل القول فيبا في موطنها. 
والبقاعي ذوعناية بأسلوب التقديم والتاخيروالترتيب» بل هو يجعل التقديم والتأخبر والترتيب في بناء اجخملة مما أسماه النظم التركيبي. 
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لايكون ثقديم إلا إذا كان هناك عدول بالشيء عن مله الذي هو له في الأصل» فكل ما وضع على أن يكونٌ سابمًا فلا يكون من 
التتقديم المبني على العدول لالد على مرغوب في الإبانة عنه» فتقديم أدوات الاستفهام أو النغي امال إن هه وراته جف لفن المتكثر 
بالتقديم إليه سبمًا اقتضى منه مَصَنعًا واختياراء بل هو تقديم من أصل اللغة» وقائم فريضة في كل لسان متكلم بالعربية» فلا فَضْلَّ للمتكل 
في هذا التقدي»» بل الفضلٌ - وهو قائم متقرز كط اماف لقرينة الل 

ومثل هذا تقديم اللحبر شبه الخملة على المبتداً اللكرة لايكون من ورائه سبقا قد رمى إليه المقدم له على ما هو الفطرة البيا بيانية في العربية بل 
ترى في تقديم ذلك المبتدأ حين إِذْ سبقا إلى سعي لدلالة على معنى لا يكون إلا بذلك السبق المبني على العدول عما هو أصل الفطرة 


(-1) - دلائل الإعجاز لعبد القاهر:١٠‏ - ت: مود شاكر - ط: المدنى - مكتبة الخانجي 

ومن ثم فأنَّ التقديم ينظر في عدول الكامة أو المقدم عن مله الذي له إلى محل سابق» وهذا قد يستصحبه عدول عن الامم الذي كان 
د ىالا ٍ 

وإذا ما كان البلاغيون المتاخرون قد كانت عنايتهم مصروفة أولاً إلى تقديم أحد ركنى ابجملة على الآخر ثم تقديم المتعلقات على ما 
نتعاق به أو ما أسند إليه ما نتعاق به أو تقديم المتعلقات بعضها على بعض فإنْ البقاعي تمتدٌ نظرته إلى تقديم عناصر عديدة سواء ما كان 
من ركني اجمّلة أو قيودها أو متعلقاتها. 


و و د 
يقول الحق - جل جلاله -: |اقترب للناسٍ حسابهم وهم في غفلة معرضون] (الانبياء:٠)‏ 

ينظر البقاعي في نظم اليد فيرى تقدبما لمتعلّق الفعل وتأخيرأ للفاعل» فيبين لنا أنه " جاء البيان بتأخير " الفاعل " وتقديم متعلّق الفعل» 
لأن في هذا التأخير" تبويلا» لتذهب نفس في تعيبنه كل مذهب" 0 
وهذا 5277 مع مقصود السورة وما سيقت له من ٠‏ الاستدلال عل تحمّق الساعة وقريها ولو بالموت ووقوع الحساب فيها عل الحليل 
والحقير ' (؟) 5 
وكأنَ في الاستبلال بصيغة الافتعال (اقترب) دون الفعل المجرد (قرب) الإشارة " إلى مزيد القرب؛ لأنه لا أمة بعد هذه الأمة 
ينتظر أمرها " فهي في نفس الساعة 
فتلاق البيان بصيغة الافتعال وتأخير الفاعل في الدلالة على شدة قرب الساعة وشدة هول ما فيها 

)١-‏ - نظم الدرر:١‏ ولام 

- نظم الدرر: 1 /8/ام 

وقوله " لتذهب النفس في تعينه كل مذهب " فيه دلالة على أن اتساع المدلول وتنوعه قد لايكون البيان عنه بكلمة ينطق بها اللسان بل 
قد تكون بالعدول عن موقع للكلمة إلى موقع آخرء وكأن تخل الكلمة عن موضعها الذي هو لا إِنما هو لأس جليل عجزت عن الوفاء 
بحقه ضروب من الإبانة الناطقة بكلمة» فائتدب للوفاء بحقه العدول عن مواقع الكلمات» وفي هذا تأديب للأمة أن على كل ذي موقع 
برى أنَّ في التأخر عنه أو التقدم عليه ما بمنح هذه الأمة فيضًا من النعمة فإنَ من الأدب العَلّ الأخدّ به نزولاً على مقتضى حاهاء 53 
من مقدم 2 وضع الحياة تقضي بعص الأحوال تأخوه وتقديم من هو دونه 2 ع تبة وصعه» فالاعتداد بما تقضي به جرال 
2# 
وما كان العدول فيه ماجد العطاء قول الحق - 0 وجل -: 

إوأنزل الذين ظاهروهم من أهل الاب من صياصيوم وقذف ف قلوييم الرعب فرِيمًا تقتلون وتأسرون فرِيقًا| (الأحزاب:5؟) 
ما يحيط بالآيات يرسم امول والفزع والتنكل الذي أصاب البهود المظاهرين للأحزاب» والبيان عن بن قريظة بالموصول وصلته (الذين 
ظاهروهم) لايخفى عطاؤهء وإبرازه الاشتهار بالصلة ومطابقة الجزاء لجريرتهم» فكان إنزالهم من معاقلهم آية الجزاء على هذه اللحيانة» 
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ومجرد البداية بهذا في سياق امول والتنكل يفهم منه أنّه إنزال إهانة» ولكن " البقاعي" يرى أنه " لا كان الإنزال من محل القنع عِبًا 
وكان على وجوه شتى» فلم يكن صريحا في الإذلال» فتشوقت النفس إلى بيان حاله بين أنه الذل» فال عاطفا ب"الواو" ليصلح لما قبل 
ولا بعد إوقذف في قلوبهم لرعب| 3 ش 1 

وهو يوجه العطف ب" الواو " بأنه كان ليصلح قوله إقذف في قلوبهم الرعب| أن يشير إلى رعبين: 

اعد الاق القاين قياضي 

(-1) - نقلم الدرر: نظم الدررةه ١‏ /باسم 

والرعب الذي ملأهم» وهم في قبضة المسلدين. 

أعدها قبل الا نزاله والا جر عليه 

وقد صرح بالرعب الثاني |وقذف في قلومهم الرعب] لول ما ترتب عليه» وهو قوله: - جل جلاله - إفريقا تقتلون وتأسرون فريقا| 
بخلاف ما ترتب عليه الإنزال الأول: 

ويتدبر تقديم 00 |فريقا تقتاون| فيرى أنه " لا ذكر ما أَدَهُم به ذكر ما تأثرعنه مقسّما له فقال (فريقا) فلكره بلفظ الفرقة» 
ونصبه ليدل بادئْ بدء على أنه طوع لأيدي الفاعلين (تقتلون) وهم الرجال» وقد كانوا نحو سبع مئة. 

ول دأ اذل عل التقس ما منه الفرقة» وقد أعظم الأثرين الناشئين عن الرعب أولاه الأثرَ الآخرء ليصير الأثران امحبوبان محتوشين 
بما يدل على الفرقة» فقال: (وتأسرون فريقا) وهم الذراري والنساء. 

ولعله أخر الفريق هنا ليفيد التخيير في أمرهمء وقدم الرجال لتحتم القتل فيهم " (-1) 

جلى البقاعي عطاء مادة (فريق) وإيقاعه مفعولاء دون أن يرفع ليجعل مسندا إليه فيقال: وفريق تقتلون أي تقتلونه» وتفاعل العطائين: 
المادة والموقع (المفعولية) لتصوير الهوان الذي حاق بهم هما يوكد ويبين ثراء الكلمة القرآنية وتكاثر روافد الدلالة والإفادة» وين يقظة 
البقاعى فى تدبره الثّافذ. 

وفي التقديم فوق ما ذى تشويق النفس المسلمة التي عاشت لحظات القلق على مصير الإسلامء فيأتي الفعل بعد تحديد المفعول ليحدد 
مصير الفريق المقدّم» فإذا ما أضيفت إليه دلالة إسناد الفعل إل الى يننا الأفال الساهة أميدت إل إتلق دأموانةة وال ل 
فإن العطائين بتناغيان بما فيه شفاء التفوس التي عانق أقصى لحظات القلق. 

(-1) - الموضع السابق 

والبقاعي وهو جل عطاء تأخير المفعول في (تأسرون فريقا) كان جوادًا يدا فلاحظة التنسيق للأفعال والمفعولين يوكد دقة ملاحظة 
البقاعي تنسيق اجملة القرانية تنسيقًا يتفاعل فيه المضمون والشكل» وم كان البقاعي مرهف الحس حين لمح شان إل دلالة تقديم 
المفعول أولا على تحتم المصير لمن قدمء وكأنْ في التقديم دلالة على تأكيد وقوع ما أخر عليهم (القتل) وفي تأخير المفعول على الفعل 
(تأسرون فريقا) إشارة إلى أنه لايم فعل ذلك بهم بل لهم أن يفعلوا به غير ذلك إذا ما اقتضى الأمر. 

مقال "البقاعي" في عطاء التقديم ونواله في بناء البيان القرآئي جد وسيع وبديع»ولياذن المقام ببسطة قولءوإنما هي إشارة تغري بالسفر 
في تأويله بلاغة القرآن الكريم في تفسيره " نظم الدرر"ومختصره" دلالة البرهان القويم " الذي ما يزال مخطوطاء 


2# 
و 3 التركيبي التق به عند البلاغيين والمفسرين في تأويل القرآن الكريم (الحذف) 
وفي تسمية المتروك ذكره 00 إشارة إلى أن هذا المتروك خاكان الأصل: (الكثرالغالي) 5ك لقدة جانمة اليان الله أى لقي ذلك 
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كان كأنه ذَكيْ»ء ولو بالقوة البيائية» وليس بالفعل» ثم حذف لأمى اقتضى ذلك الحذف: (الترك) . وفي هذا مزيد تنبيه إلى أن ترك 
ذكره مع أهريته نما يكون لمقتضٍ قوي وجدير بالاعتداد به. 

هذا وجه ووجه آخر يمكن أن تلحظه» وهو أن المتروك ذكره لايكون إلا مع قرينة دالة عليه» لعلوا دلالة القرينة عليه كأنه ذكل ثم 
كان حذف لفظه وبقَاءٌ دليله» فتحقق شىء من معنى الإسقاط الذي هو المعنى اللغوى للءذدف 

وفي هذا الوجه تنبيه على أهمية القرينة الدالة عليه ييا الوجه الأول فيه تنبيه على أهمية المقتضي لترك ذكره , وغيرخفي أن النظر البلاغي 
ررقن عل للعو تسوج واتتعر مدق بشأن القريئة التى هى مصحح الحذفء والتى كان لها الوجه الثانى والبلاغة معنية إشأن المقتضي 
للترك» وهو المرخ المحسن للتذفء والذي كان له الوجه الأول وقد قدمته تعاسبا مع العلم الذي نحن بصدد الكلام فيه 

وما أثر عن أهل العلم قولهم:" البلاغة الإيجاز" وهى مقالة فاقهةٌ طبيعة البيان البليغ الذي يكون ملفوظ اللسان فيه نزيراء ومكنون 
التاق في كيرا فهذا الملفوظ اللشاق تمل فى رخمه فيضا من امعان دقيقها ولطيفها لا يقتدر اللسان على أن يتقاذف منه المعادل 
الصوني لحذه المعانى. 

لاقف فضل الإيجاز عند هذا بل إنه ليكون طريقا إلى أن يقي السامع والمتلقى له مقاما يذهب فيه المذاهب الوسيعة الفسيحة لاجتناء 
رات :هذا البيان الموج .فإن السامع ليجد إذة عظيمة في سعيه إلى تقدير ما جاء نسج البيان على حذفه وطي ركان السامع 
والمخاطب» ولاميعا في البيان العل المعجز قرآنا وسنة» يجد في فت المتكلم له باب تقدير ما طوى ذكزه إعلاءة من شأنه» وكاثه يدعوه إلى 
أن ينسج نفسه في هذا البيان» أن يدخل خيط الإبريهم الذي يده هو يتم به نسج ذلك الديباج البديع. 

نا الإة الى الاتدها للذة» وم :النحيب أنك كاما ازددت علما بالكلام» وازددت قريا من المتكلم وطلنا به اتنضحت لك أبزاب آي 
من التقدير ل تكن منفتحة لك وأنت في المنزلة الأدنى والأبعد كذلك تجد نفسك مع بيانات الحذف في ارتقاء وتطرية نشاط» وتمتع 
بصنوف من اللذة لالتناهى ولا صن 

الإيجاز قرَى المتكلم للسامع» ذال منه للمتلقي بالتآخي: إِثما المتكلم البليخ والمتلتقي البليغ في تلفيه إخوة ... 

والإيجاز في دلالته على المعانى المتكاثرة إِنَا تخد سبيلا غير مكشوف بل يبدى إليك لطائقّه ملفوفة في ستائر حريرية» وذلك ثما تعشقه 
النفس المتذوقة جمال البيان. 

والحذف ضرب من ضروب الايجاز التى نتسم بما هو فوق الذي ذكرت لك» وقد كان من "الإمام عبد القاهر الجرجانى " في كابه: 
ذلاقل الأغاز" كنات ق صدر كلامة ق.باب "امدق" أهاز فها إلى فى دمن عناسن القذق وقضائلة وعطاياه يقول فيا 
"هوبا ذقيق المناك» لطيف. الأحدء عر الأمره شييه بالبيحره فإنك ترك ديه ترك ا00, أفط من الدئ'والصيمت عن الإفادة 
ريد للإفادة» وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تتطق» وأتم ما تكون بيانًا إذا لم تبن. وهذه جملة قد تتكرها حتى تَخبر وتدفعها حتى تنظر " 
ا 

وعبارة "عبد القاهر' " هذه جد غنية بالدّلالات اللطيفة والمدلولات النبيلت وقد أغراك وهداك إلى شبيء من لطائفها ببيانه فيها بيانا أقامه 
على منهاج التوقيع النغمى المرنان. 

تأمل عبارته معزوفة على أوتار السجع والتوازن ورد الأجاز على الصدور من جهة» والتقابل من جهة أخرى, ففي هذا إيماء إلى ما 
يحتويه "الحذف" من بدائع المعانى والمغاى زح 

(-1) - دلائل الإعاز لعبد القاهر 14 ت: شاكر 

(-0) -.وآنت اذ تنظر في كلمة " عبد القاهر" هذه التي يقدم بها قوله في الحذف تجدها مغرية بالنظر في طريق دلالة الحذف على 
المعنى أي أنه يغريك بأن تنظر في الحذف من جهة دلالته على معانيه» وهذا هو المنبج الذي يقوم عليه ما يسميه البلاغيون عل البيان» 


للا 
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هو لايغريك بالنظر في تركيب وتأليف صورة المعنى على منهاج الحذف بقدر ما يغريك بالنظر في طرائق دلالة هذه الصورة على المعنى» 
يل ترابط مجاهدًا في ث: تغرة قل فيها المرابطون: تغرة تأويل وتدي طرائق دلالة صورة المعنى عليه 
والحق أنا مستهترون بتأمل طرائق تأليف وتركيب صور ا معاني» أكثر من عنايتنا بتأمل وتدبرطرائق دلالة تلك الصور على معانهها. 
وأنت إذ تنظر في بيان عبد القاهر معنى الفصاحة والبلاغة والبراعة والبيان وما شاكل ذلك تجده قد جعل أصل خصال هذه الحقيقة 
حسن الدلالة وتمامباء لتر في حسن الدلالة نظر في منهاج علم البيان عند المتأخرين. 
وأنت إذ تنظر في بيان " الرماني من قبله معنى البلاغة في ابه (التكت) تجده جاعلا أصل حقيقتها من حسن دلالتها إذ يقول: البلاغة 
إيصال المعنى إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ. 
أرأيت إلى قوله (إيصال المعنى إلى القاب) ليس هذا حديثا في الدلالة ويس في الدال أو المدلول؟ ... أليس امم البلاغة مشتقا من 
إلإبلاغ الذي هو الإيصال الذي هو الدلالة ... ؟.. 

قد يكون من وراء حذف كمة أوحرف ما يدفق إلى قلبك فيضا من المعانى» وإلى سمعك فيضا من المغاق» والمتلقى البليغ في 
تلقيه» والبديع في قراءة البيان مشغوف بمغانى الكلام شغفه بمعانه» ولاسيها بيان الوح المعجز الكريمء إن من مغانيه غيعًا من معانيه 
ولا بتسع المقام هنا لتفصيل صور من تأويل البقاعي اسلوب الحذف في القرآن الكريم ومدلولات ذلك الحذف ووجه دلالته عليهاء 
ولكن الذي يلفت نظر قارئ تفسيره عنايته بضرب من ضروب الحذف لايعنى به كثير من المفسرين والبلاغيين» وإن كان النظر إليه 
قدي قدم التفكير والتدبر البيائي لبيان العربية عمومًا وبيان القرآن الكريم خصوصا وهو ما يسمى: "الحذف التقابلي"» أو" الاحتباك ". 
كانت للبقاعي عناية بالغة بليغة بتأويل هذا الأأسلوب» واو أَنّا جمعنا مقالاته فيه في تفسيره لكان لنا من ذلك سفر يكون لنا عوضًا عن 
كابه الذي صنفه وألفه فيه وسماه (الإدراك لفن الاحتباك) . )1١-(‏ 
017 - خوك المبوطن في كبه: (التحبير في علم اتفسير) " النوع اثالث والسبعون: الاحتباك 
هذا التو من زياداتي وهو نوع لطيف ولم نر أحدًا ذكره من اهل المعاني والبيان والبديع وكنت تأملت قوله تعالى: (لايرون فيها مهسا 
ولا رَمبرِيرَا) (الإفسان:18١)‏ والقولين اللذين في الزمبرير» فقيل هو القمر في مقابلة الشمس» وقيل هو البرد فلت لعل المراد به البرد» 
وأفاد بالشمس أته لاقر فيهاء وبالزمبرير أنه لاحرفيها خذف من كل شق مقابل الآخر. وقلت في نفسي: هذا نوع من البديع لطيف 
لكني لا أدري ما اسمه ولا أعرف في أنواع البديع ما يناسبه حتى اقادني بعض الأمّةالفضلاء [يقصد شيخه البقاعي] أنه سمع بعض 
شيوخه قرر له مثل ذلك في قوله تعالى (فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة) (أل عبران:17) ....... 
قال: وهذا النوع يسمى بالاحتباك. قال الإمام الفاضل المذكور: وتطلبت ذلك في عدة كتب فلم اقف عليه وأظنه في شرح الحاوي 
لابن الأثير» ته صنّف المذكور في هذا النوع تأَليقًا لطيمًا مماه (الإدراك في فن الاحتباك) 
يديت هذا النوع بعينه مذكورًا في شرح بديعية أبي عبد الله بن جابر لرفيقه أحمد بن يوسف الأندلسي وهما المشهوران 
بالأعمي والبصير» قال ما نصه: : : 

من أنواع البديع: " الاحتباك" وهو نوع عززيز وهو أن يحذف من الأول ما أثبت 0 في الثاني» ومن الثاني ما أثبت نظيره في 

الأول» كقوله تعالى (ومثل الذين كفروا كثل الذي ينعق ... ) (البقرة:171١)‏ التقدير: مثل الأنبياء والكفار كثل الذي ينعق 
والذي ينعق به» غذف س الأول: الأنبياء لدلالة الذي ينعق عليه» ومن الثاني: الذي ينعق به لدلالة الذين كفروا عليه ... ) (التحبير 
للسيوطي:/7١‏ -9؟١‏ - ط: دار الكتب العلمية:/ ١ 4٠‏ - بيروت 
وانظر معه: " طراز الحلة وشفاء الغلة لأبي جعفر الرعيني الغرناطي - ص:1 ١ه‏ - ت: رجاء السيد الجوهري - مؤسسة الثقافة الجامعية 
- الاسكندرية» وانظر البرهان للزركشي:179/*» والإتقان للسيوطي :» شرح عقود اجممان ١#‏ .. 
أول ما يلقاك من هذا في تفسيره تأويلا هذا الأسلوب تأويله قول الل رول 
هو الذي حَلَقَ لَكرْ ما في الأرض بميعاً ثم استوى إِلَ السماء فَسَواهنَ سبع سعاوات وهو كل شَيءٍ عيم) (البقرة:9 ؟) 
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يقول: " لا أحمل - سبحانه وتعالى - في اول هذه الآية (ي:8١)‏ أول أمرهم وأوكمطة واقوه عل الذئخه الذي تقدم أنه - على 
الكفر يذبغي أن يكون من قبيل الممتنع لما عليه من باهر الأداد شرع يفصله على وجه داع لهم إلى جنابه بالامتنان بأنواع الإحسان 
بأ أعلى في إفادة المقصود 1 قبله على عادة القرآن في الترقي من العالي إلى الأعلى» فساق - سبحانه وتعالى - ابتداء اتخلق الذي هو 
من أعظم الأدلة على وحدانيته مساق الإنعام على عباده ... فقال (هو) .. (الذي خلق لك5.. ما في الأرض) بعد أن سواهن سبعا 
عن يما ا 


6 


2 


ول كانت السماء أشرف من جهة العلو الذي لايرام.... عبر في أمرها ب َم " فقال (ثم استوى إلى السماء) .... (فسواهن سبع 
سعوات) ... واق: يع ها فيا ل 

فالآية من "الاحتباك": 

دن ا كيه الأراضي سبعًا لدلالة الثاني عليه» وثانيًا كون ما في السماء لنا لدلالة الأول عليه. 

وهو فنّْ عزيز نفيس وقد جمعث فيه كاب حسنًا ذكات فيه تعريفه ومأخذه من اللغة وما حضرني من أمثلته من الكتاب العزيز وكلام 
الفقهاء وتعيته: 'الددذراك لفن الاحتباك 1 0 -) 

أبان البقاعي لنا ما كان محذوقًا إدلالة القرينة المقالية عليه» ولم بَِنْ لنا هنا الوجه البيان لحذف ما حذف وذكر ما ذك وكا أنه ل يبين 
عضرت (الاحتباك) وان كان قد عرّفه في موضع آت من بعد . 

(701 1 -نظم الدرر: جاص 9١؟‏ - 880.. 

لغل وجه حذف ما حذف في الآبة أن الحذوف وهوجعل الأرن فعا والمدلول عليه بذ جعل السموات نيعا أن عل السموات 
سبعا من الغيب الذي لاسبيل إلى معرفته إلا بالوحي» ولن يكون بملك العلم في طور من أطواره إلى قيام الساعة أن يطلع عليه بأدواته 
ومنامه. 

فتحن حت يومنا هذا لم نر سماء واحدة من تلك السموات»وما تنبصره عيوننا ليس هو السماء في حقيقتهاء بل هو جاز ازرق بين 
أبصارنا والسماء 

أما تجعل لارام سَبعا كُذلك اق نكون لع سيل إل ا على أن في سورة (الطلاق) ما يدل على ذلك 

اله الذي خلق سبع معاوات ومن الأرض مثلهن ينل الأمي بيهن لتَعلوا أن الله على كل شي رن الله قد أعماطة كل شى د 
علماً) (الطلاق:١)‏ 

وفي السنة النبوية تصريح بذلك» روى الشيخان: 

كلك يمل ساق الستوي نا ا كان لابن :مدخن الساد. خلاك نا ى«الأرض,. حدقده :زنؤما فو ظاهر أمدة لياه كافةاة 
وطوى ما كان أمسه غير ظاهر لهم جميعا تحقيقا ثقام الإبلاغ بالامتنان بذكر التعمة» ممع لنا بين نعمة إعلامنا بما لا سبيل لنا إلى 
عله إلا بالوحي وهي تعمةاغية جد لا يقدرها حق قدرها إلا من يعرف لنعمة المعرفة واكم قدرهاء ويعرف لبلية الجهالة والضلااة 
خطرهاء» أت العرفان حياة والجهالة موت» ونعمة الامتنان أن ما في الأرض لناء فعلينا أن نخحرص على أن نحسن استثماره لما فيه 
حسن المآب والمعاد» وأنْ من غفل عن حسن استيعاب استثمار ما في الأرض قد خسر خسران مبيناء ولو أننا عدنا ببصيرتنا إلى قوله 
- جل جلاله - إهو الذي خلق لكر ما في الأرض جميعا| وتدبرنا هذا التعريف للطرفين (هو) (الذي) ودلالته على التتخصيص 
المؤْذنْ بالتوحيد» وأنه ليس من جاعلٍ ذلك إلا الله - سبحانه وتعالى -» وتذوقنا تقديم (لك5) المفيض في قلوب أهل العرفان فيوض 
الأنس وامحبة والا بمتخزااق :[ى مغرف نول الدييتن ليع انظ > يككوق شوق لفن إلى معرفة ما اديه كبوية :له بحل قار إليه أن 
له منه عطية؟!!! فكيف إذا ما كان النوال من رب العالمين؟!! 

وتذوق طلاقة العطية في قوله (ما في الأرض) وما تشير إليه العبارة من آيات حفظه وكنه عن أيدي من لا يستحقون» وأنْ العطية 
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من كريمها على معطيعا لم يجعلها على ظاهر الأرض تلامسها أيدي من ليسوا لها بأهل؛ بل جعلها (ني الأرض) هذه الظرفية دالة على 
عظيم الحفظ أولا خليل المكنون» وعلى فريضة الجد في الطلب إيمانا بعظيم قدر المكتون من النوال. 

وقوه جميعًا) وهي ذات دلالة متسعة: تحتمل أن تكون حالا من الضمير في ( ١ك(‏ أي لافرق بيتك في هذا إلا بمقدار سعيكم 
في تحصيل نوال ربك إليىء وهذا منسول من معنى قوله (رب العالميبن) وقوله (الرحمن) في صدر سورة الفاتحة» فهما اسمان دالان 
على وسيع فضله وأنه متجعل على كل خلقه بفيوض من الربوبية الرحمانية. 

ويحتمل أن يكون حالا من مفعول (جعل) أي جعل ما في الأرض جميعه لم بيخل بشيءٍ منه على أحد من خلقه إن كان أهلا لأن 


ينال 
ولا ارى باسا من اجمع بين الوجهين معا. 
ذلك ما تببن لي. 


وهو وان تعرض لأساوب الاحتباك في سورة البقرة في عدة مواضع منها فإنه ل يبن لنا مفهوم الاحتباك إلا في سورة (آل عمران) 
عند تأويله قول الله - سبحانه وتعالى -: 

ف كك كل فض الا في سيل اله أرى عوةَ مهم أي وهر نْبا إن نيول 
َعِيرَة لأولي الأبصار) (آل عمران:17) 

فيقول: " الآية يا ترى من وادي الاحتباك وهو: أن يوق بكلامين يحذف من كل منهما شيء إيجارًا يدل ما ذكر على ما حذف من 
الآخر ٠‏ وبعبارة أخرى: هو أن يحذف من كل جملة شى؛ إِيجارَاء ويذكر في ابجملة الأخرى ما يدل عليه " (-1) 

والغالب علي منباج البقاعي أنه يعنى ببيان ما حذف ال ون يانه وقد يذكر الوجه البياني لحذف ما حذف وذكر ما 
58 وذلك كثل ما تراه في تأويله النظم التركيبي في قول الله - عن وجل -: 


- نظم الدرر:غ 557/7 وانظر معه: التعريفات للسيد الشريف باب الألف» وطراز الحلة ص ٠‏ ه» وشرح عقود اجمان السيوطى 
صن 1 ١‏ 


َال في سيل اله اليب رون الحياة ل ا عن عَائلَ في سبيل الله فيفل أو يغلب فسَوْف 2 تيه أجراً عظيماً) (النساء:غ /1) 
يقول:." " (دمق َال في سيل اللى) أي ويد إعلاء كلية املك امخيط بصفات امال والجلال م أي في ذلك الوجه» وهو 
على تلك النية بعد أن يغلب القضاء والقدر على نفسه (أو يغلب) أي الكفار فيسلم (فسوف تؤتيه) أي بوعد لاخلف فيه ... 

والآية من الاحتباك: 

دك القت أولاً دايلٌ على السّلامة ثانا 

وذ الغالبية ثانيًا دليل على العْلوييُة أولةً 

ورعول التعبير إسوف على طول عمر المجاهد غالباء خلاقا لما يتوهمه كثير من الناس إعلاما أن المدار على فعل الفاعل المختار» لا على 
الأمايه راجا يما 1 

واقتصاره على هذين القسمين حث على الثبات» ولو كان العدو أكثر من الضعف ... " )١-(‏ 

إشير البقاعي الات الها القرآفي قد ذكر من ن جانب القتل ما كان إسناده إلى المسلم على جهة المفعولية (يفْعل) 

وذكر من جانب الغلبٍ ما كان إسناده إليه على جهة الفاعلية (يغلب) لبيان جوهر غاية الإملدم من الجهاد» فليس هم المسلم في جهاده 
قتل الأعداء أو الاستحواز على الغنائم» بل همه نصر الإسلام والاستشباد في سبيل الله تعالى. 

الانتتصار دل عليه قوله (يغلب) 

والشبادة دلّ عليها قوله (يقتلٌ) 
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وهذا يقتضى من 0 جاهد أن بشت فى القتال وان كان عدوه ذا عدد وعتاد. 
وإذا ماكان هذا منباج المسلم فلن يكون إلا عن ومجدء وفي عن أهل الاسلام سلام أهل الدنيا وسلامتهم» فإنه ما كان الأعى للمسلدين 


دونه 


(دا) - نظم الدرر: ج 755:6 - لاكلا. 

وقد يتلاقى "الاحتباك" والتشبيه التركيبي فيكون نسيج التشبيه مبنيا على الحذف التقابلي. 

ومن أشبر الآيات في هذا قول الله - جل جلاله -: 

ْمَل الِينَ قروا كُكلٍ الذي عق يما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بك حي فَهُمْ لا يون (البقرة:101) 

جاءت هذه الآبة في سياق مصور حال طائفة من الناس يتخذون من دون الله - سبحانه وتعالى - أندادا» ويتبعون خطوات الشيطان» 
واذا أمروا باتباع ما أنزل الله - عن وجل - قالوا بل نتبع ما ألفوا عليه آباءهم الذين لايعقلون ولا يبتدون» فصورهم في صورة تعفر 
منها كل نفس عاقله» صورهم مع دعاتهم إلى المدى في صورة راع وغنمه ينعق بها يدفعها عن المهلكة فلاتسمع إلا صوته ولا تعقل 
ما ينعق به عليها 

يقول البقاعي: 

' ونا كان التقدير فثلهم حينئذ كن تبع أعمى في طريق وعى خفي في فلوات شاسعة قز الفط عمسيل كلية ادا بوقه ل ين 
قوله - عن وجل - - منبًا على أُنْهم صاروا بهذا كالهائم بل أضل؛ لأنها وإنْ كانت لاتعقل» فهي تسمع وتبصرء فتبتدي إلى منافعها 
(ومثل) وبين الوصف الذي حملهم على هذا الجهل بقوله (الذين كفروا) ... في أنهم لاسمعون من الدعاء إلا جرس النغمة ودوي 
الصوت من غير إلقتاء أذهان ولا استبصار (كثل) 

قال "الحرالق": المثل ما بتحصل في باطن الإدراك من حقائق الأشياء المحسوسة» فيكون ألطف من الشبيء امحسوسء فيقع لذلك جالا 
لمعي مثل المعنى المعقول» ويكون الأظهر منهما مثلا للأخفى» فاذاك ياتي استجلاء المثل بالمثل» ليكون فيه تلطيف للظاهر المحسوس» 
وتنزيل ا المعلوم. ش 

ففي هذه الاية يقع الاستجلاء بين المثلين» لا بين الممثولين» لتقارب المثلين معنى وهو وجه الشبه» وتباعد الممثولين.. 

وفي ذكر هذين المثلين تقابل يفهم مثلين آخرينء فاقتضى ذلك تمثيلين في مثل واحدء كأنّ وفاء اللفظ الذي أفهمه هذا الإيجاز: 

مثل الذين كفروا ومثل راعيهم» وكثل الراعي ومثل ما يرعى من البهائم 

وهو من اعلى خطاب فصحاء العرب 

ومن لايصل فهمه إلى جمع المثلين يقتصر على تأويله بمثلٍ واحد فيقدر في الكلام: 

ومثل داعي الذين كفروا (كثل الذي ينعق) أي يصيح 

وذلك لآنْ التأويل يمل على الإضمار والتقدير والفهم بمنع منه ويوجب فهم إيراد القرآن على حده ووجهه......... 

وقد عل ببذا أَنْ الآية من الاحتباك: 

حذف من الأول مثل الداعي لدلالة الناعق عليه» ومن الثاني المنعوق به لدلالة المدعوين عليه ... " (-1) 

تأويل نظم الآآية على هذا المنباج (الحذف التقابلي) والذي اعتمد فيه على ' الحرالي" هو التأويل الذي ترى أصله في صنيع " سيبويه' 
في " اكاب " (-؟) 

وهذا التأويل ينظر إلى القثيل التشبهي» وتركبه من عدة عناصر لا إستوجب المقام ذكرها كلها بل بستوجب الدلالة على بعضها بيعضها 
طاوناعى كل" يجاني انيدل ليه النتوو او اذاي لخر 
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ونحن إذ تنظر في المثل الأول: مثل الذين كفروا نرى تمثيلهم بالغنم التي ينعق بها راعيها الشفوق الرؤوف بها السائقها إلى ما فيه نجاتهاء 
وهي لاتسمع إلا صوتا ولاتفهم مما ينعق بباء فذكر ماهم قَاعمُون فيه: حالهم المعرض عن الداعي ليكون دليلا على ما هم غالمون به من 
حال الغنم المنعوق مها ولالسمع إلا دعاء ونداء (ومثل الذين كفروا 42 إعراضهم عن دعوة من ينفعهم ل - بنعق مها صاحبه 
لينقذها) 


)١‏ - نظم الدرر: ج7 ص 781- وام 

0 لسيبويه: ج ١‏ ص"9١؟‏ - ت: هارون وانظر معه " إعراب القران المنسوب إلى الزجاج - ج:1 ص:ل/اغ-ات: 
إبراهيم البياري - دار اكاب المصري - 19/81.. 

وفي المثل الثاني: مثل داعي الذين كفروا نرى تمثيله حال راعى الغنم في حرصه عليها وذودها عما يضرها إلى ما ينفعهاء وقد كانت 
العرني لعن رع قد يواك الراك بيرطيته .ميته علا وميه عل ما ينها وساره علدا وق| متتو ري اده ين يمل ايم 
حقيقة حال النبي صل الله عليه وعل آله وصحبه وَسَلَرَ ليما كثيرا معهم» ولهذا كان المذكور من هذا المثل ما لا يمكن لهم أن يغفاوا 
عنه لأنه قائم فهم صباح مساء» فذكر راعي الغنم وطوى 55 حال راعهم وسائقهم إلى ما فيه نجا؟ بم (ومثل داعيهم إلى الهمدى كثل 
الذي ينعق ... ) ٠‏ 

إن صياغة الآآية على هذا النحو بم يحدث في المتلقي حين يسمع أو يقرأ تنبها إلى أن في الأمس شيئاء وأله ايكون البتة - بدلالة السياق 
المستصحب من آيات عديدة سابقة - تمثيل حال الذين كفروا وقد أجمل ولم يبين مناط الممثل منه بحال الذي ينعق بما لالسمع إلا 
دعاء إذا ما أريد بما لا سمع الغنم بدلالة (ينعق) 

فإن قيل المعنى: ومثل الذين كفروا في دعاء نهم أصنامم حين تلم بهم حاجة كثل الذي ينعق (يدعو) ما لالإسمع إلا دعاء ونداء» فإِنْ 
هذا التأويل وان 6 إن كه كو سات ا د عل اد قي (صم بكم عي فهم لايعقاون) راجع إلى الذين كفرواء وليس 
الأصنام» فالسياق كله ليس حديفا عن الأصنام واثما حديث عن الذين كفروا وموقفهم من دعوتهم إلى اتباع ما أنزل اله هن وول 
- فتدعي أنها لتبع ما أَلموا عليه آباءهم فهم كالغنم التى تتبع الكبش الذي يتقدمها لاتعقل ما هي مقدمة عليه 


ومن النظم التركيبي الذي عن البقاعي بتأويله وهو ضرب من ضروب تجاعة العربية كالتقديم والتأخير والحذف ما يعرف بالالتفات» 
وهو من التصرف في حركة الضمائر ذات مرجع واحد» فتكون مرة مير غيبة وأخرى ضير متكل» والمرجع واحدء أما إذا توعت 
الضمائر وتنوعت مراجعها بتنوعها فليس من الالتفات الذي هو من تجاعة العربية في شيء. 

لمت بالناظر هنا فيما كاذ ين 'البلاعيين من متاقدة فى تبي املف متهى ذلك الأسلوي ول افيا كان من البقاعي "فى «هذأ: 

هو على مذهب أن الملتفت عنه ما كان يقتضيه الظاهر أن يكون» وهو ما يعرف بمذهب الزمخشري والسكاكى لا ما كان البيان به أولةً 
وهو ما يعرف بمذهب الحطيب واجمهور. 

ترى هذا في تاويل "البقاعي" البيان في أول سورة عبس: 

اع وتو #أن سجاه الى “ونا يدرك لله رك 

يقول في يبان مقصودها الأعظم:” عونا 

شرح إإِنَا أنتَ منذر من يتخشاها| بن المراد الأعظم تركية القابل للخشية بالتخويف بالقيامة ... " 

ثم يعمد إلى تأويل مطلع تلاوة السورة قائلا:.. 

"لا قصره - سبحانه وتعالى - على إنذاره من يخثىء وكان قد جاءه صل الل علي وعلّ آله وصحيه وَسلْر ليما كثيرا عبد الله بن أم 
مكتوم الأعمى - رضي الله عنه - وكان من السابقين وكان النبي صَلَ الله علي ول آله وصحبه وَسَل َلِيمًا كثيرا حين مجيئه مشتغلا 
بدعاء ناس من صناديد قراش إلى لله ”عن :وجل بد وقد وجد منهم نوع لين» فشرع " عبد الله" - رضي الله عنه - إسأله وهو لا يعم 


رانك نك + 
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واو دمن العا فكره - صلى الله عليه وسلم - أن يقطع كلامه مع أولئك خوفا من أن يفوته منهم ما يرجوه من إسلامهم ... 
فكان - صل الله عليه وسلم - يعرض عنه ويقبل علييم» وتظهر الكراهة في وجهه» لاطفه - سبحانه وتعالى - بالعتاب عن التشاغل عن 
اهل ذلك بالتصدي لمن شأنه أن لايخشى ... فمّال مبينا لشرف الفقر وعلو مرتبته وفضل اهل الدين وان هانواء وخسة أهل الدنيا 
وإن زانواء معظمًا له صَلّ الله عليه وعلَ آله وصخيه وَسَلْ َْلِيمًا كثيرا إسياق الغيبة ... (عبس) أي فعل الذي هو أعظم خلقنا ونجله 
عن أن نواجهه بمثل هذا العتاب بوجهه فعل الكاره للشيء.... وآذن بمدح صل الله عليه وعل اله وصحبه وَسَلَْ تَسليمًا كثيرا أن ذلك 
خلاف ما طبع عليه من رحمة المساكين ... بقوله - عنى وجل -: (وتولّ) أي كلف نفسه - صل الله عليه وسلم - الإعراض عنه 
رجاء أن يس أوائك الأشراف ... (أن جاءه الأعمى) .... 

ونَاعمّفَ بسياق الغيبة ما أريد من الإجلال» وكان طول الإعراض وبا للاتقباض أقبل عليه 1 الله عليه وعل اله وصحبه 0 
ينا درا فقا وها ندر لمن العا ا رق يا ار 

(-1) - نظم الدرر: كم 

في هذا المنباج من خطاب ابي صَلَّ الله عليه وعل آله وصحبه وسَلَرَ تَسَلِيمًا كثيرًا إعلاء لشأنه أولا وبيان لمنزله عند ربه - عن وجل 
- ثانيا وتعيم لأمته كيف يكون خطابها مع نيما صل الله علي وعلّ آله وه َس ليما كثيراءوتبيان لأنَ ماكان منه - صلى الله 
عليه وسل - نا هو مراعاة ما فيه صالح الأمة كلّهاء فقدم نفع الأمة على نفع واحد منها فإِنَ أولئك الصناديد إذا ما دخلوا في الإسلام 
أو بعضهم كان في دخوطم نفع للإمة من جهة ولعبد الله بن أم مكتوم نفسه - رضي الله عنه - ثانا من أنه يأمن شرهم. 

وكان من البقاعي إشارة إلى تناظر الالتفات من اللحطاب الذي يقتضيه ظاهر ال حال إلى الغيبة ثم من الغيبة إلى اللحطاب» ومع ذلك 
الالتفات من صيغة الفعل المجردة في (عبس) إلى صيغة (التفعل) في (تولى) فذلك كله قائم إلى الإبانة عن عظيم شأن النبي صلى 
له عليه وعلَ اله وصحيه وَمَلرَ ليما كثيرا. 

وغيرخفي أن العدول عن صيغة التجريد في الفعل (عبس) إلى صيغة الزيادة (التفعيل) في (تولى) ليس من الالتفات الاصطلاحي 
عن البلاغيين المتأخرين» ولكنه من باب العدول من شبيء إلى اخخر لمعنى ومقتض ٠‏ 


ومن النظم التركيبي ما يعرف عند البديعيين باللف والنشر 

وأنت إذا ما دققت التأمل في أساليب التحسين البديعي رأيت كثيرا منها مرجعه إلى النظم التركيي أو الترتيبي» وإن اختافت جهة 
النظر إليه فاختلفت مناخ التأويل. 

البقاعي م بضرب من ضروب اللف والنشر هو اللف والنشر المعكوس الذي يكون فيه الرابع للأول والثالث للثاني» وهو يسميه 
اللف والنشر المشوش» وهي تسمية غير دقيقة» وليس في البيان القرآني إلا ضربان من النشر: 

المرتب على وفق ترتيب اللف: المقدم في النشر للمقدم في اللف.والمؤخر في النشر للمؤخر في اللف على ترتيبه.. 

والمرتب على عكسه 

وليمن فيه نش مختاط والدى عكن 'تسميته مشوشاء 

لمهم أن اللف والنشر وإن كان من الحسنات البديعية عند المتأخرين وهو مما انتبه إليه الأقدمون منذ المبرد (-1) فَإنّه داخل في النظم 
ارك 

في تأويل قول الله - سبحانه وتعالى - 

أ حَسبم أن تدخلوا الجنة وكا يأتكر مل الْذِينَ وا من قبل مستهم لأسا والصر اه .ور لولوا تبح يوك الرسول واللين أمنوا مه 


سس دس ع 


مي تصر الله ألا إن نصر الله قريب * إسَأَلونكَ اذا ينفقَونَ قل ما أَنفقُم من حَيْرِ فَوالِدنِ وَالأقْرينَ وَالْنَاى وَالمْسّاكين وَابنٍ السبيل 
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لاخراي عار اابون * كتب عَليكر القتال وهو ذه لكر وعمى أن تَرهوا شيا وهو حير لكر وعَسى أَنْ تحبوا شين 


و لا 


َهوَ شر لك وال يع يعم وأتم لا تعلمون| 

ذف *القاق “1ل أن قن الك لم اك ١١‏ مف كاة :45 1 ال ال الأساءت و الف لذ قا هذا ارقن يف الفاحة 5 اماف 
يذهب "البقاعي" إلى أن فى ألآية لها ونشرا مشو فى الاية الاولى الباساء والضراء على لترتيب» وفى الثانية ذكر الإنفاق 
وو يناسب الضراءء وف الثالثة ذم القتال» وهو يناسب الأسان يقول: 


3 6 - يقول المبرد: " والعرب تلف الحبرين امختلفين ثم ترمي بتفسيرهما جملة ثقة بن السامع يرد إلى كل خيره " (الكامل:1/86) 
ويقول: ( (العربي الفصيح الفطن القن يرمي بالقول مفهوماء ويرى ما بعد ذلك من التكرير عياء قال الله امهل يحلؤاء سول لان 


الأعلى: " ومن رحمته جعل لك الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله) (القصص:") علما بأن المخاطبين يعرفون وقت السكون 

ووقت الاكتساب " |الكات :*/” المكتبة التجارية الكبرى -القاهرة سنةهه١ه..‏ 

86 كانت النفقة من وك ما بنيت عليه السورة من صفات المؤمنين إوتما رزقناهم ينفقون | ثم كور التزغيب فيها في تضاعيف الآي 

إلى أنْ أمى بها في أول آيات الحج الماضية آنفا [ي:90١-917١]‏ مع أنها دعائم بدايات الجهاد إلى أن تضمنتها الآية السالفة [ري:4١؟]‏ 
مع القتل الذي هو نباية الجهاد كان هذا موضع السؤال عنهماء فأخبر تعالى عن ذلك على طريق النشر المشوش» وذلك مؤيد لما فهمته 

ف البأساء والضرراء» إن انشعنالة [أي المفتوش ] فى القران ارهن المرتن :فقال معنا الخ :سأل» لل سأل الخاطيون بذلك ختما؟ 

(يسألونك ماذا.. ينفقون ... " (-1) 

يذهب البقاعي إلى أَنْ البأساء أكثر استعمالا في الحرب والضراء أكثر ما تستعمل في الأموال» وهذا منه إشارة إلى المنبج الإحصائي 

التأويلي الذي يستجمع شواهد الظاهرة البيانية في اللخطاب المتدبر كله ليقف المتدبر على ما هو الغالب على اللحطاب في سنته البيانية 

ليتّخذ المتدبر من ذلك منباجه في التأُويل على ما هو الغالب على ذلك البيان 

وأنت إذا ما نظرت في دلالة مادة البأساء في البيان القرآني وجدتها لما اصاب الجسد (النساء: 84» والنحل:١28‏ والإسراء: ه» 

والانبياء: 2,8٠١‏ والفل: «5, والحديد: 1 

واذا نظرت في مادة "الضراء" وجدتها لما أضات المال (البقرة سمي وال عمران: »١74‏ ويوسف: 88» والطلاق:5) 

فا ذهب إليه البقاعي أعلى وأليق بالبيان القراني ٠‏ 

وإذا ما نظرت في سياق الآيات التى قال فيا البقاعيَ بالنشر المشوش ألفيت أن سورة "البقرة" قد كثر فها الحديثٌ عن الإنفاق» 

وجعلته أصلا من صفات المتقين» وقد تقدم في السورة البلاء في الأموال على البلاء في النفس (يهه١)‏ وتحدئت عن الإنفاق 

ري لالاكء لكل لكت مك 0/4؟) 


- نظم الدرر:١7/91-‏ 11؟ 


٠‏ تأويل التصريف البياني 

وفوق هذا كانت قصة البقرة المشتملة عيها السورة والمسماة بها متضنة التشديد في الإنفاق على بني إسائلء فنا كان المقام للإتفاق 
قدمه على القتال» فقال أولا (يسألونك ماذا ينفقون) ثم قال (كتب علي القتال) ) فكان لنَا ونشرا مشوسًا (معكوسا) 

والبقاعي م يشر إلى وجه البيان بهذا النيج اتركبي في هذه الآيةء واعل ذلك امن أن اله تعن ويطل 2لا قال صدر السورة 
(هدى للمتقين * الذين ونون بالغيب يشنهون الصلاة وم ررقناهم ينفقُونَ) (البقرة:؟-7) 

وكان البيان عن موقف الإسلام من المال له شان في السورة أَبما شأن كان من العناية أن يجعل البيان عنه في وسط المعنى» وكأنّ فيه 
إشارة إلى أن الحهاد بالال عتوه أطهاة بالسيت» وأن تمن انين أكون بالسيقت ا بوضيده بل يكرن بأمون أخري. المال. فيا ونين » 


دونه 
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إِنَ النظر في تأويل النظم التركيبي في بناء اجخملة أو الآية في تفسير "البقاعي" لا.يتسع للوفاء ببعض حمّه المقام بكل وجوهه» وما كنت 
1ك ضيه بل إلى تكريس البيان عن معالم المنهاج بيانا عامًا ضميمته بعض غماذج هادية وهذا يجعلنى غير متبيب الرغبة عن البسط 
في هذا المعلم القاتم بالنظر في النظم التركيبي٠‏ 
لمعل العاشر. 
تاويل التصريف البيافٍ 
( متشابه المع 

زوه اسليق - جل جلاله 0 الكيم قوله - سبحانه وتعالى -: 
اقدق أحين ادي كب متاوها مناني نه تقشعر منه جلود الذينَ يحْسُونَ ربهم ثم تلين جلودهم وقويهم إِلَّ دك الله ذَلكَ هذى الله 
مبدي به من يِشَّاءُ ومن صلل الله قا له من 1 العو 
قوله: (متشابها مثاني) جامع أصلاعظيما من أصول البيان القراني الحكيم اقتضاه المقصود الأعظم من إنزال القرآن الكريم» ومايعليه 
منباج التربية الربانية المفاض من معدن الرحمة بالعالمين. 
المقاصد الكلية للقرآن الكريم لابأتي البيان عنبا في موضع واحد من القرآن الكريم بل تراه يصرف البيان عنها في مواضع عديدة وينوع 
طرائق الدلالة عليها تنويعا لايكاد التدير الناقذ والوسيع يحيط ببا. 
يقول البقاعي 42 تأويل قول الله - سبحانه وتعالى -: (متشابها مثاني) 
" (متشابها) أي في البلاغة المعجزة والموعظة الحسنة لا تفاوت فيه أصلا في لفظ ولا معنى» مع كونه نزل مفرقا في نيف وعشرين 
سنة.... ولم يقل " مشتبا" لثلا يظن أنه كله غير واضع الدلالة» وذلك لابمدح به. 
ونا كان مفصلا إلى سور وآيات وجمل» وصفه باببع في قوله (مثاني) جمع مني من التثنية بمعنى التكرير أي ثثئى فيه القصص والمواعظ 
والأحكام والخك» مختلفة البيان في وجوه من الك متفاوتة الطرق في وضوح الدلالات» من غير اختلاف أصلاً في أصل المعنى» 
ومن تكراره» وترداد قراءته وتأمله واعتباره مع أن جميع ما فيه أذواج من الشيء وضده ... فلا ترتب على شيءٍ من ذلك 
جزاء صريً إلا ٍ بإفهام ما لضده تلويحاء فكان 5 عرّتين» وهرغبا فيه أو مرهبا د لتن.... 
وفائدة 1ت يتان الفوسن انر يه عن ديك الوعكل تو التمريدةة فيا ١‏ يكررعليه عودًا على بِذَءٍ لم يرس عندهاء ول يعمل لوزن 
نم كان الي صَلّ الله عليه وعلّ آله وصحبه سل تسليما كثيرا بكر قو فلات مات فأكث.....' (<1) 
ابيا اران قا عل أصاين صسطيين أهرت نينا من قي نوات الإنخارة ليما عرزا لوتوطين: 
تصاعد المعاني في السياق القراني 
7 50 ) - نظم الدرر: ج11 .. 
0 البيانني لأصول معاني المدي في القرآن الكريم 
هذان الأصلان حاضران في البيان القرآقٌ 5 أو تغيم شواهده الباهرة القاهرة 
والأصل الثاني (التصريف البيائيَ) قد لني تكن كتمع كوه اناد ود نك فد سنا : وقد عرف عند أهل العلم ب" متشابه 
نفل" 
والحق أن "التصريف البياني" عندى أوسع مجالا من "متشابه النظم": 
متشابه النظم أذهب إلى أنه يجدر به أن يكون مصطاحا لما تشابه من البيان في علاقاته النظمية من تقديم وتأخير وفصل ووصل وذكر 
وحذف في بناء اجملة أو الآية أو المعقد أو السورة أي التشابه الذي مناطه السمات النظمية التي هي علاقات نحوية بين معاني الكل 


-ه 
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.- 


في بناء اجملة (النظم النحوي: التركيبي) » والذي مناطه السمات النظمية التي هي علاقات سياقية بين معاني امل في بناء الآية أوبين 
معاني الآيات في بناء المعق د أومعاني المعاقدفي بناء السورة ... (النظم السياقي: الترتيبي) . 

والتصريف البيانيّ إشمل هذا مضموما إلى التشابه الذي مرده اختيار كلمة مكان أخرى (انفجرت: اليجست) (قضى: كتب) (حلف 
أقسم) (خاف: خشي) (سنة: عام) (زوج: امرأة) (أنزل: نزل) (نجى: أنجى) ...إن ما هو معروف عند العلماء بالتصريف في 
اختيار الكلمات وصيغها 

البقاعي ذو عناية بالغة بليغة بتدير هذا الضرب من التصريف البيائيّ (متشابه النظم) ملتزما بمابج النظر فيما يقتضيه السياق والقصدء 
وهو في هذا جدير بأن تفرد له دراسة خاصة» وأن يوزان بين منهاجه في هذا ومنهاج' 3 جعفرين الزيير" في (ملاك التأويل) أو" 
الكرماني " في (البرهان) أو " الإسكافي " في (درة تتزيل) ٠‏ 

ومن هذا الباب ما جاء عن البقاعي في تأويل قول الله - سبحانه وتعالى -: 

إختم الله عل فُلُويهم وعلّ سمعهم وعَلَ أَبْصَارِهم غشَاوة وَكُمْ عَدَابٌ عظيم] (البقرة:) 


وقول الله 0 5 
ع الل مر ا ا أقلا مَدكونَ | 
(االجاثية:؟) 


يقول في آية البقرة: " وا سوى بين الإنذار وعدمه كانت البداءة بالقلوب أنسب تسوية لهم بالبهائم» ولا كان الغبي قد يسمع أو يبصرء 
فييتدي» وكان [الإحتياج] إلى السمع أضر لعمومه؛ وخصوص البصر بأحوال الضياء نفى السمع ثم البصر تسفيلا لحم عن حال اليهائم» 
بخلاف ما في " الجاثية " فإنه لا أخبر فيها بالإضلال» وكان الضال أحوج شيءٍ إلى سماع الحادي نفاه» ولا كان الأصم ذا فهم أ تقر 
أمكنت هذايته وكان الفهم أشرف نفاهما على ذلك الترتيب" )١-(‏ 

ويقول في تأويل آية 'الجائية": " ونا كان الضالٌ أحوج إلى سماع صوت الحادي منه إلى غيره؛ وكان من لاينتفع بما هو له في ك5 
العادم له قال: (وختم) أي زيادة على الإضلال الحاضر (على سمعه) فلا فهم له في الآيات المسموعة. 

و كان الأصم قد يفهم بالإشارة قال (وقلبه) أي فهو لايعي ما من حقه وعيه. ونا كان الجنون الأصم قد يبصر مضاره ومنافعه 
فيباشرها مباشرة 5 قال (وجعل على بصره غشاوة) من المرئية 

وترتييها هكذا لأنها في سياق الإضلال كا تقدم في "البقرة". " (-0) 

أن ا ا 500 والسمع والبصرء إذ قدَمْ السمع على 
القلب في الجاثية من بعد أن كان مقدما القلب. 


- نظم الدرر: ج95/١‏ 
(<؟) - السابق: ج 8/95-/91.. 


وهو لم يتوقف عند إعادة الجار في البقرة مع السمع والقلب (على قلوبهم وعلى سمعهم) وتركه في"الجاثية" (على سمعه وقلبه) وكذلك لم 
بقن عند الإتيان بامملة الامعية 2 ١‏ البقرة 2" (وعل بصره غشاوةٌ) بالرفع » وباجملة الفعلية 2 "الجائية 3" ثية" (وجعل عل بصره غشاوة) 
ومن هذا ما تراه من اي ون ليان تراه - عل وجل د 

|وقلنا يا ادم اسكن أنت ورُوجكَ الجئة وكلا منها رغداً حي شُلَتمَا ولا تقربًا هذه الشجرة فتَكُونًا من الظَالمينَ) (البقرة:ه*) 
وبقوله - عن وجل - في سورة "الأعراف": 

اويا آدم اسكن أنتٌ وَرُوجِكَ اند فكلا من 0 سلما ولا تقريا هذه الشجرةٌ فَدَكُونًا سْ الظَالمِينَ) (لأعراف:9١)‏ 

جاءت قصة أبينا "آدم" - عليه السلام - في سور عدة» ولكنه لم يأت الأمى بالأكل من الجنة من حيث شاءا إلا في سورتين: البقرة 
والاعراف. 


511216120 ١هه‎ 


الفصل الثاني: منهاج تأويله بلاغة القرآن الكريم في بناء السورة 


في سورة " البقرة":جاء البيان معطوفا بالواو وفي الأعراف بالفاء» وفي البقرة جاء البيان بقوله (منها) وفي الأعراف (من حيث شئتما) 
» في البقرة جاء قوله (رغدًا) سايقا قوله (حيث شتتما) » ولم يأت ذلك في الأعراف: على الرغم من أَنَّ البيان عن أمرهما كان عن 
شيء واحد» فلأيبما كان البيان الإلمي بأمرهما؟ 

وإذا جثنا إلى مشتبه النظم في هذه اجملة المصورة الأمى الإلمي لآدم - عليه السلام - وزوجه بالأكل من الجنة ألفينا أنه ا كان 
السياق فيبا " مجرد بيان النعم استعطافًا إلى الموالفة كان عطف الأكل بالواو في قوله - جل جلاله - (وكلا منها) كافيًا في ذلك وكان 
التصريم ب"الرغد" الذي هو أجل النعم عظيم الموقع» فقال تعالى (رغدًا) ... (حيث..شئتما) .. 

بخلاف سياق الأعراف فإنه أريد منه مع التذكير بالنعم التعريف بزيادة اتقكين» وأنها لم تمنع من الإخراج تحذيرا للمتمكنين في الأرض 
المتوسعين في المعايش ممن إخلال السطوات .., " (-1) 

وفي سورة " الأعراف " يقول: " ونا كان السياق هنا للتعريف بِأنّه مكنَ لأبشينًا - عليه السلام - في الجنة أعظم من تمكينه لنا في 
الأرض بأن حباه فيها رغد العيش مقارنًا لوجوده؛ ثم حسن في قوله (فكلا) العطف بالفاء الال على أن اللأكول كان مع الإسكان 
لم يتأخر عنه» ولا منافاة بينه وبين التعبير بالواو في "البقرة"؛لأن مفهوم"الفاء" نوع داخل تحت مفهوم " الواو" ولا منافاة بين النوع 
وحمي جع 2 3 3 3 س 

وقوله (من حيث شئتما) بمعنى رغدا أي واسعاء فإنه يدل على إباحة الا كل من كل شيء فيها غير المي عنه 

وأمَا آية البقرة فتدلٌ على إباحة الأكل منها في أي مكان كان. 

وهذا السياق إلى آخره مشير إلى أن من خالف أمره - سبحانه وتعالى - ثُلّ عرشه وهدم عرّه» وان كان فيه غاية المكنة ونهاية القوة 
كا أخرج من أَعْظَمِ له المكنة بإسجاد ملائكته وإسكان جنته وإباحة كل ما فيهاغير شجرة واحدة ... " (-9) 


2# 

ومن مشتبه النظم الذي تلبث البقاعي عنده ما جاء من تأخير (التركية) عن التعليم في دعوة أبي الأنبياء إبراهيم - عليه السلام - 
وتقدبمها عليه في غيرهاء قال الله - سبحانه وتعالى -: 

إربنا وابعَثْ فيهم رسولا منهم ياو ليم اياك ويعلمهم الاب والحكة ويركيهم إِنّكٌ أَنتَ العزِيز الحكيم | (البقرة:9١1)‏ 


)١15(‏ - نظم الدرر: ج١1‏ /81/؟ 

(؟) - السابق: ج/ /1/ا#.. 

ذم لاع وبين ا يك هيم لول ين للم يل ع د جوم اب وال وذ كد بن يل تي 
ضلال مرينأ (آل عمران:1514) 

مر لذي بن في الأحن طول ونم يل علوم يك توم بهم لكب والكقة وإن كارا من ف بي سلا موا 
(اجمعة ؟) 

هذه ثلاث آيات قدمت التزكية على التعلم في أولاها وقدّم التعيم على التدكية في الْأَحْرَيينِ فا وجه البيان بذلك؟ 

ينظر البقاعي في تأويل التشابه النظمي بالتقديم والتأخير إلى معنى الكلمة المقدمة والسياق الذي وردت فيه ومن كان الكلام بشأنهم. 
نظر فرأى أن آية سورة" البقرة" الحاكية دعاء أب الأنبياء: إبراهيم - عليه السلام - إنما هي بشأن الدعاء للأمة المسلمة (ذريتي) وهي 
لاتكون كذلك إلا إذا كانت مكتسبة التزكية من الشرك بأصل الإسلام المتسمة به ' فالتزكية المطلوبة هنا ليست هي التزكية من 
الشرك بل هي تركية تؤسس على سبق عل بالكّاب والحكمة أي هي تزكية ترق في مقامات الطاعة والقرب. 

والتزكية في سورة اللمعة هي تركية من الشرك بها يتأسس أصل الإيمان؛ لأنْ السياق لحديث عن الأميين هم أ الدعوة وفهم من 
الشرك ما فيهم فكأن التزكية هنا ليست هي التى طلبها سيدنا إبراهيم - عليه السلام - لقومه في آية سورة "البقرة' 


511216120 ١65 


الفصل الثاني: منهاج تأويله بلاغة القرآن الكريم في بناء السورة 


د والحكمة» لأنَّ تعليمها لا يقر لمن كان قلبه غير مرك من الشرك» ومن ثم قدّمت التزكية 
من الشرك على تعليم الاب والحكة .. 

ويبقى ما في آية " آل عمران' ' والسياق لتحديث عن المؤمنين وهم مزكون من الشرك» فكان مقتضى الظاهر أن تؤخحر التركية على التعليم كا 
كان في دعاء سيدنا إبراهيم - عليه السلام - ولكن البقاعي يلحظ أمرًا مبماءوهو أنْ آية " آل عمران" جاءت في سياق عتاب المؤمنين 
في شأن الغنائم يوم أحدء فهذا منبم أمى عظيم هم مفتقرون إلى التركية منه أولا م يأتي تعليم الكّاب والحكة ترقية لحم وتطهيرًا ثما لا 
راق ار امير مره 

اختلاف مداول التزكية ومن كان اللحطاب بشأنه هو المقتضي التقديم والتأخير. 

يقول"البقاعي" في آية "البقرة": 

١‏ ولااطلين ماهو لاقي متعييه ابره من تع اله كززا ,وجل .3ه المنابيكت ,كيز واسطة طلبه لذرعة مك ذلك بواسطة فخ جررك 
الدادة لأمثاهم فقاله: زوين ابيرق فهم) أي الأمة المسلمة التي من ذريقٍ وذرية ابني إسماعيل (رسولا منهم) ... وذلك الرسول هو 
محمد صَلَ الله عليه وعلّ آله وَصَحبه وَسَل ليما كثيراء فإته لم ببعث من ذريتهما بالتاب غيره..... (يتلو ... عليهم آياتك ٠...‏ ويعلمهم 
الاب ... والحكة .. 

ولا كان ظاهر دعوته - عليه السلام - ان البععتُ في الأمة المسلمة كانوا إلى تعليم ما ذكر أحوج منهم إلى التزكية» فإِنَ أصلها موجود 
بالإسلام» فأخر قوله (ويزكيهم) أي يطهر قلوبهم بما أُوتِ من دقائق المكة فترق بصفائها ولطفها من ذروة الذّين إلى محل يمن عليها 
فيه أَنْ ترتد على أدبارها وتحرف كابها يا فعل من تقدمها..... 

ولا ذكر - سبحانه وتعالى - في سورة"المعة" بعثّه في الأميين عامة اقتضى المقام تقديم التزكية التي رأسها البراءة من الشرك الأكبرء 
يلوا ما جاءهم من العل.. 


0١‏ التوجيه البيانى للقراءات القرانية 

وأمًا تقديمها في " آل عمران" مع ذكر البعث للمؤمنين فلاقتضاء ال حال المعاتبة على الإقبال على الغنائم الذي كان سبب المزيمة لكونها 
إقبالا على الدنيا التي هي أم الأدناس" )١-(‏ 

ا النظم وتأويله عند "البقاعي" في صححبة السياق والمقصود باب 0 يناث يكون مناط دراسة قاعَة له لتقوم بازير من ا 
وفيا أشرت إليه ما يبدي إلى ذلك المعلم من معالم منباج "البقاعي" في تأويل البيان القراني الحكيم 

المحم الحادي عشر. 

التوجيه البياني للقراءات القرانية 

كان من فضل الله الرحين لحي على عباده أن لم ينزل كابه على وجه واحد من وجوه الترتيل التي يستنبط منها معانى المدىء بل 
جاء التنزيل يوجوه عَدَّةَ كا هدت إلي ذلك السنة اللي 

"إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تبسر منه" 

(الشيخان: البخاري كّاب: فضائل القران» و"مسل" كٌاب: المسافرين ‏ والنص له حديث ٠‏ رقم:81/8/١717)‏ 

وفي الباب نفسه روى مسلم عن أبي بن كعب أن النبي صل الله عليه وعل آله وصحبه وسَلر تَسَلِيمًا كثيرًا كان عند أضاة بني غفار 
قال: فأتاه جبريل عليه السلام» فقال ".... إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرفء فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا 
(حديث:١74/85؟)‏ 

أن في تعدد هذه القراءات فيضا من رحمة التخفيف على هذه الأمة» وهو تخفيف غير مقصور على الأداء والتلاوة» وان كان هذا 


5112112 ١هال/‎ 


الفصل الثاني: منهاج تأويله بلاغة القرآن الكريم في بناء السورة 


أظهرها بل هو تخفيف في التكليف القَائم من معانى الحدى المستنبطة من تلك القراءات فن قرأ حرف واستنبط منه معانى الهدى 
استنباطا صحيحا على وفق الأصول العلمية للاستنباط» فقد أصاب فكلها كاف شاف والمد لله رب العالمين. 


- نظم الدرر: ج؟ ص اكلدككا. 

تعدد صور الأداء ليس تعدد عقيما من المقاصد الت نزل القرآن لها: إنباء العباد بمعاني الحدي التى يريدها الحق - عن وجل - بل كل 
صورة من صور الأداء المتواتر ذات عطاء من صضروب هذه المعاني المتكائرة والتي لا تخلق على كثرة الرد» ومن 9 كان من التعبد 
000 د 3 الكريم وامءة 2 سَعم و و 

إواذا قِرى القران فاسمّعوا له وأنصتوا لعلكر ترحمون] (الأعراف 4 )٠١‏ 

فقد شرط لتحقق الرحمة شرطين: الاسقاع والإنصات معا: الاسقاع بالقاء السمع والاجتباد في عدم التشاغل بشاعل كا تلوح اي 
الافتعال (اسمّعوا) والإنصات وهو ترك الكلام بالكلية حت لايكون في أدنى صور الكلام ما شغل عن التلقى لما في الاسماع إليه من 
لطيف المعانى التى قد لايقكن المرء من إدراكها إذا ما شغله شاغل من كلام وإن اسمّع معه. 

واذا ها كاتنت ون اذا توقيفية فإن 42 كل صورة قامت في موضعها وسياقها ما يجعلها ذات تناسب وتنا وتأخ وتناغ مخ السياق 
واحدة مما دل على أن السياق والقصد لما علاقة وثيقة بتعدد صور الأداء أو توحدهاء وهذا ما أرغب إلى النظر فى تأويل البقاعي 
لمثل هذه الوجوه. 


د 
من صور الأداء الإدغام والفك لكامة ما من كمات القرآن الجيد فالإدغام ذو وجه صوتي مائل في إدخال صوت حرف في صوت 
جرت القن والفك قاناة 

وعيب أن يكون في صورة وأداء لفظ " الفك" إدغام فهذه المفارقة كأنَّ فيه إلاحة إلى أنه وإن كان الفك هو الأصل فإن الاعتداد 
بما يقتضيه التناسب الصوتي في هذا الذي هو أساس عظي من أسس التناسب القراق الكرمه»ه. 

وقد كان لعلماء البلاغة العربية عناية جليلة بالتناسب الصوتي في أسفارهم البلاغة» ولاسها المتأخرين الجاعلين ذلك التناسب الصوتي 
مقدمة فصاحة اللحطاب التى هي أساس بلاغته» وهذا الوجه الصوتي: الإدغام والفك له في البيان القرآني وجه دلالي يتدبر البقاعي 


بعض صوره فيه 
جاءت كلمة (يرتد) في سورة البقرة وفي سورة المائدة: 
قال ؛-عن وجل . ون الب ا ل ل 


2 7-2 


07 عن دينه 0 0 ع د 0 7 8 ب 5 00 أحدان 2 0 دن لقا 


وق سنوزة انفد" إيا ا لحن مرا من د ينا عن ديه فسوف أت الله بوم م م مر أذلة عل المؤْمنينَ أعزّة عل 
الْكافرينَ يجَاهدَونَ في سَبِيلٍ الله ولا يحافُونَ مه لانم َلك قضل الله يؤتيه من بِشَاءُ واللّه ا مم ] ( (المائدة:غ ه) 

2 سورة البقرة زي117) أجمع الرواة على قراءة فك الإدغام فيها (يرتدد ) ووم يعوا على ذلك 2 سورة المائدة (ي:4ه) 

قي المائدة " قرأ نافع لوعف وال عام (من برتدد) بفك الإدغام وقراً بقية العشرة رد بدال واحدة مشددة " )١-(‏ 


)١ 3‏ -المبسوط في القراءات العشر لابن مبران: ص ١517‏ - ت: سبيع الحا كمي» والنشر في القراءات العشر: 7/0٠‏ 
وليس ييخنى أن اتفاق الرواة 2 أ البقرة إغا هو توقيف» لامواضعة» ومثله اختلااف الروايات بالفك والإدغام 2 المائدة توقيف٠‏ 


ومن تم كان علا النظر في مقتضي تعدد صوره ة الأداء في المائدة وتوحدها في سورة البقرة 


511216120 ١6 


الفصل الثاني: منهاج تأويله بلاغة القرآن الكريم في بناء السورة 


يقول البقاعي في تدبر آية البقرة: " وإجماع القراء على الفنك هنا للإشارة إلى أن الحبوط مشروط بالكفر ظاهراً باللسان وباطنا بالقاب» 
فهو ملح بالعفو عن نطق اللسان مع طمانينة القاب. 
وأشارت قراءة الإدغام في (المائئدة) إلى أن الصبر أرفع درجة من الإجابة باللسان وإن كان القلب مطمئنا " (-1) 
ويقول في سورة المائدة: " 5 عن موالاتهم اران تي عوبني اجا مصريها با لمقصود» فال مظهرا لنتيجة ما سبق زيا 
أيها الذين آمنوا) أي أقروا بالإيمان من يواهم منكم هكذا كان الأصل» ولكنه صرح أن ذلك ترك الدين» فقال (من يرتد) ولو على 
وجه خفى بما أشار إليه الإدغام في قراءة من سوى المدنيين وابن عام (منكم عن دينه........" (-8) 
آبة البقرة في سياق الحكم بإحباط عمل المرتد عن الاسلام في الدنيا والآخرة» وهذا لايكون إلا لمن ارت ظزاهرا #اللسان واطنا «القلنه» 
والاية قد نصت بالعبارة على الارتداد الباطني بالقاب 2 قوله: (فيمت وهو كافر) فبقي الارتداد الظاهري فكان الأداء هو الدال عليه» 
فالفَكُ لازم هنا لأن في الفك إلليار ب وموطن لساني 5 يليح إلى التناسب الدقيق في الإشارة. 
ففي الآية جمع بين شرطي إحخاط الفها :بار :ارد اها مدلولا عليها هنا بفك الإدغام والردة باطنا مدلولا عليه بالعبارة (فيمت 
وهو 00 7 
ومجيب أن الردة الباطنة دل عليها بالعبارة» والردة الظاهرة دل عليها بأداء العبارة (فك الإدغام) 

1-7) - نظم الدرر:م م م/م مسوم 
(دم) - السابق:٠91-5/19١..‏ 
وفي اشتراط الردة الباطنية لإحباط العمل والدلالة علها بطريق العبارة فتح باب العفو لمن أكره وقلبه مطمئن بالإيمانءفهو مما أكره 
على ارتداد ظاهري لم ينع إليه ارتدادا باطنيا. 
أما آية (المائدة) فقد كانت في سياق النبي عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء (الآية:1ه) وعدم الصبر على البلاء (الآية: :ه) خاءت 
الآبة (غه) مشيرة إلى أ الله . عم وجل 2 قد يعاقب على الارتداد الباطني المشار إليه برواية (الإدغام) والارتداد الظاهري المشار 
إليه برولية (الإظهار) بالإتيان بقوم يحبهم ويحبونه» وهذا فيه من التبديد العظيم ما تفلم له قلوب الفاقهين. 
دواد ا جاءت بوجه 1 من ود 0 لكان 3 هذا أخلالٌ 00 العقوبة: 0 ا أَخلَ وجهين» فليست 
و إشارة أخرى: الإدغاء هنا ا 95 الصبر الذي 2 علية :هخ تك كعك عنة الآية 93 1 5 درجة من انه 
الظاهري باللسان. 
علينا ملاحظة الفرق بين جواب الشرط في (البقرة) وجوابه في (المائدة) : في (البقرة) حبوط عمل وذلك قاتل مبيره وفي (المائدة) 
تبدل واحلال قوم مكان قوم» وهو وإن كان عند اهل العرفان عظيم إلا أنه من دون إحباط العمل» فكان المشير إلى شرط جواب 
الشرط في (المائدة) بطريق الأداءء وهي دلالة فيها ثىء من خفاء لايفقهها كثير من الناس» وكان المشير إلى الشرط الرئيس اتحقق 
الجواب بطريق العبارة الصريحة. ١‏ 
وهذا فيه من ضروب التناسب ما فيه. 
هذا ماكان "البقاعي" فانظر في صعبته ما قال شيخه "ابن الجزري " في النشرمعللا فك الادغام اتفاقا ف البقرة بقوله:.. 
" لأن طول البقرة يقتضي الاطناب وزيادة الحرف من ذلك» ألا ترى إلى قوله تعالى (ومن إشاقق الله ورسوله) في الأنفال (ي:١)‏ 
كيف 1" جمع على فك إدغامه» وقوله (ومن إشاقق اللّه) في (الحشر: 4) كيت أجمع على إدغامه» وذلك لتقارب المقامين من الإطناب 
وار يجار) 17 (١‏ 5 
ما قال "ابن الجزري" لو استقام 0 أن يكون كل شيء في البقرة على منهاج البسطء وآلا يكون فا المارعدت كامة أو إيجاز قصر 
فكيف يعال "ابن الجزري" نبجا بيانيا بنبج بياني هو مفتقر إلى التعليل مثله» طول البيان ليس مقتضيا يوجه به وجه بياني فالمقتضي 
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يكون من ذات المعانى والمقاصد التي تساق السورة إليهاء والأحوال التي تكتنف التنزيل. 


سن 


0 أجمعت الرواية على أدائ في سورة علي وجه 201 أخرى 000 - 1 اه 


2 عق ل عدت 


لقي 8 قراءة 0 في (النحل) بالغيبة والخطاب واتفقوا 7 الغبية. 8 ك0 

'" قرأ أبو جعفر ونافع وابن كثير وأب ورد وعاصم والكسائي (ألم يروا ... ) بالياء 

وقرا ان عام وده نزي وفلف رأ تروا 0 د 0 

يذهب بقاعي في آية 0 إلى " أن الكلام وسياقه يحتمل المقبل والمعرض بخلاف سياق الملك فإنه للمعرض» فإذا اختلف القراء 


(-1) - النشر فى القراءات العشر:؟ /هه؟, 
0 - السابق:4 9/٠‏ والمبسوط:ه7؟ 

) - نظم الدررج 7/01١١‏ 599.. 
5 في سورة الملك: "أجمع القراء على القراءة هنا بالغيبة؛ لأنَ السياق للرد على المكذبين بخلاف ما في النحل " (-1) 
لوانظرا سياق آرة الفغر رابا انها جاءت في معرض تعدد النعم تدليلا وامتناناء والامتنان على الأقل إِنما هو للمقبل والمعرضء والآيات 
(١ا-"الاء‏ 78 ,81-80) مؤكدة هذا 
من قرأ بالخطاب لاحظ جانب الْقلِ؛ٍ لأنَ النعم في الحقيقة إنما خلقت له (الأعراف:«") فهو مقدم لذلك» فليكن أداء الآية 
ملاحظا ذلك في ب بعض الوجوه 
ومن قرأ بالغيبة لاحظ جانب التدليل الذي هو أساسا للمعرض كيما يقتنع من هذه الجهة فلاحظته قراءة الغيبة. 
سياق آية النحل ا ترى محتمل الوجهين معا المقبل والمعرض فكانت الروايتان. 
وسياق [الملك) للعرض.وحده ولارد. عل المكذبين (الآباث:ه :وما بعدها) فهو سياق لايحتمل توجيه الطاب فى.هذه الآيةه ولأنيا 
أيضا لم تأت لتهديد المعرضين كسابقتها ولاحقتها بل لبيان أن من يخسف بالجبارين بسلطان القهر يملك القدرة على أن يمسك الطير 
الضعيف بفيض رحمته فلا يمع 
ومن ثم كان التعبير في آية الملك بقوله (إلا الرحمن) بينما في آية النحل (ما يمسكهن إلا الله) . 


4 
وتنظر في آية أخرى اقتبس البقاعي فيها تأويل صورة الأداء من الحرالٌ ولكنه لم يضف إليه شيئا وكان بملكه أن يفعل» مما يبن لنا 
وجها من مجه في هذا 

قال - عن وجل -: إوإن ن كان ذو عسرة فنظرة إل ميسرة أن تصدَقوا خير لكر إن كنم تعلُونَ) (البقرة:١٠8؟)‏ 

في قوله (عسرة) قراءتان (بضم السين وبإسكانها) » وفي (ميسره) قراءة بغم السين وقراءة بفتحها وقراءة بضم السين وكسر الماء 
المشبعة ٠‏ 


بيك لين 


يقول " ابن مبران": " قرا أبو جعفر وحده (وإن كان ذو عسرة) بضم السين» وقرأ الباقون (عسرة) ساكنة السين 


0 ٠ السابق: ج‎ - )١ 3 

قرأ نافع (فنظرة إلى ميسرة) بغم السين» وروى "زيد" عن يعقوب (إلى ميسرة) بضم السين وكسر الماء مشبعة» وقراً الباقون (إلى 
ميسرة) بفتح السين' (-1) 

في الاية وجوه من الداع وكل وجه له فيض من المعنى المتناسب مع السياق المديد والقصد الوسيع يع الذي جمع الامة فيمنح لدف 
درجة شيئا من عطائه» يقول البقاعي مقتبسا من "الحرالى": 
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" لما كان الناس منقسمين إلى موسر ومعسر أي غَني وفقير كان كأنه قيل هذا حك الموسر (وإن كان) أي وجد من المدنين (ذو 
عسرة) لابقدر على الأداء في هذا الوقت (فنظرة) أي فعليكم نظرة له 

قال "الحرالى": وهو التأخير المرتقب نجازه (إلى ميسرة) إن لم ترضوا إلا بأخذ أموالك. 

قا نافع وحمزة بضم السين. قال "الحرالي" إنباء عن استيلاء اليسر وهو أوسع النظرتين 

والباقون بالفتح إنباءٌ عن توسطها ليكون اليسر في مرتبتين» فن انتظر إلى أوسع اليسرين كان أفضل توبة. انتهى " (-8) 

نظر البقاعي تبعا للحرالى إلى دلالة ضم السين من (ميسرة) فاستشعر من صوتها القوى الإشارة إلى تمام يسر المعسرء فتكون دعوة إلى 
أن يكون إنظاره حتى يكتمل إسره ٍ 

ونظر إلى دلالة فتح السين منها فاستشعر من صوتها الإشارة إلى توسط اليسر من أن الفتحة أضعف من الضمة» ففي أحوال صوت 
حركة الكلمة إشارة إلى أحوال المعنى نفسه وعلاقته بمن له البيان 

أ الإنظا رين للضي مراع لانن أدناهما حق لازم على كلّ مس وأعلاهما فضل يقوم له وبه أهل الإحسان» ومن كان إلى الأعلى 
المشار إليه بالضم كان افضل توبة مما كان منه من إقراضه بنفع هو عين الربا المقيت الممحوق. 

فقراءة الفنتح لأهل أول أسنان الإيان (الذين آمنوا) » وقراءة الضْم لمن علاهم في أسنان الإيمان: المؤمنون....المحسنون 


(-1) - المبسوط ني القراءات العشر:/1١»‏ والنشر:5 7/1١‏ 

(5؟) - نظم الدرر: ع .1١41-١40/‏ 

تتوع المعانى بتنوع القراءات فيه وفاء بمنازل ومقامات الطاعة فليس أهل الطاعة سواء في منازلهم منهاء ن القراءات ما يصور معنى 
إحسانيا متساميا على ما صورته قراءة أخرى من المعاني المهورية التى هي هدى للناس وللذين آمنوا فكلها كاف شاف كل ذي منزل 
ومقام من مقامات القرب المتصاعدة ١‏ 

وف الآية وجوه من الأداء 2 (عسرة) بطم السين وبإسكانباء ومن وراء 1-3 وجه معى, قاكم ف السياق إلى القصد الذي ترمي إليه 


الاية الكرعة 
استشعر في قراءة ضم اميق قن ا غسرة) ماح حظلة بعال بدو "كان مصيرة قز اعقده لاغبالك نكا زه قدا و سينو وإ الا كان 


وفي إسكان السين من (عسرة) ملاحظة لحال من كان عسره خفيفا فقه أن ينظر أيضا على قدره ولايحرم من الإنظار ' ولو جاءت 
الرواية بضم الوق وده كان يق 2 امعينان من كانه صر تتم م رتمنة الالظاره دوق إنظا نكي العسر السين تراية ولدار يت على 
التخلق بالرحمة والإحسان والتفضل. 

وفي قوله (نظرة) وجوه من الأداء بعضبا ليس من القراءات العشر: 

قرأ الجمهور (فنظرة) بكسر (الظاء) فهو خبر محذوف أي فالواجب نظرة 

وقرأ الحسن ومجاهد والضحاك (فنظرة) بسكون (الظاء) وهي من تخفيف (نظرة) وه على لغة في تيم: يقولون في كلمة: كلمة. 
وكأنَّ في هذه الآبة تخفيفا على صاحب المال من وجه وترغيبا له في الإنظار من وجه وإيحاء له أنَّ الإنظار نا هو خفيفٌ فلا يحسّب 
أن قٍ دعوته إليه إثقالا عليه 

راد كين الغاء ]ها احج ]له ]لذ كرون نظاو ناما قزرا بط انبعل شال فس وا ممعاكو باعي لانو تون هذا 
الواجب: الإنظار» وهذا فيه تربية على الإحسان والإتقان والتنفيس على ذوي الحاجة والعسر.. 

وفي إسكان الظاء معنى إباحة أن يكون الإنظار على قدر الإعسار دون فضلء والاحة إلى أنه ليس بالعسير تحقيقه على صاحب المال» 
فهي قراءة ناظرة حال صاحب المال من وجهين» وجه هو من حمّه ووجه فيه نفع له بالتربية والإغراء والتحريض على ألا يستفقل 
الإنظار فإله خفيف وإِنْ طال أمده. فأهل الحمم العالية يلمحون في إسكان الظاء إغراء هم بالتحمل وتصويرا لهم أن ذلك غير عسير 
علهم بل هو في حقيقته خفيف بما كان من تخفيف صوت وسط الكامة. (ذلك خير وأحسن تأويلا) (النساء:هه) 
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وأهل اليه الذائية يتظرون إ.أن في الإسكان إشارة إلى حقهم في أذ يكون الإنظار بالغا تمام كال زوال الإعسار. 

كل يقرأ في وجه الأداء ما يليق به (واتيعوا أحسَن ما انك ليم من ربك) (الزمر:هه) 

وفي الكلمة قراءة أخرى: قرأ عطاء بن أبي رباح (فناظره) بالألف: اسم فاعل» والماء ضمير مضاف إلى اسم الفاعل أي فن أنظر المدين 
فهو إلى ميسرة. 0 0 ' 

في هذه القراءة إشارة إلى البشرى بأَنْ من ينظر المدين المعسر فإِنْ حاله وأمره كله بسبب من لإنظاره له يكون إلى ميسره. 

ففي هذا د جاء به يان النبوة: 

"... ومن فرج عن عسل فج الله عَنه 51 من كانت يوم القيامة مة " (متفق عليه: البخاري: المظالم» ومسل البر) 

ؤقراء#ازائقة 'فيا: قرا عطاء اننا (شاطره) بإسكاف الراء عل أنه ف أن على ادرو وماعة إل توقق لظن فبومن فاط ة 
أي المسامحة والمداناة» وليس من المناظرة بمعنى المحاجة والمجادلة.. 


.6غ تبيان مدلول ودلالة الكلمة القرانية:مادة وصيغة 

كذلك يتين لك أن في الآية وجوها من الأداء وأنّ في هذه الوجوه تناسبا مع السياق إن الآية معقودة لدعوة المسلم إلى أن يكون 
ني عون أخيه وألا يكونَ إقراضّه له من وراء الانتفاع بم يأخذه منه بل الاتفاع بما يكتسبه من ثواب الله دعن وجل بم ها طققه 
للأّمة من الشعور بالتآلف والتناصرهوهذا | إذا شاع في أمّة طهرها من كثير من الأدواء التى تبك قواها وتبتك قوامبا وتردي في مذاذة 
الفرقة والتناحرش والتغافثل والتشاغل عن الاعتناء بأحوال الإخوان»وذلك هو الدّاء التى توق منه الأمة. 


عد د مد مد د 

إِنَّ كل صر من عناصر البيان ولا يما اليانُ القرآني لذو أثر بليغ مجيد في بناء المعنى وتصويره وتمبيره» قد تخفى علينا نحن ملاح 
ذلك الأث ولكن هذا لايصح أن يكون مدعاة إلى نفي وجودهء واو أن المرء + نفى كل ما لايرى لكان الأمى جد خطير إن من رأس 
الإيمان في الإسلام الإ يمان المج لهي ان نقتت الله ء عند ما يعلم غير ناف وجود ما لايعم. 


الوقوف على ماجاء في هذه الآيات من قراءات هو من باب العلم النافع» والدراسة العربية تحتفى بمثل هذاء فكثرة القراءات في الاية 
فيه من فيوض المعانى مايعين العباد على أن يقوموا في رياض الطاعة» وأن تفتح أمامهم سبل القرب من خالقهم وليس كثل التيسير 
الح بأصول العلم على العباد كيما لاتتفر نفس عن رحاب الطاعة 

المع الثاني عشر. 

تبيان مذلول: ودلالة الكلية القرانية:مادة وصيفة 

"البقاعي" ذو عناية بالغة بتبيان مدلول مادة الكلمة القرآنية وصيغتها في بناء جملتها وبما يعكشف تناسبها مع سياقها والمقصود من السورة 
وعلاقتها بأخواتها في بناء الجملة الذي يشكل عنده ( (النظم التركيبي) في السورة والذي يجعله لبنة في بناء (النظم الترتيبي) فيها.. 

ع رق الكلمة القرانية من التتحول الدلالى من موروثها الاشتقاقي والتركيي إلى ما تكتبيه من البياق الذي تقوم على لاحبه 
في السورة» وهذا المحم من 0 منباجه في تفيل بلاغة 07 الكريم معلم وسيع لا حيط به 0 0 من وفير ما جاء عنه فيه. 
مادة الكلمة هي الحروف الأصلية الت نتكون منبا الكلمة و3 تشترك فيها مع أقرانها 5 وهناه ليوف الاطيانة تمل في نفسها وفي 
طريقة ترتييها ما تدلّ به على معنى من المعانى» ولعلماء العربية عناية بالغة ببذاء والنظريات اللغوية في هذا امجال متسعة عميقة ذات 

دقائى :ولطائف .وق كان لاا مع" وااابرن اراس" ' وآخرين فضل لايتوارى ني هذا المجال. 
واللزاة مدلوك المادة طاتريه"الكلنة من أصرطا الى كرقهاء تمل هذا المبراك! مده فى مواقتها منازئينة “طن 'اللداولاانت الى كتسيها 
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فك زوافك أخون زا كدلولات عورا زط ولاك اذادياء 

والكلمة في بيان العربية كالفرد في عالم الإنسان يمل من أصول نسبه وجرثومته فيضًا من السمات واللحصائص الت لابتخلى عنها ما بقيت 
الحياة في قيده أو بقبي هو في قيدهاء ثم لتنوع أفاعيله وما يمنح وما يمنع» وما يظهر وما يبطن وفمًا لما يرم إليه ويؤمء وما يقوم فيه 
أويقام» فهو بليغ في فعله نازل على مقتضى أحواله وسياقات وجوده على تنوعها وتعددها كثله الكلمة في بيان العربية بليغة بما تنزل 
عليه من مقتضيات الاحوال على تنوعها وتعددهاء والسياقات على امتدادها وبعدها وقربها 

إن عالم البيان في لسان العربية من عالم الإفسان في الجزيرة العربية يوم أن كانت عر بية 

ورحم الله زمانًا كان شربه العرّة وطعامه المنعة والنجدة لكل مستصرخ» ولباسه امجد المؤثل المصون المعلى 


دونه 


منج البقاعي قائم على استبصار معالم تعاسب القرآن الكريم في كلماته وجمله وآياته ومعاقده وسوره» وهذا التناسب أساسه تحقق معنى 

جامع للمتناسبات» واستبصار هذا المعنى هوالمفتاح الذي يحقق للبقاعي ما يصبو إليه , ذلك ما يبدو لمن يتابع التبصر في صنيعه. 

وليس من شك في أنه إن يكون لى أن أي بنزير مما 5 به "البقاعي" ف قأن تاشب ماد الكلنة مع السياق مداولا ودلالةه 

غر أ جد في أن أقفّ عند مايرم منهجه ويكشف معام حركته وما اتبى إليه في هذا. 

لله السماء الحسنى» ولكل اسيم منها مدأواه ودلالتهء ولكل منها موقعه الذي هو به أخص» وفقه البيان باسم مخ أتفاثة الحبيق ومتانية 

اصطفائه في سياقه من الفقه العلى» وكانت للبقاعي عناية بذلك. 

من أسمائه الحسنى التي لم يتكرر ذكره في القرآن الكريم (البارئ) وقد يظن أنه مرادف لاممه (الخالق) أو (الفاطر) الذي تكرر ذككلٍ 

في القرآن الكريمء بينا اسمه (الباري) لم يأت إلا في ايتين: 

الأول جاءت فى موطن تعداد.بعض أنهاله في آخر سوزة (الفشر) + والأخرئ فى :سورة (البقرة-ي+64) 

ا 11111 

ليس يخفى أن أصل المعنى في كلمة (خالق) إنما هو التقدير» بينما أصل المعنى في كلمة (بارئ) هو البراءة من النقص في الإيجاد 

والتقدير» ومزيد الامتنان يظهر في البيان بقوله (بارئ) » فإذا ما كان السياق للتذكير بمزيد الفضل إغراءً بحسن الإقبال» فإِنَّ البيان 

باسمه (البارئخ) أعظم تناسبا مع السياق. يقول "البقاعي":.. 

" (وذْ قَالَ موسى لقَّوْمه) العابد للعجل والساكت عنه ... (ياقوم) وأ كد لعراقتهم في الجهل بعظي ما ارتكبوه وتهاوتهم به لما أشربوا 

في قلومهم من الحوى» فقال: إن ظلمتم أنفسك) ظلما تستحقون به العقوبة (باتخاذ م العجل) أ إفا من فون انرما 

ل لفعام أنفسك متذللة لمن لا يلك لها شينًا ولن هي أشرف منه» فأنزئقوها من رتبة عرّها بخضوعها مولاها الذي لايذلٌ من والاه 

ولا يعر من عاداه إلى ذَمنا بخضوعها لمن هو دوتك أنتم ... (فتوبوا إلى بارتكم) الذي فطرم من قبل أن تتخذوا العجل بريثين من العيب 
مع إحكام الخلق على الأشكال الختلفة. 

وقال "الحرالي": البارئ اسم قائم بمعنى البرء» وهو إصلاح المواد التصوير» كالذي يقطع لقا والوك لخله هنا زقيصا» للق 

يطحن القمح ويعجن الطين ليجعله خبرًا وشفارًا ونحو ذلك» ومعناه التدقيق للشيء بحسب التبيوُ لصورته. انتبى " 


٠‏ (فاقتلوا أنفسك ذلك خير لكم عند بارتكم) أي القادر على إعدامكم كا قدر على إيجاد؟. 
وفي التعبير بالبارئ عن بالتذكير بالإحسان وترهيب بيقع ال حوان.." )١-(‏ 


في استحضار معنى (بارئ) ما يبز النفس الساعية إلى تدئيس ما فطره الله - سبحانه وتعالى - بريئًا من دنس الشرك به» وهذا ضرب 
من الإفساد» وليس أعظم إفسادا من يفسد نفسه المفطورة على التوحيد البريئة من الشرك» فإِنْ مثل هذا لايؤتمن على غيره» فن خان 
تشسه القن بيك جدبيه بول حفظها فإِن خيائعه غيره أشذ وأتكل: 


511216120 ١517 


الفصل الثاني: منهاج تأويله بلاغة القرآن الكريم في بناء السورة 


وفي هذا تنفير لهذه الأمة الحمدية من أن تسلك مسالك اللحائتين أنفسهم المدفسينها بالشرك 

(-1) - نقلم الدرر:1/81/9- ااا 

نانك أوائك البهود عليهم من الله - سبحانه وتعالى - ما إستحقون من اللعن والموان والتكال في الدارين. (-1) 

إنَّ فقه مواقع الأسماء الحسني في البيان القرآنّ من أعظم الفقه» فوقع الاسم فيه كاشف عن لطيف معانيه» وتدبر سياقه وموقعه 
ومناظرته بما قاربه في أصل معناه وسياق مواقعه مفتاح من مفاتيح فهم معاني الأسماء الحسني ذلك الفهم الذي أرى أنه وجه من 
وجوه الإحصاء الذي حتٌ الني صل الله عليه وآله وصحبه وسل عليه (إِنْ لله تسعة وتسعين اسماء مئة إلا واحداء من أحصاها دخل 
الجنة) (البخارى: التوحيد- فتح:١-‏ 39 *") 


(-1) - وبما هو من الاستطراد غير العقيم تفريق "الطببي" سن الأسماء الثلاثة (اللحالق البارئ المصور) 
" قال الطيبي: قيل إِنَّ الألفاظ الثلاثة مترادفة» وهذا وهمء إن الخالق من اماق» وأصله التقدير المستقيمء ويطاق على الإبداع» 
وهوإيجاد الشيء على غير مثال» كقوله تعالى " خلق السموات والأرض ". وعلى التكوين كقوله تعالى: " خاق الإنسانَ من نطفة". 
والبارعءٌ من البرء» وأصله خلوص الشيء عن غيره إما على سبيل لصي منه وعليه قولهم: برء فلا من عرضهء والمديون من دينه 
ومنه استبرأت الجارية» وما على سبيل الإنشاء» ومنه برأ الله النسمة. 
وقيل: لبارئ الخالق البرية من التفاوت” والتنافر الخلين بالنظام. 
والمضوو مبدع صور الخترعات ومرتبها بحسب مقتضى الحكمة من غير تفاوت ولا اختلال ومضورة في صورة بيترتب عليها خراسه 35 
بها كاله. 7 
والثلائة من صفات الفعل إلا إذا أريد بالخالق المقدرء فيكون من صفات الذات؛ لأن مرجع التقدير إلى الإرادة» وعلى هذا فالتقدير 
يمع أولاء ثم الإحداث على الوجه المقدر يقع ثانياء ثم التقدير بالنسوية يقع الثا)) فتح الباري:99/ ١"‏ .. 
ولو أناً عمدنا إلى تدبر وتأويل أسماء الله الحسنى في الذكر الحكيم: موقعا ومدلولا ودلالة لكان لنا في ذلك من المعانى ما يفتقر كثير من 
أهل العلم استبصاره ووعيه» كل الله عنّ وجل إسدد ويعين على شيءٍ من ذلك. 
ومن هذا أَيضًا أسماء القرآن الكريم» فقد جاء البيان باسم (الككاب) والقرآن) و (الفرقان) ..إنم ولكلّ موقم ومدلولٌ ودلاله وقد كان 
للبقاعي تبعا لحرالي تأمل لمداولات تلك الأسماء ودلالاتها ومنازلما في سياق البيان وذلك ثما مد النظر فيه في مواطنه من تفسيره. 
وتما أفتقر إلى النظر فيه هنا تربية نفس أمارة بغير ما ينفع قوله تعاللى في سورة (الهمزة:١-‏ 4) : 

هيل لكي همرة لمّزة * الي جمع مالا وعدده * يحسَب أن مله أده * كلا لذن في الخطمة| 
اصطفى البيان القرآن الحكيم فعل النبذ:' لِينْبَدّنَ" واصطفى للنار اسما لم يأت إلا في هذه السورة من أَنَّ السياق هنا من بعد ما جاء في 
سورة (والعصر) سياق ثثقيف النفس الأمارة بعظي الترهيب من تلك الأفاعيل المحطّمة بنيان الأمة والراغبة عم به نجاتها من امسر 
بحسن الإيمان والعمل الصاح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر» فيكشف " البقاعي" عما بين مدلول مادة هذا الفعل وهذا الاسم 
وسياقهما من تناسب قائلا: 

(لِنْذَن) + أي يطرتحق بعد موته ارح ماهو حفيف هين عدا عل كل طارج» © دل عليه التعبير بالتيلة وباليناء ابعل 
(ني الحطمة) أي الطبقة من النار التى من شأنها أن تحطم أي تكسر وتبثم بشدة وعنف كل ما طرحّ فيباء فيكون أخسر اللحاسرين 
وعبر بها في مقابلة الاستعداد بالمال الحامل على الاستهانة باللخلق. 
قال الأستاذ "أب اللسع :ادال ":.. 
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" فلمعنى ما يختص بالحكم يسمى تعالى باسم من أمعائها من نحو جهنم» فيما يكون مواجهة» ومن نحو " الحطمة" فيما يكون جزاء لقوة 

قهر واستعداد بعدد» ونحوذلك في سائر أسمائهاء " 

وعظم ا بقوله: (وما أدراك 0 ٠6١‏ "ما الحطمة" ٠6١‏ اال" ٠6١٠‏ , الموقدة) 

ولا وصف الغامن الامش وصف الحاطمء فقّال - سبحانه وتعالى - (التي) ونا كان لايطلع على أحوال الشيء إلا من قَبَِهِ علا قال 

(تطلع) اطلاعًا شديدًا (عل الأفئدة) جمع فؤٌاد: 

وهو القاب الذي يكاد يحترق من شدة ذكائه» فكان للبى أن بجعل ذكاءه 2 اعبات ا لحلااص» واطلاعها عليه 3 تعلو وسطه» 

وتشتمل عليه اشئالا لعا سمى بذلك لشدة توقده. 

وخص بالذكوء لذن الظطف ما في البدن اكه 11 بأدنى شيءٍ من الأذى ولأنه منشأ العمّائد الفاسدة معدن حب المال الذي هو 

منشاً الفساد والضلال» وعنه تصدرالآفعال القبيحة " )١-(‏ 

يلمح " البقاعي" تناسيا 58 بين مداول مادة الفعل" نبذ"والجراكم الشاقترفها أوائك الحمازون اللمازون المستهترون في جمع الملل» فكان 
عقابهم هوانًا عَْظيما وراهية بالغة تتعادل مع ما كان منهم 

وإذا ما نظرنا في المواضع التى أتت فيها مفردات هذه المادة في القرآن الكريم رأينا الغالب عليها ذلك المعنى هما يؤكد أنبا تصطفى لإ برازه 

2 السياق الذي ترد فيه: 

(البقرة: م ا آل عمران: ام ١ء‏ الأنفال: » القصص: ٠‏ :» الذاريات: ٠غ»‏ 0 6( 

وكذلك البيان عن النار باسم الحطمة الجاهر بمدلول التحطيم والتكسيرفي عنف فيه تناسب يٍ مع السياق الذي جاءت فيه الآية 


- نظم الدرر:؟1؟ /45".. 
وهي من فرائد القرآن الكريم التى لم نتكرر فيه (-1) 1 
واذا ما نظرنا في مدلول مفردات هذ المادة في القرآن الكريم رأينا الغالب عليها أيضا ذلك المعنى مما يوكد أنها تصطفى لإبرازه في السياق 
الذي ترد فيه (الغل:8١»‏ الزمى:١‏ ”2 الواقعة: 58» الحديد: )٠١‏ 
وكانت إشارة" الحرالي" التى نقلها عنه" البقاعي" في شأن أسماء " النار" ومواقع البيان بكل اسم في القرآن الكريم إشارة ماجدة حاملة 
كثيرًا من لطيف المعانى: وهذا يلفت نظرنا إلى أهمية الوقوف عند البيان بأسماء الجزاء على الطاعات والمعاصى وعلاقة ذلك بكل ما 
يقابله من كسب العباد إن خيرًا وإن شراء وفي هذا بيان من الله - عن وجل - لعباده أن جزاءهم من جنس أعبالهي: فعل العبد أن 
بتخير الجزاء الذي يريد. وهذا يبرز عظيم مسئولية العبد على ما كسبت يداه. 
ويضاف إلى الذي مضى من تناسب مدلول المادة للسياق ما أحدثه ذلك الاصطفاء من تتاسب نغمي بين: " همزة» لمزة» حطمة " 
وهذا التناغم ذو فاعلية في إإبراز المعانى وتصويرها 
والبقاعي كا رأيت ذو قدرة على إدراك منزلة اصطفاءالكامات لمدلول مادتها المستحضر في قلب المتلقي الواقع الذي يثقف القرآن 
الكريم بإيقاعه في القلوب النفس الإنسانية» فتنفر من تلك الأفاعيل البغيضة فرار من ذلك الجزاء المهين» ولتعلم أن كل متكير جبار 
سيلقى في الآخرة من الموان ما يضارع تكبره وتجبره. 
(<1) - للقران الكريم ورائل ل ود ناض ماذة وصيفة ودرا ودولك وو كت رإضيور ا وكاهد ضعب ناو اما ري 
ادر والتأويل البياني. ب اذا في طور امع لهذه الفرائد من البيان القرآني الكريم أعدادا لتدبرها وتأويلها تأويلا بيانياء 
ولعل الله يعين وإسدد ا 
ولو أننا وضعنا كلمة " يطرحن " موضع " .ينبذن" في غير القرآن الكريم وكلمة " النار" موضع " الحطمة" لنبا بذلك السياق» ولافتقر البيان 
إلى كثير ما يؤدي ما هو مسوق إليه. 
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يصطفي القرآن الكريم كلمة في سياق يصور بها ما يَضْطْرم في خبايا قوم يحكي عنهم مقالهمء فتكون الكلمة بما تصوره في سياقها الفاضة 
لهمء يقول الله - سبحانه وتعالى - حاكيا مقال المنافقين في سورة " الأحزاب": 
وذ لت طَائفَة مهم يا أَهلَ ثب لا مقَام لكر قارجعوا ويستَاذنُ ريق ب لني يعُولوتَ إن 11 هي بعورة إن يرِيدونَ 
د فراراً] (الأحزاب:"1١)‏ 
ل تأت كلمة (يثرب) في غير هذه الاية وجاء ت كلمة" تثريب" وهي من مادتها في سورة (يوسف:97) 
َال لا تريب عليكر اليوم يغفر الله لكر وهو أرحم الراحينَ] 
يقول " البقاعي": " عدأوا عن الاسم - الذي وسمها به النبي صل الله عليه وعلّ آله وصحبه وَسَلَرَ تَسْلِيمًا كثيرًا من المدينة وطيبة مع 
حسنه - إلى الاسم الذي كانت تدعى به قديمًا مع احتمال قبحه باشتقاقه من " الثرب" الذي هو اللوم والتعنيف» إظهارًا للعدول عن 
الإسلام ٠‏ 
قال في " اجمع بين العباب والخحك": "ترب عليه ثريا وأثراباء بمعنى ثرب 82 إذا لامه وعيره بذنبه وذكره به" (د١)‏ 
فهذه الكلمة تمل بمدول ماتها (ث - ر - ب) معن انيب والتعيير بمعابة ما يويرةٌ إليه أوئك المنافقون من تعنيف القائمين لنصرة 
الإسلام ورسوله صل الله عليه وعل آله وصعبه وَسَلر تسَلِيمًا كثيرا. 
١ 7 )1-(‏ - نظم الدررة 16 /ددس., 
وفي هذا العدول منهم عن الكامة التى اصطفاها النبي - صلى الله عليه وس - إلى تلك الكلمة البغيضة إيماء إلى دعوتهم إلى العدول عما 
دعا إليه - صل الله عليه وس - إلى ما كان عليه أجدادهم» وهذا يصور ما يعتلج في صدورهم من النفاق» وقد صدق الله - سبحانه 
وتعالى -: [.... فلعرفتهم إسيماهم وَلَعرِفهم في كن الْقَولِ وال يعر أغمالك | (ممد:.م) 
فهذه الكلمة في سياق تثبيط المنافقين لعزائم المسلمين بالغة الأفس بمقامباء فهي الكلمة التى هي أحمن بذلك المعى و له وأكشثت 
عنه» وهي الفاضحة ما يجتهد المنافقون في كفره وستره 
وفي ملاحظة "البقاعي" تلك الإشارة القرانية تقض ما يعيب به بعض المحدثين ترائنا أنّ أصحابه في فقههم البيايّ لايلاحظون مطابقة 
البيان الأحوال الذاغلية الى ريا تفوش المتكبيق» فيلتقطون الأمنران النفسية مح ين انا الأسرار'اللعوية: 
ون "لقاع" افبطلن ان كان الحو حا كانت رع تقرقة صترك” التاق وماق المرز ا هديا ترك اللدره جار مؤاذا ف 
| سرون الأحات ل هيا وإن يَأت الأحْرَاب يودوا و أنهم بادونَ في الأعرّاب يسألون عن أنبانكر ولو كانوا فيكز ما قَائُوا إلا 
ياه (الأراب:.م 000 
جاء البيان بالفعل (يحسب) دون غيره من نحو" يظن " 
لما بين الفعلين من فرق دلالي» ولما بين مدلول الفعل (يحسب) وسياقه هنا من تناسب جد بديع» وهو في هذا يقول:.. 
' أخبر - سبحانه وتعالى - تحقيقًا لقوله الماضي في جَبنهم [الآية السابقة] أن الماتع الذي ذكره لم يرل من عندهم لفرط جبنهم» فقال 
تحقيقًا لذلك وجوابا لمن ربما قال: قد ذهب انحوفٌ فا نهم ماسلمُوا؟ (يحسبون) أي يظنون لضعف عقوم في هذا الحال؛ وقد ذهب 
للحوفٌ لشدة جبنهم وما رخ عندهم من اللحوف (الأحزاب) وقد علءتم أنهم ذهبوا (لم يذهبوا) بل غابوا خداعا. 
وعبر بالحسبان؛ لأنه - يا مضى عن" الحرالي" في البقرة - ما تقع غلبته فيما هو من نوع ما فطر الإنسان عليه واستقر عادة له. 
والظن فيما هو من المعلوم الماخوذ بالدليل والعلم. 
قال: فكان ضعف عل العالم ظن» وضعف عمل العاقل حسبان" )١7(‏ 
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إذا ما رجعنا لمواقع بيان القرآن الكريم بما جاء من مادة " حب بو" تلق" القرناه عييا "كلاف سيق سياف انه أو النبي 

عن قبيح أو إنكار وتوبيخ» أذ ايد على أن ما وقع ظفلا او تاذل إخارة إل حقيقة مدلول كامات هذه المادة التى كشف عنها 

"البقاعي " تأثرا ب" الحرال " 

ما ١‏ الفعل (ظنّ) فإنّه في البيان 0 قد يأ في سياق الدلالة على أن ما وقع حق وصواب» وقد يقام مقام اليقين .. 

ويقف أمام لبان بكلة ” مو وتفكات" في قول الله - سبحانه وتعالى -: 

ا تيم نبا اين من قبلهم قوم نوج وعاد وكُود ووم إنراهيم وأصحاب مدن والمؤتفكات أ تهم رسلهم بالبينات قا كان الله يظلمهم 

ولكن كنوا أنفسهم يظلمون] [التوبة: ]0٠١‏ 

(-1) 7 1 - نظم الدرر: 1/16 «ا"ا.. 

ويقول كاشفًا عن معالم التناسب البديع بين البيان بكلمة" المؤتفكات" وطبيعة فعل الكافرين من أُمَة سيدنا " لوط "- عليه السلام - 

الذي كان مدلول كلمة " مؤتفكات" جزاء وفاقا لفعلتهم النكراء» وطبيعة المنافقين الذين سياق الكلام لهمء فالآيات متتابعة من الآية 

الثانية والأربعين إلى آخحر السورة للحديث عن المنافقين 

ُقول * البقاعي *: 

إولما قرر - سبحانه وتعالى - ببذه الآية تشاببهم في القتع بالعاجل وختمها بهذا الحتام المؤذن بالانتقام» أتبع ذلك بتخويفهم من مشابتهم 

فيما حلّ بالطوائف منهم» ملتفًا إلى مقام الغيبة؛ لأنه أوقع في الحيبة» فال مقررًا ملحسارتهم: (ألم يأتهم) أي هؤلاء الأخابث من أهل 

النفاق (نبأ الذين من قبلهم) أي خبرهم العظي الذي هو جديرٌ بالبحث عنه؛ ليعمل با يقتضيه حين عصّوا رسلناء ثم أبدل منه قوله 

ان مال مع مامه ررد اق بنرا كاف لسايية] واقسكة )ليان در اعم كاه قار 

اتباع إذائذ أغراضهم» فأَمر لهم فعلهم بعد اتلحسف عموم انقراضهم....... 

وعبر عنبم ب" لمؤتفكات"لأنَ القصص لمنافقين الذين مبنى أمرهم على الكذب» وصرف الأمور عن ظواهرها وتقلييها عن وجوههاء 

0 أن أوائك 1 ب فعل النكاح عن وجهه عوقبوا بقلب م فهؤلاء جديرون بمثل هذه العقوبة لقاب القول عن وجهه. 
دة " إفك" بكل ترتيب تدور على القلب» فإذا كافأت الرجل» فكأنك قلبت 7 3 إليه وصرفتته عنك» وأكاف الدابة شبه 

53 الملوب» والكذب صرف الكلام عن وجهه.ء فهو إفك لذلك» والله أعلم " ( ١‏ 


كم الدرر: 4م /٠غه-”غعه..‏ 

١‏ )ا بن ازروف" لذلاك لكلية؟ موتفكاك":وظبيعة السياق ناص ب والعام العورة نواشان ال موه عد ك1 
0 حقيقة حال المنافقين الذين السياق لهم وه أيضًا تلقى في قلب المتلقي إدراكا لما بيلغه النفاق من مقاب تعفر منها 
النفس السوية» فإذا ما كانت الفطرة نافرة من فعلة الكافرين من أمة سيدنا لوط عليه الصلاة والسلام إن الثفاق من باب هذه الفعلة» 
فالفطرة السوية والقلب المعافى أشد نفارا. 


2# 
وإذا ما كان البيان القرآني الكريم قائمًا على (التصريف البياني) فإنَ هذا التصريف يتضمن ما يعرف بمشتبه النظم وقد سبقت الإشارة 
إلي شىء منه وقد يتضمن اصريفا في اختيار الكلمة من حيث مادتها في سياق»ويختار أخرى في سياق آخرء فلا يكون من مشتبه 

النظم لأنه ليس التصريف راجعا إلى نظم الكلمة بل إلى اختيارها هي من حيث مادتها أو صيغتها. 
من ذلك ما تراه في قول الله تعالى في سورة"البقرة (ي:0) : 
وذ امس مُوسى لِقَوْمه هَعلَا اطْربْ بمَصَالك حر فجرت منه الا حَْرَةَ يناد صل حل أَنَاسٍ مهم لوا اربوا منْ ردقي 
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له ولا بعتا في الأرْض مفْسدينَ| (البقرة:0>) 
وفي سورة الأعراف 0 (ي: 0 


|وقطعتاهم لني 0 ا 0 ا إذ امتساء قره أن ارد بعصَاك ار فاتجست من اثننا عشْرَةٌ عيناً قد 


له 50 د م سم هكة2 وم سمه ع ماعراه 


عم كل أناس را وَظَنَا علِم الْعمَام ونا علييم اللْن اسايق كوا . عن لواف ما رفاك وم ظَلمُونًا ولكن كانوا أنفسهم 


1 


٠٠ ن(‎ 7 

جاء البيان كا ترى في سورة البقرة بقوله (انفجرت) وفي سورة الأعراف (انيجست) وغير خفي أنهما ليسا سواء في مداولهماء فالانفجار 
أعظم من الانيجاس فا أثر السياق في اصطفاء كل كامة في سياقها؟ 

يقول "البقاعي": " وما أنسب ذكر الانفجار هنا بعد ختم ما قبل بالفسق لاجتماعهما في اللخروج من المحيط: هذا خروج يحبي» وذاك 
خروج ميت 

قال " الحرالىي ": الانفجار انبعاث وحي من شيءٍ موعى أو كأنه موعى انشق وانفلق عنه وعاؤه ومنه الفجر وانشقاق الليل عنه "انتبى 
ولأنَ هذا سياق الامتنان عبر بالانفجار الذي يدور معناه على انشقّاق فيه سيلان وانبعاث مع انتشار واتساع وكثرة. 

ونا لم يكن سياق "الأعراف" للامتنان عبر بالانيجاس الذي يدورمعناه على مجرد الظهور والنبوع" )١-(‏ 

فالسياق هو الذي اقتضى اصطفاء الانفجار في سورة "البقرة" وهو الذي اقتضى اصطفاء الانيجاس ني سورة" الاعراف" _ 

وأنت إذا نظرت في دائرة السياق القريبة في سورة "البقرة" تجده قد بدأ من الآية الأربعين: إيَا بن إسرائيل وا ذء نعمت التي أَنْعَمتٌ 
ورا بعهدي أو 00 ياي فارهبون| بالامتنان على بني إسرائيل بذكر ما أفاض عليهم من النعم 7 لم يكن منهم 
إلا تماديا في الضلالة تتفيرا يرا للامة امحمدية من ان تقتدي بمنهاجهم وشرعتهم 

أنًا السساق القررب ٍِ سورة الأعراف” ' فإنه ظاهر في تصوير إسراع بني إسرائيل في الضلالة» تراه يبدا بقوله - سبحانه وتعالى -: 


عي دهم 


ثم بعثنًا من بعدهم موسى باياتنا إل فرعونَ وملئه فَظَلموا بها فانظر كيف كان عَاقبَة المفْسدِينَ| (لأعراف:١٠)‏ 
كان الأبن الس :سباق 21 سورة "اليقرة" امتطفناءةالكلمة الأول كل قز للدت (انفجرت) بخلاف سياق آية سورة "الأعراف" 


دونه 


1 +نظم الدررة! / 0220000 
ار - عل وجل - في سورة الكهف (ين/0) 7 1 
إدَانطَلًا حت إذَ نا حل قر استطعما أهلها فَأَبوا أن يصِفُوهما قوجدَا فيا جداراً يريد أن ينقَض 9 قال لو شدت لتحذت عليه 
أجراً! 
وقوله فها (ي:87) 
وما الجدار فَكانَ لغلامين مين في المديتة وك نحتَه كنز هما وَكَانَ أبوها صَااً كارا ريك أن يبلا أشدهما وستخرجا كَثْرَهمًا 


ا 


ل ين سه سه ص سه 


َم من وب وما َه نْ ري َك تيل ما تطح عه | . 

فٍ الأولى قال (القرية) وفي الأو قال (المدينة) والمراد بهما بقعة واحدة» وليس من شك في أن من وراء اصطفاء القرية أ 
مقتضيا غيرالمقتضي الذي اصطفى كمة (المدينة) في الأخرى 

2 البقاعي بصيرته إلى السياق والغرض المنصوب له الكلام» والى مدول مادة كل كلمة من هاتين الكامتين 

يقَول في الأولى (ي:717) : 

افا هنا بالقرية دون المدينة؛ أنه دل على ال أن ما دة ‏ قر" تدور على ابجمع الذي يلزمه الإساك ... ثم وضقيا يوذ أن 
لها مدخلا في لوم أهلها بقوله تعالى "استطعما" وأظهر» ولم يضمر في قوله" أهلها" لأن الاستطعام لبعض من أتوهء أو كلي من ألإتيان 
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ام 0 ولكنه غير متحد» وهذا هو الظاهرء ليه هو الموافق للعادة " )١7(‏ 


ثم يقول في الاية الأخرى (ي:87) : 

- نظم الدرر: ١١/11‏ 
" ونا كانت القرية لاتنافي التسمية بالمدينة» وكان التعبير بالقرية أولاً أليق؛ لأنها مشتقة من معنى ابجمعء فكان أليق بالدم في ترك 
الضيافة؛ لإشعاره بخلهم حالة الاجتماع» و بحبتهم ليجمع والإمساك» وكانت المدينة بمعنى الإقامة» فكان التعبير بها أليق؛ للإشارة إلى 
أن الناس يقيمون فبهاء فيتهدم الجدار» وهم مقيمون» فيأخذون الكنز" (-1) 
عمد"البقاعي"إلى النظر في ما تقوم عليه مادة 1 من كلمتق: " القرية" و" المدينة" وما يراد من آية كل» فافمر انها وماد 1 
وسيافها ومتفردهاة 6" قرية" تقوم على معنى ابمع» فالقاف 1 0 يثلئهما فيه معنى المع وهذا ما إستحضر في قلب المتلقى 
معنى اجتماع أهلهاء والاية جاءت في سياق إناز أن أهل تلك البقعة متصفون بمذمة البخل والإعراض عن ! كرام الضيفان» وأنهم 
جمعون على مثل هذاء وهذا من أبلغ البخل؛ لأنَ من بيخل والقوم في جمع كان بجخله منفردا أعظمء وفيه مذمة وهي أنه ليس فييم من 
ينباهم عن تلك المذمة» وكأئها أضئت فهم رونا غير مستنكر» وهذا من إحالة لمك معروقاء واذا وا نلعف أنه ذلك» فهي اللحواء من 
كن فضل. 
ف لكان وهاه الاد انيت مع سياق الإبلاغ في ذمهم اول هذا البيات بقولة " استطتيا أهليا" وقوه" فأبوا أن يشنقره]"؟" 
وكلمة" المدينة" تبرز معنى آنحر هو أليق بالتعليل لإقامة الجدار: تدور أصول هذه الكلمة على معنى الإقامة» والآية جاءت في سياق بيان 
وجه ما فعل» وأَنَّ العبد الصالح لو ل يقم الجدارلتهدم وساعد في إسراع تهدمه إقامة أولنك من حوله» فيكون عرْضّة انتهابه» فعنى " 
الإقامة #" الذي هو مركنمداول مادة"مدن"هوالمتناسب مع وجه إقامة ذلك الجدار. 


احم درن ممم ا.. 
ند ود ماح الى لم مة زا و ورا لي اق بلق ا ق» وأن على كلي ذي عل أن 
بعلم أن من فوق عليه إن تعاظم وتكائر علمًا أسمى وأعظم 
وهذا يتناسب مع المعنى العام لسورة " الكهف " وما استفتحت به من احمد على نعمة العلم الذي به قوام البقاء النافع والقويم في هذه 
الحياة. 
0 5 1 وقد 0 القرآتي في سياقات ومقاصد متنوعة 
جاءت كلمة ( سنة) سبع مرات مفردة» واحدى عشرة مرة جموعة ( سنين) : (البقرة 56 ة- - المائدة: 5" - يواس: ه - يوسف: 7 
/اغ - الإسراء: ؟١‏ - الكهف: ١١‏ , ه9 - طه: .4 - الحج: /1؛ - المؤمنون: ١١*‏ - الشعراء: 18 , ٠١6‏ - العنكبوت: 
4 - الروم:؛ - السجدة: ه - الأحقاف: ١١‏ -المعارج: 6 
وجات كمة (عام) ا ترات (البقرة:9ه 4-7 ه "-التوبة:7/4 ١7-810/-#1/-‏ يوسف:9 4 العنكبوت:4 ١‏ لقمان: 4 )١‏ 
و 5 جاءت ف أيتين من سورة اد ام 
الغلب عند أمل الييان 2 برق" ' أكثر ما تستعمل في المول الذي فيه جدب وشدة» والعام بما فيه الرخاء واتخصب» يقال 
ست الوم أصابهم الجدب» "أ يقول الراغب في " المفردات " 
والبقاعي يشير في بعض المواضع إلى تلك الفروق من ذلك ما تراه عند تأويله قول الله دهن وهل 7 


ا 0 ل سن سس كه ص اير ا لاسي 2 سير براه سن ارسي بر خت حي ...+" عي لعي 


دهم أُحرْص النَّاسٍ عل حياة ومن الذينَ أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألْفَ سنَة وما هو بمرحزِحه من الَْذَابٍ أَنْ يمر واه بصي 
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ا يمون (البقرة:35) 

كرله تمورالقة امد تمام دورة الشمس وتمام ثنتي عشرة دورة القمر - قاله الحرالي. 

وهذا المعنى وإن ا في الحول والعام والخبة غير أن مأخذ الاشتقاق ملاحظ في املة» فبلاغة القرآن الكريم لاتطاق واحد 
من هذه الألفاظ إلا فيما يناسب السياق من أصل اشتقاق هذه الألفاظ. 

فين الباق ١‏ كان المراد به ذمهم بتهالكهم على بقائهم في الدنيا على أي حالة كانت علما منيم اواو انك انرا التشراك رك 
ما بعد الموت لتحفق ا ثم عبر بما منه الإسنات وهو القحط وسوء الزمان» أو ما منه الدوران الذي يدك وتنيب إن كن الها 

من رقنا إسنق ]ذا ل اليك 

قال السبيلى في "الروض": وقد تسمى السئة دارا في الحير: 

إن ين آدم - عليه السلام “ونوك » عله النلام د أله دان أئمنة 

, ثم قال: فتأملٌ هذا فإِنَ العم بتنزيل الكلام ووضع الألفاظ في مواضعها اللائقة بها يفتح بابا من العلم بإعا زالقرآن» والله المستعان) ) 
1 

0 0 [لهت شيعا رتفا 2 

اودارا رطان قومه فَلبِت فييم لف سنة إلا حمسن عَاماً فَأَحَذّهُم الطُوقَانُ وهم طَالمُونَ) (العنكبوت:4١)‏ 

ينظر وجه البيان أولا بالسنة وآخحرا بالعام» فيقول: 

4 ع يلفط" 20 لأيام الكفر» وقال " إلا خمسين ام" إشارة إلى أن رساك سديائة - عليه السلام - بعد غرقهم كان 
رغدا ونا حسنا بإيمان المؤمنين وخصب الأرض" (-؟) 

فأيام المجاهدة أيام معاناة من جهته فالأنسب بها كلمة (سنة) وأيام مذمة من جهة فعاهم: الكفر) فكذلك يناسبها كلمة "سنة". 
تمله من أصل مادتها الذي بينته من قبل 

16 كنم ين سوقان بإغراق الكافرين ونجاة المؤمنين فهي أيام سعة معنوية بالإيمان وسعة حسية بخصب الأرض وكثرة النعم 
(-1) 7 - نظم الدرر:”/؟ 

..4٠١4/ ١ (-؟) * - السابق:؟‎ 


وكأنّ البقاعيَ يذهب إلى أَنَّ انمسين عام هي التى بقيها "نوح" - عليه السلام - من بعد الطوفان. 


وَجاء البيان بكلنة * حول" في قول الله - جل جلذله -: 

وات رن أولادهنَ ا من أراد أن يتم الرضاعة وعل المولود له ررقن وكسوتين مروف لا تكن نفس إلا 
وسعَهَا لا نار وَالِدة يدها ولا موأود له يده وَل الوارث ممْلَ ذَلِكَ فَِنْ رادا فصَالة عنْ يراض مهما وتََاوْر قلا ناح عَلبما إن 
ردم 0 رم أولاد كذ قلا جتاح عكر يا ملم ما اعم بالمخروف واتقوا الله واعلموا أن الله بها تَحمَلونَ د (البقرة: 8 *) 
كلمة (حول) فيبا معنى الاتفصال والتغيير من نعت إلى نعت آتحر» ومن هنا ميت الصفة المتغيرة حالا أي لايبقى على ما هو عليه بل 
يحول 555-06 والبقاعي ا ٍ تعن البرك ودر الاية قائلا: 

ون ذكر الرضاع و هدش كن تعره عرد شرل الات لاتير الا ريه ورجوع الشمس بعد قطع البروج الاثى عشر إلى 
الببج الذي كانت فيه عند الولادة» وليس المراد الإشعار بمدح الزمان ولا ذمه ولا وصفه بضيق ولا سعة عبر بما يدل على مطاق 
التحول فقال (حولين) ... وكأنه مأخوذ مما له قوة التحول " )١7(‏ 


لحل * - نظم الدرر:" / مسا 


ل 
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عند نفام روظان لقصو اذل الاتنارباا ل التعرة مه ليقي 1 أن اننيد إل نمق دون راتس الذي يقار عل 
الوليد بسبب الرضاعة» وهذان العامان هما من أكثر الأعوام التي يظهر فيها على الوليد تغير حاله في جميع مجالاتها الحسية والمعنوية» ولو 
أنك نظرت حاله عند ميلاده وحاله عند تمام فطامه لرأيت تحولا وتغيرًا لايتأق لك أن ترى مثله في أي حولين يمران على الوليد من 
بعد» فهذه المدة هي أحق مدد عمره بمعنى التحول 
وزيادة على هذا لا يراد الإشارة إلى نعت متعلق بالزمان الذي يقع فيه الإرضاع من سعة نعمة أوضيقها حق لايفهم أن الحم متعلق 
عاك الصفة من سعة أو ضنيق 00 ٍ 
وهذا من كال حماية المستمع للبيان القرانٍ ان يفهم من البيان غير ما يراد منه» ومثل هذا عند فقهاء البيان من اصول البلاغة: الا 
بق السامع من سوء سوء إفهام الناطق )١-(‏ 
وجاء البيان بكلمة (حول) في السورة نفسها (ي:0+؟) 
الذي يوون مشكر وَيدَرونَ أَزواجاً وصية لأرْوَاجِهمْ مناعاإِلَ ا حول عير ِراج فَإِنْ حرَجِنَ قلا جتاح َلك في ما فلن في أنفسون 
مِنْ مَعرُوف وله عير حكم | (البقرة::6؟) 
والبقاعي في هذه الآية لم يذكر شيثًا من عنده» مكتفيا بالنقل عن " الحرالي " مبينا وجها من حكة جعل عدة المتوفى عنها زوجها أربعة 
أشهر وعشرا مستكلة بحول» وأنّ الآية ليس فيها نسخ ووجه الحكمة بجعل فاصلتها |والله عَزِيرُ كي ] د 


دونه 


وجاء البيان بكلمة "حة" في آية من سورة القصص: 


و 
ا ع 


َال إن أَريدُ أنْ أنكسَكَ إِحدَى ابي ابن عل أَنْ تبون تاي جح فَنْ أحَمْتَ عَْراً فَنْ عنْدكَ و 
إن شاءً الله من الصالحينَ (القتصص:٠7)‏ 

0 البقاعي وجه التأكيد 2 (إفي) ووجه البيان بكلمة (أنكحك) ووجه الإشارة بقوله: (هاتين) » ووجه جعلها عاني ججح م ينظر 
في اصطفاء كامة حجج دون غيرها من الكامات المقاربة من نحو سنة أو عام أو حول فيقول: ' 

" والتعبير بما هو من الح الذي هو القصد تفاؤلا بأنها تكون من طيبها بمتابعة أمرالله - سبحانه وتعالى - وسعة رزقه وإفاضة النعمة 
ودفع النقمة أهلا لأن تقصد أو يكون فيها الحج في كل واحدة منها إلى بيت الله الحرام " (-1) 

يستحضر "البقاعي" من مادة الكلمة (حجج) معنى القصد الذي هو الأساس القَاتم في تصرفاتهاء وما اكتسبه هذا المعنى من الوضع 
الشرعي لكلمة (خ) واغراء بأن يكون هذا ما يجتبد في القصد إليه والعناية به وأن يستعر أنه في هذه الماني بمنزل الحاج الراغب عن 
كن شاه .والزاغب ق ماهر طلا مده الالشقل حنة حى لمن أ نمه أى أن فب سيف وأنا مكرن علافه بالأكياء من وله حالاقة 
الحاج بما حوله في الحرم مسالمة لالتناهى 

ويستحضر أيضا ما صحب هذا المعنى الشرعي من مدلولات نتقاذف في النفس من التفاؤل بالنعمة التي تلازمت مع الحج من دعوة 
أبي الأنبياء إبراهي - عليه السلام -» وما يكون من نفي الفقر والبلاء. 

وهو إشير إلي احتمال أن يكون في هذا اشتراط مله إلى الحج كل عام من هذه الثاني 

كذلك يتبين لك منباج "البقاعي" في استشعار مدلولات الكلية المكتسبة من ملابستهبا مضافة إلى ما هو منسول من جذرها الاشتقاقي 
وأضلها اللقوى الذي تبعت دمقه. 


دونه 
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2 2ه 2 
ريد ان اشق عليك ستجدني 


511216120 ١ا/ا‎ 


الفصل الثاني: منهاج تأويله بلاغة القرآن الكريم في بناء السورة 


"١ - /د؟‎ ١ السابق:4‎ - )1<( 

وينظر البقاعي أيضًا في كان امنا انان بردي "الباق 8" فيان اانه 0 منهما مراد به شيءٌ واحد. 

في سورة: " البقرة" جاء البيان بكامة " | بليس" في سياق الامتناع عن السجود (ي:4”) وفي ' الأعراف" (ي:١١)‏ والخجر (ي:1”) 
والأسراء (ي: )5١‏ وطه (ي:7١١)‏ 

وفي سياق إغواء آدم وحواء جاء البيان عنه نفسه بكلمة: " الشيطان" جاء في البقرة (ي:7") والأعراف" (ي:١٠)‏ وطه (ي:١١1)‏ 
فهذان امعان إذات واحدة أن القرآن الكريم يصطفي 0 اسم في سياق غير الذي يصطفي فيه الآخر وذلك لتناسب مداول مادة 
كل كمة سياق ا 

تقل البقاعي" عند قوله - سبحانه وتعالى -: 

وذ قلنَا للملائكة اتجدوا لدم فَسَجَدوا إلا إبليس أى واستَكيرٌ وكانَ من الْكافرينَ| (البقرة:غ *) 

1 " أبي الحسن الحرالي" في هذا قوله: 

' إبليس": "من الإبلاس» وهو انقطاع سبب الرجاء الذي يكون عن اليأس من حيتُ قطع ذلك السبب " (<1) 

ويتقل عنه في قول الله - عن وجل -: 

هأرما اَن نا جما ينا كنا فيه وق بطو كد لض عدو ولك في الأرضي مُسْطكر ومَح إل جين | (البقرة:<م) 
قوله: ((الشيطان: فووا أل من أصلين: من الشطن وهو البعد الذي منه سمى الحبل الطويل» ومن الشيط الذي هو الإسراع في 
الاحتراق ... فهو من المعنيين مشتق كلفظ" إنسان" و" ملاتكة)) (-8) 

لفظ الشيطان مشتق له ليح سا لخي مو ام مه 
0 من 0 تناسب عال امع السياق والقصد» فيقول: 


- نظم الدرر:١‏ /ده؟ 
ا 1" 
((5 اطق - سبحانة وتعالى - الإزلال منه- أي عدو الله بام الشيطان لا باسمه؛ لما في معنى الشيطنة من البعد والسرعة التى تقبل 
التلافي» ولما في معنى الإبلاس من قطع الرجاء» فكان في ذلك بشرى استدراك آدم - عليه السلام - بالتوبة)) )1١-(‏ 
النافر كلنة "اتليس ".ىساق تزه المعو دال على ما هو آخذ بخناق عدو الله في هذا السياق من اليأس وقطع الرجاء في أن يكون 
من أهل التفضيل والقرب» فأوحى اصطفاء هذه الكلمة: " بيس" في هذا السياق بالصورة الجوانية لإ بليس عندما أمى بالسجود عند 
امتناعه مما أمكر بهء وهذا يصور لنا عظيم العذاب الذي أقيم فيه عدو الله بهذا فيعين فقه هذا العبد على أن يعرفٌ الدوافم التى تمل 
عدو الله على أن يقف من أبناء آدم - عليه السلام - موقف العداء الُسمَعرء فلا يأمن الإنسان له ولا يطمئن إلى ما يغريه به من فتن 
الحياة الدنيا. 
والبيان بكلمة" الشيطان" في سياق إغواء أبينا آدم - عليه السلام ا على ما هو منته إليه جهاده في إغواء أهل الطاعة: 
إِنَّ أثره لمتناه متلا في سرعة» فكل محاولة منه مع من كان متسمًا بالفقه لاله وموقفه إِمّا مصيرها الاحتراق» وكل محاولة من 
محاولات الإغراء محترقة بالتوبة النصوح إذا ما ثاب الإنسان إليها» وليس أخسر ممن يحترق جهاده العظيم في الإغواء بكلمة صادقة 
يقولها المرء يصور بها ما يعتلج في صدره من الندم وانخافة. 
(-1) - السليق: ١‏ /ام؟.. 
ويمكنك أن تستثمر مقالة " الحرائق" فترى أن كلمة " إبليس" في دلالتها على " اليأس والتحير تشير إلى أنَّ عدو الله في أوّل أمره عندما 
أذر الا سيره انما ااي بين قياسات عقله وموازناته بين الطين والنار» ونداءات القلب بالتسليم للأمى الإلي بالسجودء عاش أولاً في 


511216120 ١ا/؟‎ 


الفصل الثاني: منهاج تأويله بلاغة القرآن الكريم في بناء السورة 


حيرة» ثم مال إلى صوت العقل وقياسه» فهر قائلا: ' أنا خير منه"» " أأسجد لمن خلقت طينا"» أما الملاككة فققد خضعت للتسليم المطلق 
مراد الله - عن وجل - منباء ولم تثقف موقف التحير الذي وقفه " إبليس"» فترتبٌ على ما مال إليه " عدو الله" أن طرد من رحمة الله 
- سبحانه وتعالى 6 وأخوق يفضي عا عليه » فكان شيطانا مم | اكتروها بلعنة اسان وها (د1) 

ولعله مما يقرب هذا أَنْ القرآن الكريم لا يطلق كامة" بليس" إلا على أول الشياطين وجودا وهو المأمور بالسجود. 

ولو أن كامة" إبليس" استخدمت في سياق الإغواء والإغراء لكان في هذا اقناطا عظيما لبنى آدم؛ ولكن فيض الرحمانية والرحيمية 
تجل في اصطفاء كلمة " الشيطان " في هذا السياق. 

وهذا من لطائف المعانى الإحسانية للقرآن الكريم التى لايلتفت إليها إلا أهل الإحسان في فقه بيان القرآن الكريم. 


دونه 


(د1) - اعل في هذا عبرة لمن رغب في نتاج عقله ورغب عما جاء به الوحي كَابا وسنة ورأى بقياساته أن استصلاح حاله بما ريني 
إليه تفكيره» تقديا للمصلحة المظنونة أو المتوهمة على ما استنبط من البيان الل المعجز قرآنًا وسنة» ومنادة بِأنَّ الشرع نزل لنا فهو لما 
نراه استصلاحا لالناء ولسنا مخلوقين للشرع نقصر على ما جاء وإن رأينا أنه لايتواءم مع حالنا في عصرنا ومصرناء وقد كثر المعتنقون 
لتلك الفلسفة في زماننا وديارناء وتتادوا بأنهم زعماء التنوير.. 

يمل القول هنا أنَّ الكلمة في سياقها لاتستمد مداولها ووجه دلالته عليه من مادتها الاشتقاقية ة الى تولدت منها خسبء بل هي استمد 
ذلك من روافد عديدة» منها المادة» والصورة التى تكون عليهاء وموقعها الذي تقع فيه» ومنباج أدائهاء بل ومذهب رممها وكّابتها ... 
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وهذه الروافد لايتعائد عطاؤها بل يتساند ويتفاعل» وقد يكون بعضها أظهرٌ وأكثره ولكنه لاينفى عطاء الآخر. 

ولهذا فإنّه إذا ما كان " البقاعي" قد عنى با بين مدلول مادة الكلمة وسياقها والمغزى الذي ينصب له الكلام من تناسب وتناه» فا فإنَّ له 
عناية أيضًا بمدلول صيغة الكلمة وهيئتها وتناسبه مع السياق والمقصد الذي عام الكلام من أجله» وهو باب وسيع اه من أن صيغ 
الكامات وهيئاتها في العربية كثيرة بل متكاثرة» واستقصاءٌ ذلك 00 فوق ما تطيق النفس» وما .بتسع له المقام» ما يقتضي اكتفاءً 
ببعض غير قليل في تبيان منباج " البقاعي " في تحقيق وتحرير القول في هذا بما يكشف عن بعض من معالم الإعجاز البيان للقرآن الكريم 
يتدبر البقاعى "المضارع" فى أول سورة البقرة: 

إألم * ذلك اكاب لاريب فيه هدى لامتقين * الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون| 

فيقول: ثم وصفهم يجامع الاعمال تعريفا لحم» فقال: "الذين يؤمنون بالغيب" ... "ويقيمون الصلاة" ... "وما رزقناهم..ينفقون".. 
والمراد بهذه الأفعال هنا إيجاد حقائقهم على الدوام. 

قال "أبو حيان" وغيره فى قوله - ع وجل - فى سورة 2 إإن الذين كفروا ويصدون] المضارع قد لايلحظ فيه زمان معين من 
حال أو استقبال» فيدل إذ ذاك على الاسقرار. إنتبى .. 

وهذا ثما لامحيد عنه» ولام بشول بهذا زوق قله السورة “لدف ب علق اق اعرد وقرايت نتبيدانه رسال : إقل ف تون 
نيا الله من قبل إِنْ لك رقنأ (البقرة: من الآية91) ) قاطع فى ذلك. " )١5(‏ 

المضارع فى هذه الأفعال ملحوظ فيه معنى الحصول بعد أن لم يكن» ولذلك يشمل كل من وقع منه الفعل من قبل نزول الآلية المدنية» 
وكل من يقع أو سيقع منه حت قيام الساعة» ولم يوت به وصفاء (المؤمنون - المقيمون - المنفقون) لإرادة الدلالة على التجدد الذى 
هو من خصائص الأفعال. والسياق سياق إبانة عمن يكون القرآن الكريم نافعا لهمء وهم المتقون صراط الغضوب عليهم وباط 
الضالين وهؤلاء المتقون غير مقيد وجودهم بزمان معين فهذه الأفعال واقعة فى كل زمان 3 فيه المتقون» فكان الآنس به أن يأق 
المضارع ليدل على ذلك الاسقرار» ولم يأت الماضى حت لايتوهم 0 هذا خاص بن وقعت منهم تلك الأفعال» أما غيرهم فلاء أو 


اا 511216120 


الفصل الثاني: منهاج تأويله بلاغة القرآن الكريم في بناء السورة 


الل تر اليه الاباك فى مسقل متورة "ارو 


2# 

أما المضارع فى قول الك م انه ا ا 
وذ قل لم آمنوا ا أنزلَ َه قَالوا 2 
قبل إن كنم مؤمنينَ| (البقرة:91) . 
فقد جاء على خلاف مقتضى الظاهر» فإن مقتضى الظاهر أن يقال: فل قتلتم أنبياء الله من قبل" لأن قوله (من قبل) دال على أن 
لقتل المستتكر وقوعه قد كان من قبل اللحطاب. 

-1) - نظم الدرر:1 /5م -8م 

ريت أن كترهم بهذا امكل انعو بطري الرهئ يتتل أسلافيج يتوه سينا الجارهالأن دك كان ميم فريعض الأزمات:الاضية 
(من قبل) ٠.‏ وفى صيغة "المضارع" تصوير لشناعة هذا القتل بتلك الحال الفظيعة» ورمن إلى أنهم لو قدروا الآن فعلوا فعلهم» لأن 
التقدير: وتصرون على قتلهم من بعد وفيه إيماءً إلى حرصهم على قتل النبى صل الله عليه وعل اله وصحبه وَسَلْر ُسَلِيمًا كثيرًا تحذيرا مهم 
)) (دل). 

فالبقاعى يز فى البيان بالمضارع هنا فى صحبة القرينة الدالة على وقوع اللدنث رق الرمن الماضى دلالة على إرادة تصوير إشاعة ماوقع من 
0 م راضوث , به 0 5 أن سم أهم إذ إذا 0 سم ا 
مع أبيائي 9 السلام؛ ففعل أسلافهم كأَنه قام بعينه وصورته ودرجته 8 وق )هذا الييان لاه 0 مالايخفى على عاقل. 
غير أن المنتسبين إلى الإسلام وراثة من كار الساسة والمثقفين ودعاة التنوير وأبعاء العهد الجديد ونشطاء السلام لايرون هذاء فهم - 
عند أنفسهم الأمارة بالسوء - أثقَب نظراء وهم أحق بأن تسمع كلهتهم من كل ما إستنبط بأليات فهم قديمة من بيان نزل من خمسة 
عشر قرنا لقوم أقاموا في كبد الصحراء!!! 

2# 


واذا ماكان المضارع (تقتلون) فى ابة "البقرة" قد جاء فى صعبة قرينة دالة على وقوع 2 فى الزمن الماضى (من قبل) فإن المضارع 
قد يأ معطوفا على فعل ماض ثم يعطف عليه ماض كا فى قوله - سبحانه وتعالى -: 


)1 ا 
إوَالَهُ الذي أَرَسَلَ الرِياح فتثير تحبا قسقناه إِلَ بد ميت فََحييَا به الأرض بعد موا كدَكَ النَشُور) (فاطر:ة) 


.- 


الاية جاءت قٍ صدر سورة " فاطر" الى ٠‏ مقصودها: إثيات القدرة الكاملة لله - سبحانه وتعالى - اللازم منبا تمام القدرة عل البعث 


تومن من با أثر ليا كرون بها ورَاءَه وهو الحق مَصَدّقاً ا مهم قَلْ َل مون يا اللِّ من 


"كل 
وعامك ةق تياف ا كد الله + سنيغا نوفا لد انما اوعة نيد من سفوا اع حدوي للضه ب 43 ويه هن الوقوع ‏ غر ادها 
والشيطان: 


إيا أمبا الناس إِنَّ وعد الله حق فلا تغرنكر الحياة الدنيا ولا يخرتك باللّه الْعَرُورَ! (فاطر:ه) 
جاء الفعل (ثثير) المضارع معطوفا على الفول رأربل) وكان مقتضى لظاهر أن انان الي أرسلٍ الرياح فأنا رف انا فقا 


أو: اله الذي يرسل الرياح فتثير حابا كا في سورة (النعم) : |للُ الي برسل الرِيَالَ تير ابا فيسطه في السماء كيف ياه ويجعكه 
كسَفاًَى الود يج من خلال وا أصَابَ يه من يا من عبادو ذا هم سرون (الروعن4) 


511216120 ١ا/‎ 
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لكنْ البيان القرآنى هنا عدل عن ذلك فأوقع المضارع معطوفا على ماض (أرسل) ومعطوفا عليه ماض (سقناه) وذلك مرجعه إلى 
طبيعة الحدث: (الإثارة) وموقعه من القصد الذى ترم إليه الآية ( كذلك النشور) فهذا القصد غير حاضر في آية الروم (ي:48) » 
وان كان فيما بعدها (ي:0٠5)‏ 

يقول البقاعى مجليا وجه البيان بالمضارع: 

6١/ ١ نظم الدرر:ة‎ - )1-( 

"ول اشر سيحافة وينان 2 اند الايد فر ' إبكاف ماوظه به عر عق (وضيرهه ونط و كل اسل مق الاون بأمر هراك التسوية 
بين المصدق به والمكذب» وكان السبب فى الضلال المميت للقلوب الموى الذى يغثى سماء العمل ويعلوه إسحابه المظلم» فيحول بينه 
وبين النفوذ» وكان السبب فى السحاب المغطى العاا وال رضن انحبى لميت الحبوب المواء» وكان السبب الإتيان بش :رقت دون اح 
دالاً على القدرة بالإختيار» قال عاطفا على جملة [إِنَّ وعد الله 0 لمببى على النظرء وهو الإخرج من العدم مبينا لقدرته على ما 
وعد به (والله) ... (الذى) ولما كان المراد الإيجاد من العدم عو باماض مدا إلينها لرأنه الفاعل الحقيقى» فقال: (أرسل الرياح) 
أى أوجدها من العدم مضطربة فيباء أهلية الاضطراب والسير ليصرفها كيف شاء لاثابته كالأرضء» وأسكنها مابين الحافقين لصلاح 
فكان الارضن”» 

ولا كانت أثارتها تتجدد كلما أراد أن يسقىّ أرضّاء قال مسندا إلى الرياح؛ لأنها السبب» معبرا بالمضارع حكاية لحال» لتستحضر تلك 
الصورة البديعة الدالة على تمام القدرة. 

وهكذا تفعل العرب فيما فيه غرابة للسامع على ذلك» وحثا له على تدبره وتصوره (فتثير) أى بتحريكه لما إذا أراد (حابا) أى أنه أجرى 
- سبحانه وتعاللى - سنته أن تظهر حكته بالتدريج» ولما كان المراد الاستدلال على القدرة على البعث وكان التعبير بالمضارع اث 
عبر بالمضارع. 8 

ولما كان سوق السحاب إلى بلد دون اخر وسقيه لمكان دون مكان من العظمة بمكان التفت عن الغيبة» وجعله فى مظهر العظمة» فقال 
(فستنان أ الوانيه دا لامع :لتاقل انكر سرف قن بد إثارنا لاطو درا لمعم تتش وده أ جر اسطة عق بإقاقة 
لذلك من جنده من الملائكة أو غيرهم» لا من غيره» ودل على أنه لافرق بين البعد والقرب بحرف الغاية» فقال (إلى بلد ميت) ٠‏ 
ولا كان السبب فى الحياة هو السحاب بما ينشأ عنه من الماء قال: إفأحيينا به الأأرض| ولا كان المراد إرشادهم إلى القدرة على 
البعث الذى هم به مكذبون قال رافعا للمجاز بكل تقدير وموضحا كل الإيضاح للتصوير: (بعد موتها ... كذلك ... النشور) (-1) . 
لاحظ "البقاعي" دلالة المضارع على تصوير الحدثء وإقامته بين عين المخاطب كأنه يقع» فلا يحجزه عن التبصر فيه والاعتبار إلا 
ا فل افيه 

وجاء البيان بالضارع فى الفعل الذى حدثه فى الكون أَوْل على وقوع البعث الذى السياق له وهو حدث الإثارة (فتثير) وهذه الإثارة 
مثلها إثارة الموق من أجدائهم» رخ أثار سحابا أبحبى به أرضًا ميعة قادر على إثارة الموق من قبورهم فى تلك ارط فكان المضارع هنا 
هو القادر على تحقيق القصدء وكان هو الأس بالسياق» ولم يمنع من إقامته فى مقامه أن سبقه ماض وتبعه ماضء فالتناسق الشكى 
العقم لايدفع عن العناية بإقامة التناسق الدلالى النبيل الكريم. 

ليس الهم إذن أَنْ تقول إن المضارع يصوّر الحدث ويستحضره بين ناظرىٌ المخاطب» ولكن الأهم هو إدراك التناسق بين السياق 
والقصد والفعل المصَطَفى ليكون العدولٌ فيه من الماضى إلى المضارع» فليس كل فعل من أفعال الآية بالصّالح لأنْ قم فيه ذلك 
العدول من الماضى إلى المضارع» بل المرجع فى هذا إلى طبيعة حدث هذا الفعل وعلاقته بالسياق والقصد المنصوب له الكلام. 


- نظم الدرر: ج 15/15 ١7‏ 
ومن البينٍ أن بعض البلاغيين يجعل مثل هذا التصريف البياني القائم على العدول من"الماضي" في (أرسل الرياح) إلى"المضارع" في 
(فتثير سحابا) من قبيل الالتفات الذي هو عق شقاعة العوبية وشم "الالتفات" على التصرف في أنواع " الضمير" المتحدة المرجع 


511216120 ١ا/ه‎ 


الفصل الثاني: منهاج تأويله بلاغة القرآن الكريم في بناء السورة 


على ما عليه جمهور البلاغيين. ومن ف مثل هذه الآية من "الالتفات" " الضياء بن الأثير" (ت:/810+ه) في " المثل السائر "» وقد 
فصل القول في منباجه في كابي إقراءة في المثل السائر) 

ويتدبر"البقاعى" 6 تقار بين عن فاعاين ف 0 الحق - عل وجل - 

إن الله َل الحبَ والتوى حرج الي من ليت وَمخْرج الميت من الي ذلك الله فأ تؤْفكُونَ| (الأنعام:ه.ة) 

يشير إلى أن معنى (فالق الحب والنوى) فاطره وشاقه عن الزرع والنبات» وعبر بذلك» لأن الثئ قبل وجوده كان معدوما والعققل 
يتوهم ويتخيل من العدم ظلمة متصلة» فإذا أخرج من العدم الحض والفناء الصرف»ء فكانه بحسب التخيل والتوهم سبق ذلك العدم " 
12 

ففلق لحب والنوى إنا هو ضربٌ من الإحياء أى إخراج حى من ميت» لأنَّ فى النبات غواء ومن هنا " فسر الحق - عن وجل - 
معنى الفلق وبينه» إشارة إلى الإعتناء به وقتا بعد وقت» بقوله "يخرج" على سبيل التجديد والاسقرار لثبيتا لامى البعث (الي ٠...‏ من 
الميت) ... ولما اتكشف معناه وبان مغزاه بإخراج الأشياء من أضدادهاء لثلا يتوهم - لو كان لا يخرج عن الشئ إلا مثله - أن 
الفاعل الطبيعة والخاصية» عطف على فالق زيادة فى البيان قوله معبرا باسم الفاعل الدال على الثبات» لأنه لا منازعه لهم فيه» فلم تدع 
الحاجة إلى التعبير بالفعل الدال على التجدد (وخرج الميت... من الحى) (-0) 


- نظم الدرر: /ا /؛و١‏ 
(<؟) - السابق: /ا ..١948/‏ 
المضارع فى:: (يخرج الحى) يكشف عن حقيقة قوله: (فالق) » وفى البيان بالمضارع هنا تناسب م السياق اتلخاص بالآية» وهو البعث» 
3 لايخفى » ومع السياق العام» والمقصود الأعظم لسورة "الأنعام" وهو الإ يجاد الأول» والمد له عليه » خم بين الإ يجادين: الوك 
تصريحاً والثانى تلبيحا وفى الوقت نفسه يتناسب البيان بالمضارع فى "يخرج الحى" مع طبيعة بر تي اذ وتنوع الكذت» فلا الكففة 
بهذا معنى (فالق) عدل إلى اسم الفاعل (مخرج) فعطفه على اسم الفاعل (فالق) والبيان باسم الفاعل فى (مخرج الميت) .يتناسب أيضا 
مع طبيعة الخرج: اميت" فهو ثابتٌ لابتحرك» ومنقض لابتهدد» ك أَنّه يتناسب مع حال المخاطبين» فهم ليسوا بحاجة إلى استحضار 
ذلك الحدث فى عيونهم بالمضارع؛ لينفذ إلى قلويهم إن اعتبرواء لأنهم لايتكرونه حتى أن البيان بالمضارع معلنا أن من قدر على ماترى 
أبصاركم يقدر على ماتخبرون به صدقا وحما ومن ثم كان البيان باسم الفاعل (مخرج الميت) وعطفه على اسم الفاعل نظيرة (فالق) لاعلى 
الغار به ركع الى 
ما مضى جاء "المضارع" فى صحبة "اسم فاعل"» وقد يِأتى "المضارع" فى صحبة "اسم مفعول" كا فى قول الله - سبحانه وتعالى -: 
|اصبر عل ها يعُولُونَ وادكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب * نا تخرنا الجبال معه يِسبَحن بالعشي والإشراق * والطَيرَ حَهُورَةٌ ل له 
واب * وسَدَدْنًا مذكه وأتيناه امه وفصل اللحطاب" (صض:11-:*) 
جعل أسبيح الجبال فى صورة "المضارع" (إسبحن) وحشر الطير فى صورة اسم المفعول (محشورة) وفى هذا تناسب وتاخ مع السياق 
والمقصود منه وطبيعة الحدث فى كل وفاعله ومقعوله» يقَول البقاعى: 
" لما كان وجود التسبيح من الجبال شيا فشيئًا أجبء لأنهما جماد عبر بالفعل المضارع» فقال مصورا لتلك الحال معبرا بضمير الإناث 
إشارة إلى أَنْها بعد مالما من الصلابة صارت فى غاية اللين والرخاوة سبح كل جبل منها بصوت غير مشبه الصوت الآخر, لأنّ ذلك 
أقرقية ان القييز والعلم بتسبيح كل على انفراده "يسبحن" ولم يقل مسبحة أو تسبح؛ ثلا يظن أن تسبيحها بصوت واحد يشكل الأ 
فى بعضباء وهو يمكن أن يكون استتناقاء وأن يكون حالا بمعنى أُمْبنّ يتقَدْنَ له بالتسبيح قولا وحالا انقياد امختار المطيع له 
ولما كان فى سياق الأوبة» وكان آثر النبار وقت الرجوع لكل ذى إلف إلى ماألفه مع أنه وقت الفتور والاستراحة من المتاعب قال: 


51102112 ١ا/ك‎ 


الفصل الثاني: منهاج تأويله بلاغة القرآن الكريم في بناء السورة 


'بالعى" أى تقوية للعامل وتذكيرا للغافل؛ ولما كان فى سياق الفيض والتشريف بالقرآن قال: "والإشراق" أى وقت ارتفاع الشمس 

ماري الناس» وليس الإشراق طيخ الشمش وها هو ارما وضووهاء وشروقها طلوعها.... 

ولما أخبر - سبحانه وتعاللى - عن تسخير أثقل الأشياء وأثبتها له أتبعها أخفها وأكثرها انتقالاء وعبر فيا بالاسم الدال على الاجتماع 

جملة والثبات» لله أدلٌ على القدرة» فقال معبرا باسم المع دون اجمع إشارة إلى أَنّها فى شدة الاجتماع كأنّها شيع واحدٌ ذكر حالها فى 

وصف ا للؤاحة اوقا | شاو إن مإقدم من الرخاوة اللازمة للإناث المقتضية لغاية الطواعية والقبول لتصريف الأحكام 

'والطرا' أى تخرناها له حال كوتها "محشورة" أى مموعة إليه لها من كل جانب دفعة واحدة بما دل عليه التعبير بالاسم دون الفعل» 

وهو أدلٌ على القدرة» وههى أشد نفرة من قومك وأعسر صَبْطًا منهم .. 

" كل" أي كل اعدف الباق والطين" له أوانت" أي رحا لأجل "داود" عليه السلام خاصة عن مألوفه» لابمعنى آخر مما ألفته» 

فكلما رجع هو عن حككمهء وما هو فيه من الشغل بالخلق إلى تسبيح اليتق رجعت معه بذلك الجبال والطير 

وعدن ارو د | [اي أواب] إشارة إلى أنها في الطواعية في التأديب قد بلغت الغاية حتى كأنها الشبيء الواحد 

و بجعل وبع إشارة إلى شدة رَجِلها بالتأديب ولق والإقراة ‏ اا - يفيك الحم على كٍٍ فرد» ولو جمع لعارقه اننال أن الحم 
على المجمع بقيد اجموع» فكأن داود - عليه السلام - يفهم اسبيح الجبال والطير» ويتقاد له كل منهما إذا أمره بالتسبيح» وكل من 

تحقق بحاله ساعده كل شيءٍ - قاله القشيري 

ففى هذا إشارة إلى النبى صل الله عليه وعل آله وصحبه وَسَلَرَ تسلِيمًا كثيرًا أن مت شئنا جعلنا قومك معك فى التسخير هكذاء فلا تيأس 

منهم على شدة نفرتهم وقوة ماجتهم وغررتبم» فَإِنًا جعلناهم كذلك لتروض نفسك بهم وتزداد بالصبر عليهم جلالاء وعلوا ورفعة وكالا 

إلى غير ذلك من الك التى لاتسعها العقول. ولاتيأس من لينهم لك ورجوعهم إليك» فإنهم لايعدُونَ أن يكونوا كالجبال قوة وصلابة 

أو" الطير نفرة وطيشا وخفة» فتى شئنا جعاناهم لك مثل ماجعلنا الجبال والطير مع داود عليه السلام» بل أمرهم أيسر وشأ:هم أهون" 

ا ) - نظم الدرر: 5مم د كوس 

0 الذى تحدرت فيه هذه الآيات التدليل ضّ كال القدزة واحييية الطلقة لله - سبحانه وتعالى - على الأكوان: 7 1 م 

قبلهم من قرن فنادو ا "ولاث حين مناص | (ص:") إلى آخر الآيات؛ وفى عطف قوله (اذكر عبدنا داود....) على "اصبر" دلالة على 

أن فى قصة "داود" - عليه السلام - مايوكد طلاقة القدرة والحيمنة» ولذلك اصطفيت هذه القصة فى هذا الموقع من اك وامطنية 

هذه الأحداث من قصص داود - عليه السلام - هنا لما لها من عظيٍ التناسب والتنائج مع السياق» وهذا من عل التناسب القرآنى 

بمكان رفيع. 

السياق ؟! قلت للدلالة على كال القدرة والحيمنة الإلحية المطلقة على الأكوان كلهاء والذى ,تناسب مع هذا السياق إنما هو إبراز 

عدف التو دو ينانق سورة اللجديل ودورت الاسرارنيه درك أن مدوز ها قرة تواعد دلي نين عل القدرة والمييتة 

فكيف حين يكون متجددا مستمرا؟! 

أليس ذلك إعلاءً للتدليل على كال القدرة والهيمنة وامجازها؟ 

والذى أعطاها ذلك إِنا هو المضارع المسند إلى الجبال المعبر عنها بضمير إناث» و,تناسب أيضا مع السياق إذ يوحى بغاية اللين والخضوع» 

وهى أجمد جامد وأقسى قاسء» ا أبرز "البقاعى" تناسب البيان بالعثى والإشراق وتناسب ماعليه النظم فى تسبحن دون تسبح أو 


مسحة . 
أما حدث الحشر فإبرازه فى صورة اسم المفعول هو الذى يتجاوب مع البنياق أوله ومع طبيعة الحدث ثانيا وطبيعة الطير ثالثاء فالقدرة 
على الحشر تكتمل حين يكون الحشر دفعة واحدة 


511216120 ١ا/ا/‎ 


الفصل الثاني: منهاج تأويله بلاغة القرآن الكريم في بناء السورة 


ما َك ولا بدك إلا كنس وَاحدَة إن الله بيع بم بصيرًا (لقمان:.8؟) 

وليه [ذانها كان الشون نه كانه اظطعة والتفون كالطير. 

ودع أن" كان راز الخدت ورصرزة انه مشي ريده أن لاسر متيو الى ايا ركز عد سيا 1 سم فاعله» ليفهم أن 
فاعل ذلك لن يكون إلا الله خت وجل «اولفهم أن فين كاتراصن افده الميطة عليا لس يشما فتحشر» ومن ثم أسند الحدث 
ده ددعا ع درطل هذا مو اروص .تومن جم الل لقره من الطير» وفى هذا تدليل على البعث والحشر العظيم» 
مان لمكن ترد السو ونيا ف ف بو ل 00 

السياق - إذن - وطبيعة الحدث وفاعله أو مفعوله هو المستوجب صيغة معينة لكل عنصرء وأن كل عنصر فى البيان خاضع لهيمنة 
مبدأ موحد وروح واحد هو السياق والمقصود الاعظم. 

وقد رايت البقاعي يتلبث عند كثير من مدلولات هيئة الكلمة القرانية ويتدبر تماسب وجوه هذه الهيئة مع السياق والقصدء وكأنه ناظر 
في هذا إلى مقالة الإمام " عبد القاهر ": 

' لايكفي في عل الفصاحة أن تتصب لما قياسًا ماء وأن تصفها وصمًا جملاء وتقول فبها قولاً مرسلاء بل لاتكون من معرفتبا في شيء 
حت تفصل القول وتحصل» وتضع اليد على الخصائص التى تعرض في نظم الكلم وتعدها واحدة واحدة» وتسميها شيئا شيئاء وتكون 
معرفتك معرفة الصنع الحاذق الذي يع علم كل خيط من الإبريسم الذي في الديياج» وكل قطعة من القطع المنجورة في الباب المقٌطى» 
وكل آجرة من الآجر الذي في البناء البديع " (1) 


دونه 


(-1) - دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني: 
الذي مضى كان نظرا في صيغة الفعل المضارع والماضي الجرد» أو الذي ليس لنجرده استعمال أوغلبة استعمال في معناه» فلم يكن 
البيان بالمجرد عدولا عن المزيد لأمى منظور في التجرد والزيادة» ولم أغفل النظر فيما صاحب هنين الفعلين من صيغ أفعال وأسماء 
كان ين حسن التي على أن تون في هذا المقام ها من تدر انناسب» فلا يكون هذا من قبيل اعخاط البخيض دفإن العصدي 
نا كان غير مسوقٍ إليه سوقا رئيسًا بل هو من مستتبعات النظر. 
وبنا حاجة إلى أن تكون لنا من بعد هذا محاولة لتدبر البيان بالفعل المضارع والماضي المزيد المنظور إلى صيغة الزيادة فيه وتعاسب مدلولها 
مع السياق والقصد المسوق له الكلام 
يتوقض" البقاعي" متدبرًا البيان القرآني الكريم بصيغة الفعل المجرد (فعل) في باب الصالحات» وبصيغة الفعل (افتعل) في باب السيئات 
في قول الله - سبحانه وتعالى -: (البقرة: من الآية5م ؟) 

إلا يكلف اله نفسا إلا وسعها هاما كسبت وطيها ما اكلسيث] ..: 
يوك البقاعئ:* ا" أي. خاصا نيا * ما كنت" و5 الفغل غخر د اف القين إباء إلى أنه يكفي في الاعتداد به مجرد وقوعه» ولو مع 
الكسل بل ومجرد نيته. 
قال" اراق" وومةه" قد مجردة تعبر عن أدنى الكسب» فذلك من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة ٠‏ انتبى 

"وا" اف بخصوصها " ما اكسبت " فشرط في الشر صيغة الافتعال الدالة على الاعتمال إشارة إلى أن من طبع النفس الميل إلى 
الهوى بكليتهاء وإلى أ الإثم لايكتب إلا مع التصميم والعزم القوي الذي إِنْ كان عنه عمل ظاهر كان بجد ونشاط ورغبة وانبساط» 
فلذلك من هم إسيئة» فلم يعملها لم تكتب عليه. وربما جاءت العبارة بخلاف ذلك لمعنى في ذلك السياق اقتضاه المقام " (-1) 
7 


ويقول في قول الله - سبحانه وتعالى -: 
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الفصل الثاني: منهاج تأويله بلاغة القرآن الكريم في بناء السورة 


نكم اللوره ااا 
1 النِينَ جَاعُوا بالإذلك عَصبَة مك لا تحسبوه شرا كد بل هو حير لك لك امرعئ مهم ماسب بن الإثم لدي مول كيره 


منْبُم له عَدَابُ عظم | (النور:1 )١‏ 
" وصيغة الافتعال من " كسب " تستعمل في الذنب إشارة إلى أن الاثم يرتب على ما حصل فيه تصميم وعزم قوي صدقه العمل بما 
فيه من الحد والنشاط 
وتجرد في " احير " إشارة إلى أن الثواب يكتب عرد فعل احير بل ونيته" (-1) 
ويبقى النظر في قول البقاعي: " وربما جاءت العبارة بخلاف ذلك لمعنى في ذلك السياق اقتضاه المقام " وهو قول على: 
م يأت ابجع بين " كسب" و" اكتسب" في غير هذه الآبة الكريمة» والذي هو غالب اتيان الفعل المجرد: " كسب " مفردا عرادا به 
االبير حينًا بطي الا عي جه 
دة ة:"ك سن ات اج اورظ: بحا وك عن قي كان )لقنو ادر مني فين ن وستين " مرة» وكان للفعل المزيد " اكتسب" ":خمس 


" رات 
امكل حر جام اي لجر بس الراك قا ره « عر وجل - 


بل من كسب ميب وأَحَاطتٌ به حَطَينه فَأُولَكَ أصحاب نارهم فيها َلِدونٍ (البقرة:١.8)‏ 
إلا 0 الله الغو في اك ولكن د ا كسيت لو وال عَمُور حل ] (البقرة:ه؟؟) 
إظَهرَ المسَاد في ال والبحر با كُسَبَثٌ أيدي الناس لِيذِيقَهِم بعض الْذي عملوا لعلّهم يرجعونَ] (الروم:٠4)‏ 


ل بن 


وغير ذلك كثير» وهو صرح 2 البيان عن اتيان السوء بالفعل المجرد" “كسن”" 
وجاء الفعل " اكتسب" مفردا مع السوء» يا في قوله تعالى: 


)١ 3‏ - السابق:١‏ /؟؟.. 


3 20 ره مير يي اسع ل ال ال 


إن ا لين جَاءُوا بالإفك عصبة مذكد لا تحسبوه كرك بل مشر لك كارع 


2-2 


مم ما كسب مِنَ الثم والذي تو كبره 


4 


بم ل عَدَابَ عَظيم) (النور: )١1١‏ 
0 0 سي ا 


كل َيه عليماً) | 
فليس الفعل المزيد هنا متمحضا لخير او الشرء بل هو جامع لما 
والبقاعي لم يبين وجه مناسبة البيان بصيغة " افتعل" للسياق والقصد في سورة " النساء" ولكنه اكتفى بقوله: 

"ونان عن القدن وغ لأا بالباطل: بالفعل» وغنا من أعبال الجوارح ليصير الظاهر طاهرا عن المعاصي الوخيمة» عن عن القن 
الذي فو حدق الأ كل امكرن حا عن الت يل مطرق الا ولامزة: وانوي هنا للتحريم عند أكثر العلماء فقال: إولا ‏ نوا ما فَضَلّ الله به 
1 عَلّ بض | أي في الإرث وغيره من جميع الفضائل النفسية المتعلقة بالقوة النظرية كالذكاء....أو بالقوة العملية كالعفة.....أو 
الفضائل البدنية كالصحة ... أو الفضائلٍ االخارجية مثل كثزة الأرلكه العلعا معن 
ولا نبى - سبحانه وتعالى - عن ذلك علله بما .ينبه على السعي في الاسترزاق والإجمال في الطلب ... ققال نشيرا إلى أنه 'لاينال أحد 
بيع مارؤمل (للرجال نصيب) أي قد فرغ من ل تقديره» فهو بحيث لايزيد ولا ينقص» و 1 ينبغي الطلب والعمل» ”ا 
أشار إليه الحديث فقال: (مما اكتسبوا) أي كلفوا أنفسهم وأتعبوها في كسبه من أمور الدارين من الثواب وأسبابه من الطاعات ومن 
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الفصل الثاني: منهاج تأويله بلاغة القرآن الكريم في بناء السورة 


الميراث والسعي في المكاسب والأرباح ... " )١-(‏ 
اكعق 6 رين ببيان دلالة هذه الصيغة على التكلف والاعتمال» من غير أن 5 لنا وجه مناسبتها للسياق والقصد المنصوب له الكلام 


2# 
وبيصر" البقاعي" في صيغة " افتعل" داخلاً علها نبي ما لابيصره في غيرهاء كا في قوله تعالى في سورة (المائدة:1ه) : 
إيا يها لين آمنوا لا دوا الود والتصارى أُولِياء بعضهم أَولياء بعضٍ ومن من يتوم مذكز نه منهم إن اله لا بدي الْقُوم الظَالمِينَ) 
07 جاءت هذه الآية الكريمة في سياق التنفير من التلبس بشيءٍ من الوحعنان ددعل عواها برقي ان - عن وجل -» وقد 
بالغت الايات السابقة بقة عليها في ذلك التنفير الذي تخلع منه قلوب الفاقهين فرقا من التلبس بشي منهء ون كان أهل الضلالة ممن على 
أبصارهم غشاوة يِؤْذْنون فينا صباح مساء بفرية التآخي الإنساني على اختلاف العقائد» واختصاص عبدة العجل وأهل الصليب بمزيد 
من الاعتناء بذلك التاخى وهم لاملون في ظلمات صدورهم إلا البغض والحنق والحقد على كل مسلم 
١ 7 )1<(‏ - نظم الدرر:ه /17”" 
يقول البقاعي: " ولما بين عنادهم فأ عداوتهم لأهل هذا الدين التقى حملتهم على هذا الأعس العظيم ليس بعدها عداوة» نبى من الم 
بالإيمان عن موالتهم؛ لأنه لايفعلها بعد هذا البيان مؤمن ولا عاقل» فقّال إِيأيها الذين آمنوا| أي أقروا بالإيان» وا كان الإنسان لا 
يوالي غير قومه إلا باجتباد في مقدمات يعملها وأشياء بتحبب بها إلى أولئك الذين يريد أن يوالهم» أشار إلى ذلك بصيغة " الافتعال "» 
فقال: إلاتتخذوا! أي أن ذلك لو كان يتأت بسهولة لما كان ينبغي لك أن تفعلوه» فكيف وهو لايكون إلا ببذل الجهد (اليهود والنصارى 
أولياء| أي أقرباء تفعلون معهم ما يفعل القريب مع قريبه» وترجون منهم مثل ذلك» وهم أكثر الناس استخفافًا بكم وازدراء لك .. 
آل (د1) 5 
البقاعي ناظر هنا إلى جبلّة الإنسان السويء وأنه مفطور على أن بمنح ولاءه لمن كان من قومه القَامُين لنصرته ظالما أو مظلوما وأَن 
ذلك حين يأ منه إبلاء غيرهم فإنَه لايكون منطلقًا من معدن فطرته وجبلته» بل هو المتكلف المتعمل لذلك والحامل نفسه على أن 
تأت ما ليس لا به أن تقاربه من غير دربة وممارسة؛ إنه حين يفعل تلك الموالاة لمن يناصب قومه العداء إِثما يصم أذنيه ويوصد أبواب 
قلبه أمام نداء الفطرة ونداء الوح الكريم» فيتجاوز بصنيعه هذا حواجز عديدة» وهذا ما توي به صيغة الافتعال التى جاء فيها ليل 
المي عنه ثم أعطى المى قوة ة ووكادة» وزاده ف فيما ازا 2 ما 2 مادة التكلي من إشارة إلى الموة 2 إيماع الموالاة» فإن مادة " أخل 
آتية للدلالة على قوة الفعل دان صاحبه إنما يجتبد في إيقاعه أوأنَّ أَثرّه جد عظم بليغ» وهلذ1 ها آنث مدركه في أفعال هذه المادة في 
البيان القراني الكريم» فتاذر مدلول الصيغة والمادة على عظيم تصوير النبى في هذه الآية. 

-1) - نظم الدررةة / 185.. 
ويقف عند آية من بعدها تود ذلك المعنى القائم في ذلك النبي الجليل» يقول الحق - عن وجل - في سورة (المائدة:/10ه) : 
إيأمها الذين آمنوا لاتتخذوا الذينَ امحَذوا ديتكر هزوا ولعبا من الذين أوتوا الاب من قبلك والْكفار أولياء واتقوا الله إنْ كنتم مؤمنين| 
فهذا من تصريف معانى البيان القراني الكريم ترسيخا للمعنى الرئيس في القلوب وتوجهها إلى معانى آخرى جديرة بالملاحظة. 
يقول البقاعي: " ولا نبه - سبحانه وتعالى - على العلل المانعة من ولاية الكفار وحصر الولاية فيه - سبحانه وتعالى - أنعج ذلك قطعا 
قوله منيها على علل أخرى موجها للبراءة منهم إيأمبا الذين آمنوا! أي أقروا بالإيمان» ونبه بصيغة الافتعال على أنْ من يواهم يجاهد 
عقله على ذلك اتباعا لمواه» فقال إلاتتخذوا الذين اتخذوا| أي بغاية الجدّ والاجتباد منبم " ديتك..هزوا ولعباء..." )١<(‏ 
ففي الذي السابقه 0 فيها لماز بقوله" بعضهم اويا يفطن وكآن فيه إغراء الذين امنوا ألا يكونوا دونهم في هذا فلا بد أن يكون 
الذين امنوا بعضهم اولياء بعص لااولياء غيرهم » ولمذا اردف هذا الإغراء بالترهيب والتنفير بقوله ومن يتولهم مد فإنه منهم | وهذه 
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الفصل الثاني: منهاج تأويله بلاغة القرآن الكريم في بناء السورة 


لايطيقها من في قلبه ذرة من إيان» لأن فيها إعلانًا بانتفائه من جماعة الذين آمنوا وارتكاسه في هاوية الييود والنصارى 

(-1) - نظم الدر ر:ك/:وا١‏ 

وفي النبي الثاني جاء قوله: [الِينَ الَدُوا 5-5 هرو ولعبا| إحماء لهم وحملا على أن بتخذوا موقفٌ الغيرة والأنفة من أن تكون لم 
مودة مع من يقف من الإسلام موقف اممزء واللعب» فاو أنّك طلبت ذلك ممن فيه ذرة من عقّل من المنتسبين إلى الإسلام أن يرتضى 
بصداقة من يستبزئ بالإسلام لاعتصم وأبي أن يكون منه ذلك فم من موغل في عصيانه لابرضي ا له مبزء» وإن 
كان هو الغارق في الخروج على هديه وشريعته» فتعريف المفعول به با سم الموصول: 

الينَ دوا ديك هوا ولعبًا| فيه من الإبلاغ في التنفير من الفعل اق 


من الصيغ التى كثر جيء الفعل عليها في البيان القرآنٍ الكريم صيغة (تفعّل) بتضعيف العين و (تفاعل) » فيلتفت البقاعي إلى استبصار 
تعاسب كي مع السياق الذي تقوم فيه والقصد الذي يساق الببان بعبارته إليه 

يتدبر قول الله - سبحانه وتعالى -: إعبس وتولى * أن جاءه الاعمى | رمد 
فيرى في هذا البيان بالفعل (تولى) بصيغته تلك إبلاعًا في التكريم والملاطفة لسيدنا مد صل الله عليه وعل اله وصبه وَسَلَر ليما 
كثيرًاء فيقول: 

" ... آذن بمدحه صل الله عليه وعل آله وصبه وَسَلْر تََلِيمًا كثيرًا بأنَ ذلك [أي العبوس والتولي] خلاف ما طبعه عليه - سبحانه 
وتعالى - من رحمة المساكين ومحبتهم والسرور بقربهم وصعبتهم بقوله (و تول) أن كلو اميل مط وا اسه لاس اق عه 
ا أن يس أولئك الأشراف الذين كان يخاطبهم» فيتايل بهم الإسلام» ويس بإسلامهم أتباعهم» تعلق كلنة الله متضانة وقدا ل 2ه 
لاجل (آن جاءه الاعمى) " )١-(‏ 

١ 7 )1-(‏ - نم الدرر:1” / ٠ه”#‏ -زه7.. 

أبان " البقاعي" مدلول صيغة (تولى) » وأنه وان يكن في (عبس) ما يوحي ظاهره تخالفة الأولى» فإن في صيغة (تول) ! إيذانا بالمدح 
الكاشف عن جيل عليه رسول الل سل اث َه عل ل وب وس ًا »ون في ااقان عن الفعين وك متهم يصيفة 
دالٌ على المقام العلنّ الذي كان عليه النبي صل الله عليه وعلّ آله وََخْبه وَسَثْرَ ليما كثيراء فهذا التولى لم يك منه - صلى الله عليه 
وس عل ضراع طرف بل “6ة اقل سي عل أن سمل 3لله موطا عر طاافة هام الالناكم أرلا وطاللة إن أم موي 
رضي الله عنه - ثانياء ثم صالح أولئك الصناديد ثالثا 

وها كين لمن" كان عالساء من الوان عق افطل الامتدق علولا لتاقي شرل 3 عمل :عاذ 4-11 | وأماءمن امدق :© ايت 
يقول: " ولما ذكر العبوس والتولي عنه» فأفهما ضدهما لمن كان مقبلا عليهم» بين ذلك» فقال: [أما من استغنى] أي طلب الغنى وهو 
المال والثروة» فوجده؛ وإن لم يحخش» ولم يجيء إليك إفأنت له تصدّى] أي نتعرضٌ بالإقبال عليه والاجتباد في وعظه رجاء إسلامه 
وإسلام اتباغه بإسلامه ... 

وأشار بحذف "تاء" التفعل في قراءة الجماعة وإدغاهها في قراءة " نافع" و" ابن كثير" إلى أن ذلك كان على وجه خفيف» كأ هي عادة 
العقلاء...." )١<(‏ 


١ 


اسع 


(د١)‏ 7 ١‏ - السابق: 5١‏ /اه؟ 
هذا الاصطفاء لمادة الفعل» ثم لصيغته» ثم لأدائها على وجهين: الحذف والإدغام فيه من الإشارة إلى عظي التكريم للنبي صل الله عليه 


511216120 ١6م١‎ 


الفصل الثاني: منهاج تأويله بلاغة القرآن الكريم في بناء السورة 


وعلّ اله وصحبه وَسَلَرَ تَلِيمًا كثيرًا والمدح له بالحرص البليغ على الدعوة وشأنها والنصح لقومه ومحبته اللحير للناس كافة وإن كانوا من 

اجتبد في إيذائه» وكل هذا يتناسب مع السياق العام للسورة القائم بمعانى التكريم والمدح العظيمء فهو مدح في صورة معاتبة 

وهذا من البقاعي بلاغ في تحايل وتأويل عناصر البيان القرآني على نحو يجعل من منباجه جديرا بأن يكون نبراسا يبتدى به في مذاهب 

التحليل البيائنّ لضروب الإبداع الأدبي شعرا ونثرا ومن قبله البيان العَلّ المعجز قرآنا وسنة 

ويتصدى لصيغة الفعل (تركى) وتناسبها مع السياق قائلا: ْ 

" ولا كان فعله ذلك فعل من يخشى أن يكون عليه في بقائهم على كفرهم ملامة» بين له أنه سالمم من ذلك» فقال - عن وجل -: 

وَماءعليِكَ..ألا يرَكُ| أصلاً ورأسًا ولو أدنى ترك - بما أشار إليه الإدغام - إن عليك إلا البلاغ 

قوق اركوة فيان أي: وأي شيءٍ يكون عليك في عدم تَركيهء وفيه إشارة إلى أنه يجحب الاجتهاد في تزكية التابع الذي عرف 

منه القبول" )١-(‏ 

في صيغة (تذكٌ: تفعّل) إشارة إلى أن هذا التزي لن يكون من ذلك المتصدى له النبي صَلّ الله عليه وعلّ آله وَحَحبه وَسََرَ تَْليما 

كثيرَاء مما يبيؤه لأن يدع الإبلاغ في التصدي له فيحمل نفسه فوق ما هي مكلفة به 

وقد كان البقاعي مبصرًا وجه الاستفهام في هذه اجملة وتناغيه أيضًا مع دلالة النفي على هذا الإشفاق على النبي صل الله عليه وعلى 

آله وصحبه وَسَلر تَسلِيمًا كثيرا. 

(-1) - نقلم الدرر: أك/وه”.. 

ويقف " البقاعي" عند البيان بالفعل (تلهى: تفعل) وما بين مدلول مادته وصيغته وما اعتراها من حذف والسياق والقصد الأعظم 

من السورة من التناسب البياني البديع» فيقول: 

"5:1 للقن :1 مقارلده فقال -عن ويه ع : |وأما من جا إسى* هو يحْتَى * فأَنتٌ عَنْه تَلّهَى | أي خاصّة في ذلك المجلس؛ 

لكونه في الحاصل (تلهى) أي تتشاغل؛ لأجل أولئك الأشراف ... تشاغلا خفيمًا بما أشار إليه حذف" التاء" 

من طى عنه رضي إذا سلي وغفل وترك 

وفي التعبير بذلك إشارة إلى أن الاشتغال بأولئك لافائدة فيه على ما تفهمه تصاريف المادة» وإلى أن من يقصد الانسان ويتخطى رقاب 

ا ار 86 

حذف " التاء" من صيغة " التفعل" في الفعل (تلهى) فلم يقل (ثتلهى) وتقديم الجار وامجرور (عنه) دالان دلالة باهرة على أنه صل 

ا ير 0 

الصالح الأعلى بمقاديره البشرية» فذفٌ " التاء" آية على أن هذا الفعل غير متمكنٍ فيه ولا مستبتر في إيقاعه 

وبديع أَنْ كان الحذف حرف معنى له الصدارة في صيغته» فهذا موج بفقد الفعل اللخاصة الدلالية لذه الصيغة فكان فيه فارق بين 

يي لي 

-1) 0 ) - نظم الدرر:1؟ / هه؟ -ده؟ 

2 التفائته إلى وجه اصفاء مادة (لمى) دون رشقل ]براه ميل الله له عليه وعل آله وصحبه وسار تسليما كثيرا - ما باشر بذلك 
من اللهو الذي اعتاده الآخرون» بل هو قائم بما فيه صا الدعوة» ولكن القرآن اكوم ضور قله العنارة برعوة أولنك الهيدا دين 

بسززة الليوانهارا إل تاها اها ا إلى حال فاعلهاء وهذا فيه عظيم مذمة ويجو بليغ لأوانك الصناديد» ومآذنة بأنّ كلّ مجاهدة مع 

أمثالهم في دعوتهم إلى الإسلام ان تؤْقٍ ثارها وأنّ عقباها عقبى التلهى» فإذا ما لامست تلك الكلمة ممع النبي صل اله عليه عل آله 


06 


وصحبه وَسَلْر تَسَلِيمًا كثيرا استراح قلبه من مخافة أن يكون منه ما يلحقه من معاتبة في التخل شيا ما في المجاهدة في دعوته» ولأن يعاتب 


51121120 ١م‎ 


الفصل الثاني: منهاج تأويله بلاغة القرآن الكريم في بناء السورة 


المرء في إبلاغه في الاجتباد وتميل النفس فوق ما هي مأمورة به أكرم من أن يعاتب في التقصير» وما جاء عتاب القرآن الكريم للنبي 
صل الله عليه واله ويه وساد فق شيعه إلابها كان من 5 الإبلاغ في الاجتباد 8 الدعوة والإبلاغ رحمة رأفة 


-ه ع هه سم 


إلقَدْ جاء ف رسولٌ من أنفسك عَزِيز عليه ما عنم حريص عكر بِالمؤْمنِينَ رَؤُوفٌ رحم] (التوبة:ه؟1) 


للتذكير والتأنيث في العربية أصول تقتضى وجوبه أو امتناعه أو جوازه» والدرس البلاغي لايعنى بما كان واجبا أو ممتنعا منهما بل يري 
إلى ما كان فيه الاختيار» ليتأى للمتذوق استبصار بلاغة الوجه المصطفى» فعل البلاغة هو علم فلسفة وتأويل وجوه الاختيار بين البدائل 
لمتاحة في البيان عن المعانى» لإنه لافضيلة حتى ترى في الأ مصنعا وحتى تجد إلى التخير سبيلا 

وبعض أهل العم بالبيان يجعل النظر في التذكير والتأنيث من أبواب شجاعة العربية وضربا من ضروب الالتفات على نحو ما هو متعالم 
لناشئة طلااب العم عند ابن جنى ومن بعده ابن الأثير في المثل السائر» فإذا ماكان المتأخرون من بلاغبي مدرسة المفتاح لايعنون كثيرا 
بهذا فليس ذلك ابة عل إغفال البلاغيين للتذكير والتأنيث. 

والتذكير والتأنيث المتخير في البيان القرآني ظاهر لكل تال ينادي عليه بتدبره فإنَّ من تحته كنورَ لطائف المعانى. 

ترى ذلك في قول الله - سبحانه وتعالى -: 

إأَقَنْ حق عله كل الْعدَابٍ أَقفَأَنتَ تتقذ مَنْ في الثار| (الزمر:9١)‏ 

وقوله - عن وجل - (الزمس: )7١‏ : 

جاء الفعل (حق) مذكًا على الرغم من إسناده إلى قوله (كلمة) وهو مؤنث غير حقيقي يجوز عربية فيه الأمران والغالب في لسان 
العامة تأنيث الفعل المسند إليه» فعدل في الآية عن ذلك الكثير الغالب لأعى ,تناسب مع السياق والقصد ذلك لأنه " لما خص - 
سبحانه وتعالى - البشارة بالمحسنين [من أول قوله:للذين أحسنوا ... أولئك هم أولو الألباب (ي:١١18-1١)‏ )اعم أن غيرهم قد حك 
شو اكز ناس رد رم 1 اتا ايدرط سيط اليج سي القفقة ع باه د 


أعر ض 
[ !فلك ا نفْسك عل آثارهم إِنْ ل يؤْمنوا يَذَا الحديث أَسَفا (الكهف:٠)‏ و إِْعلَكَ باخع نفْسك آلا يكونوا مؤْمنينَ! 
(الشعراء: 0( ٠٠‏ 


إفلا تَذْهْبَ نفْسكَ عَم حَسَرَات إِنَ الله عليم با يَصنْعونَ]| (فاطر:8) سبب عن أسفه عليهم: (أفن حق) وأسقط (تاء) التأنيث 
الدالة على اللين تأكيدًا للنبي عن الأسف عليهم (عليه كلمة العذاب) بإبائه وتوليه» فكان لذلك منغمسا في النار التي أبرمنا القضاء بأنها 
جزاء الفجار 0 إنقاذه منبا (د1) 

يشير إلى أثر دلالة التأنيث في تصوير عدم استحقاقهم الأسق علهم» وهم الذين حق عليهم العذاب» بل كانوا فيه» هذا التصوير 
يتناسب مع دلالة الاستفهام في (أفن) و (أفأنت) وتقديم الضمير (أنت) على المسند الفعلى» وتصويرهم بأنهم في النار على الرغم 
من أنهم أحياء (وإن كانوا فيما أذهب إليه في نار معنوية تأكل آدميتهم وعلاقتهم بربهم) كل ذلك لتأكيد :بيه صل الله عليه وعَلّ 
اله وصحبه وسار تسليما كثيرا عن الأسف عليهم» ذلك الأسف الصادر من قلب النبي الرؤوف الرحيم صل الله عليه وعل آله 00 


َس ًا كثراء فكان حتما إخراج جميع عناصر الببان في صورة بالغة تأي لتتناسب مع عظيم الأسف علييم من النبي صل الله 
عليه وعل اله وصحبه وَسَلْرَ تَسليمًا كثيراء وفي هذا مزيد مدح له بالرآفة لأمته حتى لمن عاند منهم. 


ة 
وجاء بالبيان بالفعل مذكًا والفاعل جمع مؤنثء والغالب تأنيث الفعل مع هذا الفاعل» وذلك في قول الله - سبحانه وتعالى -: 
إولا تكونوا كاذينَ تقرقوا وَاختلفُوا من بعد ما جاءهم اينات وأولئك نهم عَذَاب عَظم) (آل عمران:ه )٠١‏ 


511216120 ١م”‎ 


الفصل الثاني: منهاج تأويله بلاغة القرآن الكريم في بناء السورة 


جاءت الآية في سياق هداية الأمة إلى الاعتصام باب الله - عن وجل - والدعوة إلى اللحير والأأعى بالمعروف والنبي عن المنكر ليتحقق 
هم الفلاح. 

(-1) - ينظر نظم الدرر:5١‏ /١8غ‏ -81غ4 

وأكد هذا بالنبي عَما يضاد ما أمرّهم به فقال: إولا تَكُونوا كاين كرا ا 

وييين أنا البقاعي تعاسب تذكير الفعل (جاء) مع المياق وما تمل الكنات ليه الأمة من من العاقية 

216 أمرهم ذلك ١‏ كه بابي عما يضاده مرضًا بمن نزلت هذه اكاك ماين أهلٍ لكاب ميا كم بضلالهم واختلافهم في 
دينهم عل أنبيائهم» فقال إولا تكونوا كَلذِينَ تفرقوا ... | با ابتدّعوا في أصول دينهم» وبا ارتكبوه من المعاصي .. 

ونا كان التَمْرَقَ ريا كان بالأبدان فقط م الاتفاق في الأراء بِينَ أن الأميّ ليس كذلكء فقال: [وَاختَلفُوا..] بما أمرَ شم الحقد 


010 


لحامل على الاتصافٍ بال من يقن أنهم جيع؛ وقاوبهم شق . 

ولا 0 بالا ختلاف اأذي دل العمل ع ذمه واد 5 تقبيحه با نهم الوا فيه 117 غي العقلٍ واضم لتقل فقال: |من . .بعد 7 

جاءهم] وَعَظمَه بإغرّائه عن التأنيث [اليينَات] ...." (<1) 

في تذكير الفعل (- جاء) عظم إبلاغ في تصوير أهل الكاب بأنهم لا يلْحونَ أن يقتي بفعاهم وآرائهم من في قليه ذرة من عَفْلٍ 

000 م قد خالا صر العقل وصيح اقل ف يكن إن ليان إلهم إلا ا قي وض لاي على ذي نه مضع من هذا 
نم اختلفوا وتفرقوا» فكيف لس أن بد من هؤلاء في أي من أمور دينه قدوة» ويدع ما في هذي الكّاب والسنة. 

)١ 7 0‏ نظم الدرر جاه ص ٠١‏ 

إنَّ استجلاب أنظمة الك والحياة الاقتصادية والاجتماعية من خارج ديارنا لمو - بما دل عليه تذكير الفعل "جاء" - من أَسدٌ الأمور 

ضلالة وبعدًا عن هدي الله - عنى وجل - بعدًا قد يوذ بما هو مكنون في صدور آولئك السَْجلينَ تلك الأنظمة من تقر عن هدي 

الاب والسنة» وأمثال هؤلاء من بعد توضيح الأ لهم بما يدع مجالا لتوقض أحق بأن ينفوا عن منازل الولاية والسلطان. 


ودين 

هذا الذي تدبره البقاعي واستبصره هو الأليق بالفقه البياني للآيات الذكر الحكيم وهو في مثل هذا يعلو علمكثير من السابقين» وممن جاء 
من بعده٠‏ 

جمل القول في هذا أن للتذكير والتأنيث في القرآن الكريم من فيض لطائف العاني ما يلفت البصائر إلى العناية بتدبره» وأن عد العلماء 
له من أبواب تجاعة العربية لمن فقههم ما يتضمنه من بديع البيان. 


ودين 

0 روبق النسب 0 م إفراد 0 إلى م ما يشير ظاهر الحال إلى إفراده وذلك 
ومن لين أ أن المع 0 قابل الإفراد فيدخل فيه الثنية لأن في التثنية ا شيئين» وهدي النبوة أن الاثنين جماعة» وما نرتضيه 
صلاة نرتضيه بيانا. 

مر رزقا قالوا هذًا الذي رزقنا من ا 0 به 0 0 فييا أو 0 وهم 7 1 5 1 

جاء وصف ابمع ( (أزواج) مفردا (مطهرة) ومقتضى الظاهر أن يقال (مطهرات) ولكن البيان عدل عنه إلى الإفراد إشارة إلى أنمن 
وان بده را جه لس نج مبراء ء في الطهر» ودفعا لمظنة أمْهن في تعددهن متلبسات بما يتلبس به أزواج الدنيا حين يتعددن زوج 
من رديء الأخلاق» فلل على عق 2 تعدد هن على قلب روج واحدة لانقص ولا تباين » وتلك غاية المتعة» وكأنه 6 من تعدد 


51102112 14 


الفصل الثاني: منهاج تأويله بلاغة القرآن الكريم في بناء السورة 


الأزواج في الجنة من المفسدة مثل ما نزع من امر في الجنة. 

يقول البقاعي: " لا ذكر السكن الذي هو محل اللذة وأتبعه المطعم المقصود بالذات» وكانت إذة الدار لاتكتمل إلا بأنس الجار لاسا 
المستمتع به قال (ولمم فيها) أي مع ذلك (أزواج) 

ولا كن على خلق واحد لانقص فيه أشار إليه بتوحيد الصفة» وأكد ذلك بالتعبير بالتفعيل إعلاما بأّه عمل فيه عمل ما يبالغ فيه بحيثُ 
لامطمع في الزيادة فقّال (مطهرة) ... " )١-(‏ 

مذهب البقاعي في إفراد (مطهرة) أعلى من مذهب القائلين بأَن الإفراد وابمع هنا لغتان فصيحتان (-0) فهذا لايغني في الفقه 
البياني لما اصطفاه القرآن الكريم. وأعلى من الذهاب إلى أن الإفراد أخفٌ من ابمع» فإذا اجتمعا تفادوا الثقل بالالتفات إلى الإفراد 
(-") فثل هذا ينقده قوله تعالى: (آيات بينات) (المحصنات المؤمنات) (فتياتكمٌ المؤمنات) وكان يصح عربية القول (الآيات البينة 
والمحصنات المؤمنة والفتيات المؤمنة) 


د 
ويأتي إفراد (الدار) في قول الله - سبحانه وتعالى -: 


إفأخذتهم جه فاصيخرا 53 دارهم جاتمين | (لأعراف:» 1178و) 
وجمعها (ديار) قٍِ قوله 1 سبحانه وتعالى -: (هود:517) 
|وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جائمين| 


١95/ ١:رردلا نظم‎ - )١15( 

(-؟) - السابق: الكشاف:21/557» «انوار التنزيل للبيضاوي وحاشية الشباب الحفاجي:؟ هع 

رصم - التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور: ١‏ لاما 

وقوله - عل وجل -: إواخذت الذين ظليوا الصيحة فاصبحوا في ديارهم جاثمين| (ي:94) 

يقول البقاعي: " لعل توحيد الدار هنا أي في الأعراف ‏ مع الرجفة في قصة صالح وشعيب عليهما السلام في قوله (فأصبحوا في 
دارهم) أي مساكنهم» وجمعها في القصتين في سورة هود - عليه السلام - للإشارة إلى عظم الزلزلة والصيحة في الموضعين» وذلك لأن 
الزلزاة إذا كانت في شىء واحد كانت أمكن فتكون في المقصود من النكال أعظم» والصيحة من شأنها الانتشار فإذا عمت الأماكن 
المتنائية والديار المتباعدة فأهلكت أهلها ومزقت جماعتها وفرقت شهلها كانت من القوة المفرطة والشدّة البالغة من حيث رع من تأمل 
وصفها النفوس وتجب له القاوب ٠‏ 

وحاصله أنه حيث عبر بالرجفة وحد الدار إشارة إلى شدة العذاب بعظم الاضطراب» وحيث عبر بالصيحة جمع إيماء إلى عموم الموت 
بشدة الصوت ولا مخالفة؛ لأَنْ عذابهم كان بكل منبماء ولعلّ إحداهما كانت سببا الأخريء ولعلّ المراد بالرجفة اضطراب القلوب 
اضطزابًا قطعها أو أن الذار:رجفت» فرجفت القاوب» وهو أقرب» 

وخصت "الأعراف" بما ذكر فيها؛ لأنْ مقصودها إنذار المعرضين» والرجفة أعظم فزعا لعدم الإلف لها (-1) 

ويقول في سورة هود: " تقدم سر التعبير بالديار مع الصيحة والدار مع الرجفة في "الأعراف" وتويك "دوو الراك في الأن مقضودها 
أعظم نظرا إلى التفصيل» وكل من الدياروالصيحة أقرب إلى ذلك" (-7) . 

ينظر البقاعي في تأويله وتدبره إلى علاقة الأثر بالمؤثر فيه (المكان) وبمقصود السورة: في الأعراف الأثر الزلزلة» وهي حين تكون في 
مكان متقارب (دار) تكون أعظم انا وهذا يتناسب مع السورة المعقودة للإنذار» وقد صرح به في مستبلها 


(-1) - نظم الدرر:/ا /١٠هغ‏ -اهغ 
(-5) - السابق:ة /55*.. 


هما 511216120 


الفصل الثاني: منهاج تأويله بلاغة القرآن الكريم في بناء السورة 


والفريعة اهرت طبيعته الانتشار والانتشار مظنة الإضعافء فإذا ما انتشرت ومع فلك اهلكف يول هذا على عظيم قوتهاء فكان اجمع 
(ديار) أدلٌ على قوتباء وهذا الائتشار الدَال على عظيٍ الأثر أنسب بمقصود سورة "هود" وهو التفصيل المصرح به في مستبلها. 

تبين لك أنْ ما ذهب إليه " البقاعي" من تبيان التناسب بين إفراد (الدار) والبيان بالرجفة مع السياق في سورة" الأعراف" ومقصودها: 
وتبيان التناسب بين جمع (الدار) والييان بالصيحة مع السياق في سورة (هود) ومقصودها. 

وأنت لاتكاد تجد هذا عند كثير من سابقيه - وأخثى أن أقول من لاحقيه - مما كد ما ذهب إليه من أنه " لأجل اختلاف مقاصد 
السور نتعيرنظوم القصصء وألفاظها بحسب الأسلوب المفيد للدلالة على ذلك المقصود " )١-(‏ 

و" أن كل سورة أعيدت فيها قصة فلمعنى ادعى في تلك السورة استدل عليه بتلك القصة غير المعنى الذي سيقت له في السورة السابقة» 
ومن ههنا اختلفت الألفاظ بحسب تلك الأغراضء وتغيرت النظوم بالتأخير واتقديم والإيجاز والتطويل مع اغا لكفات قن نذا 
أصل المعنى الذي تكونت به القصة " (-؟) 

2# 

ليجع الشركن ترك الوا سهان وتعالى -: 

إن براه كَانَ مه نا ِِّ حنيفاً ول يك مِنَ المشْرِكِينَ * شَاكاً لأتعمه اجتبَاه وهدَاه إل صراط ما مستقيم) (النحل:١171-1) ٠‏ 


3 ادي دن 

0 ؟) - نظم الدرر: أل/عا. 

فيتدير البقاعي وجه تعاسب جمع النعمة على (أن نعم) على الرغم من أن نعم الله 5-0 - على أب الأنبياء سيدنا إبراهي ا 

السلام - جد كثيرة لاتحصى قائلا: "نا دعاهم إلى مكارم الأخلاق ونهاهم عن مساوئها بقبوله لمن أقبل إليه» وإن عظم جرمه إجابة 

لدعوة أبهم (إبراهيم) - عليه السلام - في قوله - جل جلاله -: إفن تيعني فإنه مني ومن عصاني فَإنكَ غفور رحمم] (ابراهيم: من 

الآيةم) 

أتبع ذلك ذكره ترغيبا في اتباعه في التوحيد والميل مع الأمى والنبي إقداما واحجاما إن كانوا ممن يتبع الحق أو يقلد الآباء» فال على 
سبيل التعليل لما قبله إإنَّ براه كان أمة اناه حَنيفاً 

ونا كاذ المياق لإثيات الكال لإماه علي ... وليك عن المشركن 4 شَاو) ا 6د - جل جادله - على من جعله أمة 
ال اي ل فقال: مشيرًاإلى ذلك يمع القلت وإلى أنَّ الشاكر على القليل يشكرإذا أتاه 

-1) - نظم الدرر:1 /١‏ #الال ملام 

سياق الآية - كا يشير البقاعي- لحث الكافرين على أن يكونوا صادقين في تصحيح ما ادعوه من اتخاذ قاعدة عامة يلتزمون بها في 

حياتهم: اتباعهم نبج الآباء برا وطاعة همء فبين القرآن الكريم لهم أن أحق الآباء بالاتباع هو أبو العرب أجمعين 1 إبراهي - 

عليه السام -» وهو ل يك من المشركين على أي وجه من وجوه الشرك بما أشار إليه حذف (النون) من المضارع (د بك يك) » فا بالهم 

قد عَقُوه وخالفوه بشركهم وإعراضهم عن شرعته ومنهاجه إلى شرعة ومنباج من هو أدنى منه وأنزل , فاقتضي المقام الإبلاغ في إعلاء 

شأن إبراهم أبهم - عليه السلام - لعلهم يقتدوا به في توحيده وشكره لله - عن وجل -» فهو شاكر للقي من النعم فكيف به شاكا 

الكثير؟ إن ذلك لد عظيم كا تقضي به دلالة مفهوم الموافقة التى هي سبيل من سبل الإبانة في لسانهم العربي المبين , ففي الإبانة 

بكونه شا را لأنعمه عن أنه شكار لنعمه سلوك لطريق التنبيه بالدنى على الأعلى. 


سن 


البقاعي كا رأيت حريص على النظر في مداول الكلمات ودلالاتها عليه سواء منها ما هو مكنون فيها من أسرتها الاشتقاقية وما هو قَاتم 


511216120 ١/5 


الفصل الثاني: منهاج تأويله بلاغة القرآن الكريم في بناء السورة 


جمل القول بأن هذا المعلم على الرغم من أن بسطت فيه القول أكثر من غيره فإني لم أوفه الإشارة مجرد الإشارة إلى معشار ما يدخل 
في من تأويل البقاعي البيان القرآني الكريم. 

فاصلة.. ع سم ين شاع ب ع -. 
تلك بعض معالم منباج في تأويل البيان القرآني الكريم» وغير خفي أني لم استوعب كل المعالم المتعلقة بمنباجه في تأويل البيان القرآني 
العظيم تفلقا ناهر امن فورتظ ره فق أسالئن: الثقيفة رخات ركاه والعسين اللنيى وكين ذلقه فإ ما كك :إن أن اميق 
الإشارة فضلا عن أن استقصي في التبيين» وإذا ماكنت قد تركت التبيين لما كان هذا شأنه فإنَّ هنالك أيضًا معالم أعري د 
ما ذكرت من ذلك عنايته يبعض مسائل الردم القراني» فهو يسعى إلى تدبره في ضوء السياق والقصد» وان كان لايكثر من هذا فإِنَ 
بعضا من صور الرسم القراني جدير بالتوقف عنده وتدبره» ولكنه يتجاوز ذلك 

ومن تلك المعالم أيضا الاستشهاد بالحديث النبوي مع تبيان مصادرهاء والإشارة إلى ما كان ضعيفا منها أحيانا 

ويعنى ببيان أسباب النزول» ويستعين بها في استبصار مناسبة الآية لسياقها ومقصود سورتها» بل في استبصار فقه النظم التركيبي 
والترتييى في الاية. 

فالبقاعي في رجوعه إلى أسباب النزول لم يكن بالراجع إليها ليتخذها سببا في تبيان وجه تناسب الآية في موقعها مع سياقها فإن لهذا 
التناسب وكيا أو وجوه ا وم 5 0 1 1 

يقول في قول الله - سبحانه وتعالى -: إلا يؤاخذ كر الله باللغو في أعاتكر ... | (المائدة: من الآية9م) 

من بعد أن يفسر الآية السابقة عليها: 

" وكلوا مما رزقكم لله" قال: " فلما نزلت - ا نقل البغوي وغيره عن "ابن عباس" رضي الله عنبما - هذه الآية قالوا: 

يارسول الله وكيف نصنع بأبماننا التي حلفنا عليها وكانوا حلفوا على ما اتفقوا عليه )١-(‏ 


(-1) - يقصد ما كان من شأن الصحابة الذين تعاهدوا على أمى فنهم من عزم على أن بصوم ولا يفطر» ومن عزم على أن يقوم الليل 
ولا يبام تنيت . 

كا تقدم فأنزل الله تعالى: " لايؤاخذك الله" أي على ما له من تمام الجلال (باللغو) وهو ما يسبق إليه اللفظ من غير قصد (في أيماتكم) 
على أني لم أعتمد على سبب النزول في المناسبة إلا لدخوله في المعنى لا لكونه سبباء فإنه ليس كل سبب يدخل في المناسبة ... 

وائما كان السبب هنا داخلا في مناسبة النظم؛ لأن تحريم ما أحل يكون تارة بنذر وتارة بيمين» والنذر في المباح- وهومساًلتنا - لاينعقد 
وكفارته كفارة يمين» فينئذ لم تدع الحاجة إلا إلى التعريف بالأيمان وأحكامباء فقسمها - سبحانه وتعالى - إلى قسمين: مقصود وغير 
مقصود» فأما غير المقصود فلا اعتبار به» وأمًا اللقصود فقسمان: حلف على ماض» وحلف على آتء فَأمًا الحلف على الماضي فهو 
ابمين الغموس التي لاكفارة لا عند بعض العلماء ... وأمًا الحلف على الآتي - وهو الذي يمكن التحريم به - فلكر حكه هنابقوله ٠‏ 
ولكن يؤاخذم) )1١-(‏ 

ومن المعالم الرئيسة التي حرص عليها "البقاعي" في تفسيره نقله مقالة " أبي جعفر بن الزبير " في كاب "البرهان في ترتيب سور القران". 
وهويصنع هذا في جميع السور» ولا يعلق على ما نقله عنه وكأنه يجعل من كلام " ابن الزبير" ما يستكجل كلامه أو يبين وجها آخر من 


وجوه الربط بين السور , ١ ١ ١‏ 
ونحن مفتقرون إلى من يقوم بدراسة علمية تحلل منهاج "ابن الزبير" في تبيان إعاز بلاغة ترتيب السور» وإلى من يقوم من بعد بالمقارنة 


بين منباجه في هذا بمنهاج "البقاعي" فإِن ذلك مما نحن في أشد الافتقار إليه 
2# 


وكذلك كا القاعى ريصا عل تقل فشتوك بدن برسائل؟ أ امسق الليزال "وكات كون مديننا بيه لف اسان الى جفاي::* 


51121120 ١ما/‎ 


زع بيان المصادر والمراجع 


الحرالي " في أصول فهم القرآن الكريم وهذه الرسائل هي 
مفتاح الباب المقفل في فهم الاب المنزل 

عروة مفتاح الياب المقفل.. 

التوشية والتوفية 


- نظم الدرر:ك /85؟ - /81؟.. 
وهذا يجعل تفسير البقاعي مصدرا لتحقيق هذه الرسائل القيمة وهي جديرة بالعناية وكنت قد بدأت في هذاء ولكنى لا أوفق إلى 


الانتاء من ذلك 
ولخحرالي" منبج متميز جدير بان يفرغ له مختص بعل فقّه اللغة فإني زعم بانه واجد في صنيع ال حرالي" في هذا ما لايجده عند كثير غيره 
عد 


وكان أبقا ذا عناية بالغة بالتقل من التوراة والإنجيل والزبور» وقد يقارن بين أسخ التوراة أو الإنجيل محددا النسخة التي ينقل منهاء وقد 
إستطرد في النقل فيبلغ صفحات عديدة 


زع يال المصادر والمراجع 


بيان المصادر والمراجع 

أولا: الخطوطات: 

١‏ ... الأجوبة السرية في الألغاز الجزرية: للبقاعي- ١١‏ - قراءات - مكتبة الأزهر 

؟ ... أخبار الجلاد في فتوح البلاد للبقاعي - رقم 307٠١‏ تاريخ تهور - دار الكتب المصرية 

لاير الاستكراد بيات الجهاد للبقاعي -رقم 1117 -تصوف دار الكتب المصرية 

يه الأعلام ! بسن الحجرة إلى الشام للبقاعي -55- اللحزانة الزكية دار الكتب المصرية 

2 اسواق الأشواق من مصارع العشاق للبقاعي -مصور مكروفم رقم (/2107) أدب -- معهد المخطوطات بالقاهرة 

5 ... الأقوال القويمة في حك النقل من الكتب القديمة للبقاعي -1779 - تفسير - دار الكتب المصرية ٠‏ 

... الإيذان بفتح أسرارالتشهد والأذان للبقاعي - م/ رقم: 1174م دار الكتب المصرية 

6 ... بذل النصح والشفقة بصحبة السيد ورقة للبقاعي ١١1-‏ - تصوف - دار الكتب المصرية ٠‏ 

4 ... تبديم الأركان من ليس في الإمان أبدع مما كان للبقاعي - 4" مصورات الخحزانة الزكية دار الكتب المصرية ٠‏ 

٠ تاريخ طلعت - دار الكتب المصرية‎ - ١ 41"- جواهر البحار في نظم سيرة الختار للبقاعي‎ ... ٠ 

- 41774- دلالة البرهان القوبم على تتاسب آي القرآن العظيم (الجزء الأول) - مختصر تفسير البقاعي: نظم الدرر - للبقاعي‎ ... ١١ 
42 دلالة البرهان على أن‎ ... ١7..١ المكتبة المركدية - جامعة الإمام مد بن سعود الإسلامية بالرياض عن أسخة استانبول - تركيا‎ 
٠ عقائد - تمور - دار الكتب المصرية‎ ١٠0- الإمكان أبدع تما كان - للبقاعي‎ 

٠‏ ... السيف المسئون ةا على المفتى المفتون بالابتداع للبقاعي -/17- فقه تيمور 

1 ظبقات المنسريك د لتهد ين عن -١18659-‏ تاريخ طلعت - دار الكتب المصرية ٠‏ 

٠ عنوان الزمان في ترا جم الشيوخ والاقران - للبقاعي -هه؟7- تاريخ يمور - دار الكتب المصرية‎ ... ٠5 

75 ... عنوان العنوان 0 الزمان) للبقاعي 474 -١‏ تاريخ تيمور - دار الكتب المصرية ٠‏ 

... العنوان في ضبط مواليد ووفيات أهل الزمان - لأبي المفاخحر النعيمي "١98-‏ - تاريخ تهور - دار الكتب المصرية ٠‏ 
... الفتح القدسي في تفسير آية الكرسي للبقاعي -4 ١‏ - تفسير حليم - دار الكتب المصرية . 

9 ... فهرس مكتبة ايا صوفيا بتركيا -4 ١‏ - فهارس مكتبات - دار الكتب المصرية 

٠‏ ... فهرس مكتبة السلطان مد الفاتح بتركيا ١٠-‏ -فهارس مكتبات - دار الكتب المصرية 


5112111612. ١8/6 


زع بيان المصادر والمراجع 


"١‏ ... فهرس مكتبة شهيد على بتركيا ١/-‏ - فهارس مكتبات - دار الكتب المصرية 

ووو فهرس مكتبة نور عثمانية يتركا . ١9-‏ ل ام 

ع" ووه ا ل 0000| 

ه؟ ٠66‏ فهرس مكتبة والدة سلطان بتركيا - اسم - فهارس مخطوطات - دار الكتب المصرية 

5 ... فهرس.مكتبة عل باكا الموالاليل - تريا -6 ١‏ - قهارس مكتبات - .دار الكتب المضرية 

... فهرس مكتبة شبيد على بتركيا -1 - فهارس مكتبات - دار الكتب المصرية 

... فهرس مكتبة نور عثمانية بتركيا ١9-‏ - فهارس مكتبات - دار الكتب المصرية 

و" 330 فهرس مكتبة دلاله لي بتركيا- ٠٠‏ - فهارس مكتبات - دار الكتب المصرية 

"٠‏ ... فهرس مكتبة عاشسر أفندي - ه7 - فهارس مكتبات - دار الكتب المصرية 

"١‏ ... فهرس مكتبة والدة سلطان بتركيا ”١-‏ - فهارس مخطوطات - دار الكتب المصرية 

9 .... فهرس مكتبة عل باشا الجوالاليل - ترجا -1 -فهارس مكتبات - .دار الكتب المضرية 

0" ... فهرس منتخبات تهور لأحمد تهور باشا -19 - فهارس تهور - دار الكتب المصرية 

ع“ ووه فهرس نوادر الخطوطات لطاهر الجزائري م١‏ - فهارس. جور دار الكتب المصرية 

ه” ... ما لا يستغنى عنه الإنسان من ملح اللسان للبقاعي -١848-‏ نحو - دار الكتب المصرية 

ثانيا: المطبوعات 

4 الإتقان 2 علوم البقران لجخلال الدين السيوطي د ت: محمد ابو الفضل إبراهيم -ط:/810" -١‏ المشهد الحسيني بالماهرة 
٠‏ ... أسباب النزول للواحدي - ط:8/8"١-‏ القاهرة 

" ... إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع لأبي شامة الدمشقي -ت: إبراهم عطوة -ط: مصطفي الحلبي - القاهرة 
55 إظهان الحقنر لاسرا أهل العصر للبقاعي ث: 

ه ... الإعجاز البياني في ترتيب آيات القران وسوره - مد أحمد القاسم - ط:ه9"١-‏ دار المطبوعات الدولية - القاهرة 
5 ... الأعلام تحير الدين الزركلي 

لاي أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري لأبي سليمان اللحطابي - ت: غيل عن سعد ال شكزة - عل جافعة ام القرى 4ك: 
5 

م إنياء الغمر يانمباء العصر لابن جر العسقلاني:ت: حسن شلبي - القاهرة - وزارة الاوقاف ١:‏ 

فم نا ره لا 1 الصيرفي:ت: لد المصرية العامة لكاب بالقاهرة -9. 
ا 0 ا 0 2 عات 0 جامعة الإمام بالرياض ١1 ١8-‏ 
3 ... البرهان في توجيه متشابه القران لمحمود حمزة الكرماني - ت: عبد القادر عطا - ط:8/"١‏ - القاهرة 

١4‏ ... البرهان في علوم القرآن لبدر الدين الزركشي ت: مد أبو الفضل - ط: بيروت 

8 يان إغاز القران لأ سليمان اللحطابي - ضن ثلاث رسائل في إعاز القرآن ت: محمد خلف الله وزغلول سلام - دار 
القاهرة - مه و١‏ 

6 ... التحرير والتنوير الطاهر بن عاشور - توس 

4 ... تنبيه الغبي بتبرئة ابن عربي للسيوطي - ت: مد سليم - دار العلم والثقافة - مصر 


حم 


احليل .5112111612 
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٠‏ ... تنبيه الغبي على تكفير ابن عربي - للبقاعي - ضمن كاب (مصرع التصوف) ت: عبد الرحمن الول - ط: السنة المحمدية 
- القاهرة هوة١‏ 

١١ توشيح الديباج وحليه الابتباج - بدر الدين القراني - ت: أحمد الشتيوي - دار الغرب الإسلامي-‎ ... "١ 
١91/8- الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور لابن الأثير - ت: مصطفى جواد - العراق‎ ... 89 
الخصائص لابن جنى -ا ت: محمد على النجار - الهيئة المصرية لكاب‎ ... ”3٠ 

4 ... دلائل الإعجاز لعبد القاهر - ت: ممود شاك - ط: المدني 

كال الذيل على رفع الإصر للسخاوي - ت: جودة #تعلدل > الية المسوية 

... سر الروح للبقاعي - ط: السعادة - القاهرة - ١5٠0/8‏ 

ا ... شذرات الذهب لابن عماد الحنبلي - مكتبة القدسي - ١01‏ 

٠... 8‏ الضوء ل مكية اطياة دوت 

9 ... الصناعتين لأبي هلال العسكري - م : مفيد قيحة - بيروت 

١91- غيث النفع في القراءات السبع - لسفاقسي -ط: اليبية القاهرة‎ ... ٠ 

١9٠ - الفتاوى الحديثية لابن جر الميئمي -ط: الحلبي - القاهرة‎ ... "١ 

؟” ... كشف الظنون لحاجي خليفة - استانبول ١941-‏ 

ب0اي ... لطائف الإشارات للقشيري - ت: براهيم ال 

4" ... المبسوط في القراءات العشر لابن مبران - ت: سبيع حا كي.جدة 

لاا ماع سل اند ماج متا سراق اه عبد السميع مد حسنين - الرياض- مكتبة المعارف 


كك ين 
لا ين 
70 
2 
2 


١؛‏ ... نظم 


6١ 3 
0.66 م‎ 


للم 


معجم المؤلفين عمر كالة -ط - الترقى - دمشق -/1ه9١‏ 
ل لي ا 
مقدمة تفسير اببن النقيب - ت: ريا سعيد - مكتبة الحانجي بالقاهرة 
مقدمتان في علوم القرانحنرت: أرثر جفري - مكتبة الخانجي - القاهرة 
مشر د ماوت الاين ار ان لكي ل 000 
الدرر في تعاسب الآيات والسور 0 عفن تزه الارت 'اققاية داللنل وطق روف خوان ادن القلية 


نظم العقيان للسيوطي - تحرير: فيليب حتى - نيويورك - ١9171‏ 
قلية الفارفن اللنعذا دى بح الستاتيول د ارك وا( 


القسم الأول: ما اطلعت عليه: (07) 
[التفسير وعلوم القرآن] (7ه-97) 
تفسيره نظم الدرر من تناسب الآي والسور (؟ه-الا) 


لل 


5112111612. 


ه بيان المصادر والمراجع 


مختصر تفسيره: دلالة البرهان القوبم على تعاسب أي القرآن العظيم )7١(‏ 
مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور (/ا/ا) 
الفتح القدسي في آية الكرسي (85) 
الأجوبة السرية في الألغاز الجزية (89) 
الاستشهاد بآيات الجهاد (89) 
الأقوال القويمة في حك النقل من الكتب القديمة (5.0) 
الضوبط والإشارات لأجزاء علم القراءات (51) 
[علوم الحديث والسنة] (91) 
الإعلام بسن الحجرة إلى الشام (57) 
إنارة الفكر بما هو الحق من كيفية الذكر (95) 
[أصول الدين: العقيدة] (917) 
تحذير العباد من أهل العناد ببدعة الاتحاد (1 
باد من اهل العتادر.« 

تنبيه الغبي على تكفير بن عربي (98) 
تبديم الأركان من ليس في الإمكان أبدع مما كان )٠١4(‏ 
دلالة البرهان على أن في الإمكان أبدع مما كان )1١8(‏ 
سر الروح )٠١8(‏ 
اللكت والفوائد على شرح العقائد )1١9(‏ 
[الفقه واصوله] )١1١١(‏ 
الإيذان بفتح أسرار التشبد والأذان )١١١(‏ 
اللسيف المسئون اللماع على المفى المفتون بالابتداع )١١1١(‏ 
الوم العرية] 15107 
أسواق الأشواق من مصارع العشاف )١١(‏ 
ما لاإستغنى عنه الإنسان من ملح البيان ١١(‏ 

اعد كح اد مايه من : 
[التاريخ والتراجم] )١١(‏ 
أخبار الجلاد في فتوح العباد )١١(‏ 
إظهار العصر لأسرار أهل العصر )١١4(‏ 
جواهر البحار في نظم سيرة الختار )١١5(‏ 
عنوان الزمان في تراجم الشيوخ والأقران )١15(‏ 
عنوان العنوان: تجريد أسماء الشيوخ وبعض التلامذة والأقران )١14(‏ 
١ه‏ 
القسم الثاني:مؤلفاته التي لم أطلع عليها 
إباحة الباحة في علم الحساب والمساحة )١١9(‏ 
أحسن الكلام المنتقى من ذم الكلام )١15(‏ 
الإدراك لفن الاحتباك )١١٠١(‏ 
اسد البقاع الناهسة في متعدي المقادسة )١١(‏ 
الإسفار عن أشرف الأسفار )١٠١(‏ 


إشارة المتقى إلى أعلام البهقى )١7١(‏ 


الحلا 511216120 


إشعار الواعي بأشعار البقاعي )1١71(‏ 

أشلاء الباز على ابن اتحباز )١77(‏ 

إطباق الأغلال في أعناق الضلال )١77(‏ 

الاطلاع على حة الوداع (؟١)‏ 

الانتصار من متعدي بالأبصار )١١(‏ 

الباحة في عللى الحساب والمساحة (*؟١)‏ 

بيان الإجماع على منع الاجتماع في بدعة الغناء والسماع )١54(‏ 
تيم أيساغوجي (4؟١1)‏ 

تدمير المعارض في تكفير ابن الفارض )١78(‏ 

تبذيب جمل اللحونجي )1١١5(‏ 

الجامع المبين لا قبل في وكين (5؟١)‏ 

خير الزاد من كاب الاعتقاد (5؟١)‏ 

دلائل البرهان لمنصفى الإخوان على طريق الإيمان )١1/(‏ 
رفع اللثام عن عراأس النظام )١10/(‏ 

شرح جمع الجوامع )١1(‏ 

شرح جواهر البحار فينظم سيرة المختار )١7/8(‏ 

صواب الجواب للسائل المرتاب (4؟1) 

العدة في أخبار الردة )١74(‏ 

عظم وسيلة الإصابة في صنعة الكابة )١79(‏ 

الفارض لتكفير ابن الفارض )١5”59(‏ 

قدح الزند في سقط الزند لابي العلاء المعري )١59(‏ 
قدح الفكر وتتوير البصر بأجوبة الشباب ابن حجر )١75(‏ 
القول الفارق بين الصادق والمنافق )١١(‏ 

القول المعروف في الرد على منكري المعروف )١٠١0(‏ 
القول المفيد في أصول التجويد )١0(‏ 

كفاية القارئ وغنية المقرئ في رواية ابي عمرو )1١١(‏ 
مختصر السيرة النبوية وثلاثة من اللحلفاء الراشدين )١1١(‏ 
المقصد العاللي في ترجمة الإمام الغزاللي )١1١(‏ 

الملتقط من معجم الطبراني الوسط )١1(‏ 

منتقى الغريب العاني من الترغيب للأصفهاني )١*(‏ 
التكت الوفية بما في شرح الالفية للعرافي )١5(‏ 

وثبي الحرير في اختصار ابن جرير (17) 

همقل 

مؤلفات لغيره أسبت إليه خطا )١#*(‏ 

نشل 

الباب الثاني: منباج تأويله بلاغة القرآن الكريم )١١5(‏ 
المدخل إلى المنبج: (117) التناسب القرآني عند البقاعي 
و١‏ 


الفصل الأول: منهاج تأويل بلاغة النص القرآني (تناسب السور) 


١91 
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.| 
تبيان الغاية العظمى والمغزى الرئيس للقرآن الكريم 


١ه١ا‎ 

يان فاقك عقافة السو رسانا 
/اه١‏ 

علاقة فاتحة كل سورة بما قبلها 


١5ه‎ 

رد المقطع عل المطلع 

98 0 

الفصل الثاني: منهاج تاويل بلاغة القران الكريم في بناء السورة 
١/7‏ 

نحفيق مقصود 1 سورة وتصاعد معانيها 

وما 

علاقة اسم السورة بكقصوده 

|] 

تأويل البسملة على وفق مقصود السورة 


.8 
باه الابولاك وعلاقته بمقصود السورة 
رد مقطع السورة عل مطلعها 


020 
0 1 
تأويل النظم في القصص القرآني 

ضرض 
بيان النظم الترتيي لمجمل في بناء الاية القرآنية 


؟غ١‎ 

تدبر النظم التركيبي لبناء اجخملة 

١ 1 

تاويل التصريف البياني للمعاني 

ا" _ 

التوجيه البيانى للقراءات القرانية 

0 "0 

تبيان مدلول ودلالة الكلمة القرانية 

كك 

الفاصلة 

فض 

ثبت المصادر والمراجع 

0 

لمؤلن 

- دلااة الالفاظ عند الاصوليين - دراسة بيانية ناقدة 

- سبل الاستنباط من الكتب والسنة - دراسة بيانية ناقدة 
داضيورة الال والنبي في الذكر الحكيم 

قراءة فى المقل السائن 

- ففه بيان النبوة - منهجا وحركة 

- من ميراث النبوة: فقه بلاغة الصلاةالإبراهيمية على النبي صلى الله عليه وسلم 
- إشكالية اجمع بين الحقيقة والمجاز في ضوء البيان القراني 
- الإغريض في الفرق بين الكثاية والتعريض للتقى السبكي - تحقيق ودراسة 


زع بيان المصادر والمراجع 
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زع بيان المصادر والمراجع 


- قطرات الندى: دراسة في معالم الطريق غلى فقّه الشعر 

- معالم التثقيف والتكليف في آيات الربا من سورة البقرة 

- فقه تغيير المكر (سلسلة كاب الأمة - قطر) 

- نثوير القول بالصرفة: دراسة في إعاز القرآن الكريم 

- شذرات الذهب دراسة عر بية في البيان القراني 

- نظرية النظم وقراءة الشعر عند عبد القاهر 

(تطلب من مكتبة وهبة - القاهرة - عابدين - ١4‏ شارع اججمهورية 
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